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كتاب الصلاة 
باب كون التكبير سئة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوى للركوع و عدد مجموع التكبيرات 
١ا-‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: دكان رسول الله مرك 


يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود» وأبو بكر وعمر»» رواه الترمذى 
١١‏ :)0 وقال: حديث حسن صحيح. 


باب كون التكبير سئة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوى للركوع وعدد مجموع التكبيرات 
قوله: "عن عبد الله إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة؛ إلا أنه 
قد خص منه الرفع من الركوع بالإجماع. قال الحافظ فى الفتح (١-554؟):‏ هو (أى 
التكبير) عام فى جميع الانتقالات فى الصلاة» لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع 
فإنه شرع فيه التحميد اه. 

قلت: وحديث أبى هريرة الذى بعد هذا مفسر له» وكذا حديث عكرمة يدل عليه 
أيضا. ويرد عليه ما رواه البزار ورجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد )١914-١(‏ عن 
أبى موسى قال: ”لقد أذكرنا على بن أبى طالب رضى الله عنه صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله مَرَيِكدِ إما نسيناها وإما تركناها. قال: فكان يكير إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
. الركوع اه'. والجواب عنه ما فى رد المحتار تحت قول الدر: ”ثم يرفع رأسه من ركوعه 
مسمعا اه" وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لما فى المحيط من أنه. سنة» وإن ادعى 
الطتحاوى7» تواتر العمل به فقد أجاب فى المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذى فيه 
تعظيم لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار والأخبار اه ملخصا )01/8-١(‏ على أن قوله: 
"إذا رفع رأسه من الركوع“ شاذ عندى فإنه روى أحمد والطحاوى بسند صحيح عن أبى 
(1) قلت: إن الطحاوى إبما ادعى التواتر فى التكبير فى كل رفع وخخفض ردا على من قال بترك التكبير حالة الخفض؛ 

فيمكن حمل كلام الطحاوى على التغليب وهو الظاهر. أفاده الشيخ أطال ألله بقائة. 
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ل اتويات ا أن رسول اللي كان يكبر وهو ييبوى» رواء 
. الترمذى (079:1» وقال: حسن صحيح. ١‏ 

٠‏ مما وعنه عند الشيخين: ع د ش 
ل ل ل ٠‏ 
٠‏ . ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمدء ثم يكبر حين يبوى ساجداء ثم يكبر حين ٠‏ 
نا نع يشعل ذلك كن المنادة . كلهاء! ل يكير عون رمحن الفط بيد 
زوين اف كداني بلوغ المرام“ (49:1). 


ءْ موس بلفغل؛ "كير كلما تقض وكلما رقع وكلم سهد وقن رواية لأحمد: ” يكبر فى:. 

كل رفع ووضع وقيام وقعود“ )4١5-4(‏ وفى أخرى له: ' يكبر كلما ركع وإذا سجد. 

وإذا رفع” (4-. 5 ورشالة فاك وى" أغرى لق" يكين إذا متتجد . وإذا قاف 7 
(97-4)..فهذه الطرق ليس فيما الرفع من الركووع بل فيا الرفع عاما. ويمكن حمله 
على الرفع من السجود أو النبوض من الركعتين» ويؤيده ما رواه البخارى عن أبى هريرة: . 
“وكان لنبى مَل إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر اها '. قال الحافظ فى الفتح: قوله: ” وإذا 
رفع رأسه“ أى من السجود وقد ساق البخارى هذا المتن مختصراء ورواه أبو يعلى من 
' طريق شبابة أوله عنده عن أبى هريرة وقال: ”أنا أشببكم صلاة برسول الله مَك كان 
يكبر إذا ركع. وإذا قال: سمع الله لمن حمذه قال: اللهم ربنا لك الحمد. وكان يكبر إذا 
نجد وإذا زفع زأسه وإذا قام من السجدتين اه“ (18-1) ويؤيده أيضا ما روى أبو' . 
داود عن مطرف قال: «صليت أنا وعمران بن حصين خخلف على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فكان إذا سجد كبر وإذا نض من الركعتين كبر الحذيث.: قال المنذرى: ‏ وأخرجه 
البخارى 00 والنسائى بنحوهء كذا في عرة ابوه (509-1 و730). وأيضا فإنه 
حكاية فعله ممفلَهِ من الراوى فلا يعارض قوله م بإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدة | 


: تقولوا: ربنا لك الحمد) وعليه انعقد الإجماع. 


ْ قوله: "عن أبى هريرة إلخ” . قلت: دلاته على الجزء اث من الباب ظاهرقة وقال. 
:+ ”لترمذى: وهو قول أهل العلم من أصحاب لبي َيه ومن بعدهمء قالوا: يكبر الرجل 


..088-1( .وهو يبوى للركوع والسجود اه‎ ١ 
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4 عن عبد الرحمن بن أبزى رضى الله عنه: «أنه صلى مع رسول الله 
َيِه وكان لا يتم التكبير»» رواه أبو داود 7١١:١(‏ مع "العون )» وسكت 
عنه» قال أبو داود: “معناه إذ رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر 
وإذا قام من السجود دلم يكبر اه. 

ه9١‏ عن عكرمة رضى الله عنه قال: قمعت د 
ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحمق» فقال: ثكلتك أمك» سنة 
أبى القاسم مَرهِ '» رواه البخارى .)١٠١8:1(‏ 


قوله: “عن عبد الرحمان بن أبزى إلخ“. قلت: هو محمول على أنه مَرَيِهِ كبر إلا 
أن عبد الرحمان لم يسمع وسمع غيره وهو مما تعم به البلوى فلا يكون قوله وحده 
فيه حجة. 

قال الطحاوى: وكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله مُه فى التكبير فى كل 
خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمان بن أبزى وأكثر تواتراء وقد عمل بها من بعد 
رسول الله َه أبو بكر وعمر وعلى» وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا يدكر ذلك منكر 
ولا يدفعه دافع اه .)١7.0-١(‏ 

قوله: "عن عكرمة إلخ". قلت: دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة» وهذا 
عدد مجموع تكبيرات أربع ركعات» وقد روى أحمد عن أبى مالك الأشعرى فى حديث 
طويل تفصيلا أزيد منه ففيه: "أنه تقدم فرفع يديه وكبرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 
يسرهماء ثم يكبر فرفع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات» ثم قال: سمع الله لمن. 
حمده واستوى قائماء ثم كبر وخر ساجداء ثم كبر فرفع رأسه. ثم كبر فسجد, ثم كبر 
فانتبض قائماء فكان تكبيره فى أول ركعة ست تكبيرات. وكبر حين قام إلى الركعة 
الثانية؛ فلما قضى صلاته أقبل على قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيرى؛ وتعلموا ركوعى 
وسجودىء فإنها صلاة رسول الله مله التى كان يصلى لنا كذا الساعة من النبار “ (يعنى 
صلاة الظهر) وذكر الحديث» وفى رواية عنده: «فصلى الظهر فقرأ بفاتحة الكتاب وكبر 
ثنتين وعشرين تكبيرة» وفى رواية عنده أيضا عن رسول الله َيِه «أنه كان يسوى بين أربع 


: 
1 
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د بن عقا دن عل برعم ف ركاه 
والتفريج بين الأصابع وتجحافى اليدين عن الجنبين فيه . 

7 عن أبى مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع فجافى يديه ووضع 
يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: «هكذا رأيت 
رسول الله مه يصلى»» رواه أحمد وأبو داود والنسائى. 
ْ 7ا- وفى حديث رفاعة بن رافع عن النبى مَك : «وإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك)» رؤاه أيق داود» وكلاهما لا مطعن فيه» فإن جميع ١‏ 
. رجال إسنادهما ثقات (نيل الأوطار .)١75:7‏ 


. ركعات فى القراءة والقيام» ويجعل الركعة الأولى هى أطولهن لكى يفوب الناس» ويكبر 
كلا سد كنا | ركع ويكبر كلما نبض بين الركعتين إذا كان جالسا» رواها كلها 
أحمدء وروى الطبرانى بعضها فى الكبير» وفى طرقها كلها شهرين حوشبء وفيه كلام» 
وهو ثقة إن شاء الله تعالى اه من م مجمع الزوائد ١9-١‏ و554١)‏ ملخصا. 

باب سنية ا.عتماد اليدين على الركعتين فى الركوع 

والتفريج بين الأضابع وتجافى اليدين عن الجنبين فيه 
٠‏ قوله: عن ابى مسعود إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة الحديث 
0 والثانى على الجزء الأخيرء والرابع والخامس على الجزء 

فإن قلت تع بس راد وو قم دي كد لد 

(015-1) وقليورد فى الوضع والتفريج لفظ الأمرء ومقتضاه الوجوب. 
تعريف السنة: ش 


قلت: قد تنبت السنة بالقول أيضا والحكم فيه للقرائن وذوق المجتبد. قال 
العلامة عبد الحى نور الله مرقده فى تحفة الأخيار (ص-4): القول الثانى ما ذكرة الشمنى 
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للا عن عباس بن سهل قال: ”اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن 
و مر ل ا 0 أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله َيِه إن رسول لله َه ركع و يديه على 
ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه '» رواه الترمذى 
(78:1)» وقال: حسن صحيح وفى "النهاية “ أى جعلهما كالوتر» من قولك: 
وترت القوس وأوترته شبه يد الراكع؛ إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا 
أوترت» كذا فى ”عون المعبود” (5717:1). 


فى شرح النقاية: إن السنة ما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله وليس بواجب ولا 
مستحب اه. وفيه أيضا (ص-١٠):‏ القول الثامن ما ذكره صاحب جامع الرموز حيث 
قال: السنة لغة العادة وشريعة مشتركة بين ما صدر عن النبى مَرلُهِ من قول أو فعل أو 
تقرير وبين ما واظب عليه النبى مَرلَِهِ بلا أمر وجوب اه. وفيه أيضا (ص-١١):‏ القول 
الثالث عشر ما نقله الطلحطاوى فى حواشى مراقى الفلاح عن بعضهم: إن السنة طريقة 
مسلوكة فى الدين. يقول أو فغل من غير زوم ولا ! إنكار على تركها وليست 


خصوصيته اه. 

لط ره ا ا 1 1 
هو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه اهء يعنى سواء كان ثابتا بقوله مَك أو 
بفعله أو تقريره والتعميم أصح وأحسن. 0 

وقال فى البحر الرائق: والذى ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبى 
لله لكن إن كانت لامع الترك فهو دليل السنة المؤكدة؛ وإن كانت مع الترك أحيانا فهو . 
. دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت. بالإنكار على من لم يفعله فهو دليل الوجوبء كذا فى 
تحفة الأخيار (ص-١ .)١‏ ْ 

قلت: وهذا تعريف باعتبار الأكثر فإن أكثر ما يفبت بالقول الوجوبء» وقد يثبت به 
السنة أيضاء وأكثر ما يث ا ل ا 
والله أعلم. 
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8- عن طلحة بن مصرف عن عمر رضى الله عنه: أن رسول الله مله 
قال للأنصارى: (إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك 
ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه)؛ رواه ابن حبان فى “صحيحه” ‏ 
(التلخيص الخحبير .)51:١‏ 

غ- عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: ”سمعت أبا حميد الساعدى 
ا عشرة من أضحاب رسول الله مُه منهم أبو قنادة قال أبو حويةة آنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله مَلهِ فذكر الحديث بطوله» وفيه: ثم يكبر فيرفع يديه 
حتى يحاذى بهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا 
يصب رأسه ولا يقنع» ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه 
حتى يحاذى بهما منكبيه معتدلاء ثم يقول: الله أكبر» ثم يبوى إلى الأرض 
فيجافى يديه عن جنبيه '» وفى آخره: قالوا: ”صدقتء» هكذا كان يصلى 
َيه أ رواه أبو داود (770:1)» وسكت عنه وقال النووى: ”على شرط 
مسلم”» كما فى ”شرح الترمذى" (0:1.*) لأبى الطيب» وفى ”البخارى” 
)١١4:1(‏ عنه: «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره) أى أماله من 
غير تقويس»؛ كذا فى ' العينى . 

فإن قلت: حديث أبى حميد يدل على رفع اليدين عند الركوع وأقر به الصحابة 
العشرة رضى الله عنهم. 


الجواب عن رفع اليدين للركوع نض 

قلت: هو يدل أيضا على رفع اليدين للسجودء لما فيه أنه ميد إذا قام من الركوع 
كان يرفع يديه بعد قوله: سمْع الله لمن حمده. ثم يكبر ويبوى إلى الأرض. وهذا هو 
الرفع للسجود., ولم يقل به الخصم بل ادعى فيه النسخ فما هو جوابه عن الرفع للسجود 
هو بعينه جوابنا عنه للركوع؛ وقد روى مثل هذا عن ابن عمر رضى الله عنه «أن النبى 
َه كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يبوى ساجدً»» رواه 
الطبرانى فى الأوسط وقال الهيقمى: إسناده صحيح .)١185-١(‏ 
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نضع أيدينا على الركب“؛ رواه الجماعة (آثار السنن .)١ ١7:١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (1/40-9): وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث 
فى الرفع فى السجود ما رواه النسائى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبى َيه رفع يديه فى صلاته وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحازى بهما فروع أذنية». 
وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه فى أول الباب الذى قبل هذاء ولم 
ينفرد به سعيد فقّد تابعه همام عن قتادة عند أبى عوانة فى صحيحه انتهى. 
قال التيموى: لم يصب من جزم بأنه لا يثبت شىء فى رفع اليدين للسجودء ومن 
ذهب إلى نسخه فليس له دليل على ذلك إلا مثل دليل من قال: لا يرفع يديه فى غير 
تكبيرة الافتتاح (آثار السئن .)١١*-١‏ 
قوله: عن مصعب بن سعد إلخ. قلت: هو يدل على نسخ التطبيق الذى رواه مسلم 
)5١7-١(‏ عن علقمة والأسود: «أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن بمينه والآخر عن 
شماله ''» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جمعهما 
بين فخذيه» فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله ميلم اه. 
ثم لا يخفى عليك أن التطبيق والتفخيذ يستلزمان إلصاق الكعبين عادة لتعسرهما 
بدونه» كما لا يخفى على من شاهد هذه الحال» وحديث سعد إنما يدل على نسخ التطبيق ' 
والتفخيذ فحسب لا على نسخ الإلصاق. 


دليل سنية إلصاق الكعبين فى الركوع 
وأمر الوضع على الركبتين لا ينفيه لأنه يتسر بالإلصاق أيضا فبقى سنة على حالة» 
وهو قول أصحابنا الحنفية أنه يسن إلصاق الكعبين فى الركوع. 


)١(‏ لعله فعل ذلك لبيان الجواز أو لعذر. والله أعلم. 
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باب وجوب الاعتدال والطمأنينة . 
فى الركوع والسجود وسنية الذكر فيهما 

- عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «اعتدلوا ف فى ارتو والسكاوة 
ولا يبسظ أحدكم ذراعيه انبساط الكلب؛؛ رواه الدارمي فى 'أسئئه “2 وأبو 
عوانة وابن حبان فى ا 00 ؛» كذا فى ”كنز العمال” 5 0 

7 قل أ عرد رضن ال اعنهاقال: قال رسول الله مله : دلا 
صلاة لرجل لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود)» رواه الدارقطنى (12:1١)؛‏ 
وغنه عند الترمذئ ١(‏ بلفظ: ولا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى 
مدا ا عر يران السدرة ‏ وقال: "حسن صحيح » وقال الزيلعى 
1١‏ 05 “ورواه الدارقطنى» : ثم البيبقى» وقالا: إسناده صحيح" 'اه. 

6 4 عن ابن عباس رضى الله عنه قال: :وكان رشول الله 2 يع 
استوى؛ فلو صب على ظهره الماء لاستقر»» رواه الطبرانى فى فى الك وأو 
يعلى: ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١5٠:١‏ و١51١).‏ 

ه/- عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله حر «أسرق الناس 

باب وجوب الاعتدال والطمأنينة 
0 
تر د 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ' ' دلالة غلى مواظبته مله على الاعتدال فى الركوع 
ظاهرة. ش 3 : 3 00 1 
قوله: اعنم ع اذ نبتلا إلخ “. دلالته على وجوب إكمال الركوع والسجود. . 
ظاهرة» حيث ألحق مرق َك عدم الإتمام 0 ا والإكمال هو الاعتدال» قاله 0 
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ركوعها ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام»» رواه الطبراتى فى 
”الثلاثة “» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد »)١89:١‏ وروى الحاكم فى 
”المستدرك” (9:1؟57) الجزء الأول منه عن أبى قتادة وأبى. هريرة. رضئ الله 
عنهماء وقال: ”وكلا الإسنادين صحيحان“ » وأقره عليه الذهبى. 

45 /- عن البراء قال: «كان النبى مَك إذا ركع بسط ظهرهء وإذا سجد 
وجه أصابعه قبل القبلة)» رواه أبو العباس السراج فى *مسنده” اهء وفى 
”الدراية “ (ص ٠‏ ه): إسناده صحيح (نصب الراية .)١91/:١‏ 
أطال الله بقائه. ! 

قلت: والحديث يدل على وجوب الاعتدال والطمأنينة بين السجدتين والقومة 
أيضاء كما هو مقتضى صيغة الأمرء حيث لا صارف عنه. واعلم أن وجوب الطمأنينة 
فى هذه الأربعة (أى :الركوع والسجود والقومة والجلسة بين السجدتين) هو الراجح فى 
المذهب كما فى رد انحتار :)487-١(‏ قال فى البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة 
فى الأربعة أى فى الركوع والسجودء وفى القومة والجلسة؛ ووجوب نفس الرفع من 
الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله؛ وللأمر فى حديث المسبئ 
صلاته» ولما ذكره قاضى خان من لزوم. سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياء 
وكذ ا فى المحيط» فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك» لأن الكلام فيهما واحد؛ 
والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج؛ حتى قال: إننه 
الصواب والله الموفق للصواب اه. 

وفيه أيضا: وقد شدد القاضى الصدر فى. شرحه فى تعديل الأركان جميغها تشديدا 
ا تفال كال ل كوو اجن قدا عينة وما وعد أبن يريت والشاقى 
فريضة» فيمكث فى الركوع والسجود وفى القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه؛ 
هذا هو الواجب عند أبى حنيفة ومحمدء حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهوء 
ولو عمدا يكره أشد الكراهة» ويلزمه أن يعيد الصلاة اه (0984-1. - 

واستدل القائلون بفرضية الاعتدال والطمأنينة بقوله عليه السلام: «فإنك لم تصل) 








إعلاء السنن وجوب الاعتدال والطمأنينة ؟١‏ 


4٠7‏ /- عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله مَُهِ بينما هو جالس فى 
ل ا ا 
صلاته» ثم انصرف فسلم على لنبى يلتك فقال النبى َلِته: وعليك» فارجع 
ل له ؛ ثم جاء فسلم عليه؛ فقال: وعليك» فصل؛ 
فإنك لم تصلء مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يأتى النبى مي فيسلم على النبى ََكل» 
فيقول النبى مَرُِه: وعليك» فارجع فصل؛ فإنك لم. تصل» فعاف الناس و كبر 
. عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل» فقال الرجل فى آخر ذلك: : فأرنى 
وعلمنى؛ فإما أنا بشر أصيب وأخطيع» فقال: أجل! إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً 
كما أمرك الله به» ثم تشهد فأقم أيضاء فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد 
الله وكبره وهلله, ثم اركع فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائماء ثم اسجد فاعتدل 





وفيه دلالة على أن الصلاة غير المعتدلة فى حكم العدم؛ والمنعدمة هى الباطلة» وأجيب بأنه 
كه وصفها بالنقص فى قوله: «وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك»» والباطلة لا 
تسمى صلاة ولا توصف بالنقص؛ وأيضا عده مَك من سرقة الصلاة وهو يدل على 
نقصانبا لا على بطلانها كما لا يخفى؛ فعلم أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمره بالإعادة 
ليوقعها على غير كراهة لا لعلة الفسادء وكذلك فهم الصحابة رضى الله عدهم منه كما 
هو مصرح فى آخر حديث رفاعة» قال (الراوئ): ”وكان هذا أهون عليهم من الأولى 
أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها اه". وحينئذ وجب 
حمل قوله مِثدِ «فإنك لم تصل» على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخى أو 
المسنونة على قول الجرجانى» والأول أولى؛ لأن امجاز حيتئذ فى قوله: «لم تصل» يكون 
أقرب إلى الحقيقة ولأن المواظبة دليل الوجوب (لا سيما إذا قارنها الأمر). وقد سكل محمد 
عن تركها فقال: ”إنى أخاف أن لا تجوز الصلاة” وعن السرخسى ” من ترك الاعتدال 
تلزمه الإعادة” كذا فى فتح القدير .)5515-1١(‏ 

ثم لا يخفى عليك أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تكون حيث لا يوجد دليل 
الفرضية؛ فلا ينتقض الاستدلال بفرضية القراءة والركوع والسجود. 
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ساجداء ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» 
وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك»» قال: «وكان هذا أهون عليهم من 
الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها), رواه 
الترمذدى 0:1١‏ 4).» وقال: ” حديث رفاعة حديث حسين” » قال: وفى الباب عن 
أبى هريرة وعمار بن ياسر اه. 

- عن حذيفة رضى الله عنه: "أنه صلى مع النبى مَرِْدَهِ فكان يقول 
فون ركوعه: «(سبحان ربى العظيم)» وفى سجوده: «سبحان ربى الاعلى»” 
الحديث» رواه الترمدى »)45:١(‏ وقال: “أحسن صحيح ". 


قوله: “عن حذيفة رضى الله عنه إلى آخر الباب“. قلت: دلالة هذه الأحاديث على 
الجزء الأخمير من الباب ظاهرة؛ وقد ورد فى الركوع والسجود أذكار أخرى فمنه ما رواه 
البخارى )١٠١53-١(‏ عن عائشة قالت: كان النبى مَرَكِّهِ يقول فى ركوعه وسجوده: 
“سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لى“. ورواه عنبا أيضا بلفظ: كان النبى عَلِتوٍ 
ظ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: ” سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى“ يتأول 
القرآن اه )١١7-١(‏ وروى عنما أيضا قالت: ما صلى النبى مله صلاة بعد أن نزلت 
عليه «إإذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها: ” سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لى اه 45-59 7). 

ويعارض أحاديث الدعاء فى الركوع ما رواه مسلم .)١51-١(‏ مرفوعًا (ألا وإنى 
نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الربء أما السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم اه). ووجه التوفيق ما ذكره السندى فى 
حاشية النسائى :)١7١-١(‏ أى اللائق به تعظيم الرب فهو أولى من الدعاء وإن كان 
الدعاء جائزا أيضا اه. 

زمه ما رواه سسا )١95- ١‏ عن عائشية ثبة أن رسول الله كان يقول فى ركوعه 
وسجوده: 'سبوح قدوس رب اللائكة والروح“ اه. 

ومنه ما رواه الدارقطنى )١70١-١(‏ عن على بن أبى طالب قال: كان رسول الله 
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8- عن عقبة بن-عامر الجهنى رضى الله عنه قال: "لما نزلت على 
ستول الله مقر لإفسبح باسم ربك العظيم 4» » قال: «اجعلوها فى ركوعكم)» 
ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى » » قال: «اجعلوها فى سجودكم)») رواه 
سعية بن منصووة واحجهدة وابو :اود وابق ع ماجة» والحاكم وصححهه. وابن 
حبان» وابن مردويه» رياه 
وريه وإنسادة حصن زقار الاي 00 


يِه إذا سجد فى الصلاة المكتوبة قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلماك» 
أنت ربى» سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن 
الخالقين». وكان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك آمنت.ولك الس انك 55 
خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظامى وما استقلت به قدمى ' لله رب العالمين». 
وكان إذا رفع وأسدمن الراكرع فى العادة امكترية كال «اللهم ربنا لك الحمد ملا 
السماوات وملا الأرض وملا ما شعت من شىء بعد) هذا إسناد حسن صحيح اه. 

ومنه ما رواه مسلم )١51-1(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن رسول الله ميت 
كان يقول فى سجوده: «اللهم اغفر لى ذنبى كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته 
وسره) اه. ٠ ٠‏ 

وفى الدر امختار: وكذا لايأتى فى ركوعه وسجوده بغير التسبيح على اللذهب؛ 
وما ورد محمول على النفل اه وفى رذ امحتار: وقال (أى صاحب الحلية): على أنه إن 
ثبت فى المكتوبة فليكن فى حالة الانفراد» والجماعة والمأمون محصورون لا يتفقلون 
بذلك» كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر فى التزامه وإن لم يصرح به مشائخناء فإن 
القواعد الشرعية لا تبنو عنه» كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت فى 
السنة اه .)07/-1١(‏ 


)١(‏ قوله: وما استقلت إلخ: قال فى القاموس: استقله حمله اه أى ما حملته رجلاى وهو سائر الجسد مع القدمين. 
أفاده الشيخ أطال الله بقائه. 











نا ش ه ١‏ 
باب كون الذكر مسنونا فى القومة 
١ه-‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: :“كان الى 2 إذا قال: 


«سمع الله لمن حمده)»ء قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» الحديث؛ 0 البخارى 
.)1١ 5:1١‏ ْ 


قلت: ولله در ما أتبعه للحديث! فهؤلاء فقهاء الحنفية لم يزالوا يجتهدون لاتباع 

السنة» رضى الله عنهم. 
باب كون الذكر مسنونا فى القومة 

.قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: الحديث يدل على الجمع بين التحميد 
والتسميع؛ وهو مخصوص بالمنفرد عند أبى حنيفة كما فى الهداية: ويقول المؤتم: ربنا لك 
الحمدء ولا يقولها الإمام عند أبى حنيفة وقالا (أى صاحباه): يقولها فنى نفسه لما روى أبو 
هريرة رضى الله عنه دأن النبى عليه السلام كان يجمع بين الذكرين) ولأه حرض غيره فلا 
ينسى نفسه» ولأبئ حنيفة قوله عليه السلام: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا لك الحمد»؛ هذه قسمة وإنها تنافى الشركة إلى أن قال: وما رواه محمول على حالة 
الانفراد اه ٠١‏ 869-1). 

قال الشيخ: وفى ا حاشية عن الهداد: وقوله: ”وإننها تنافى الشركة“ أى إلا إذا دل 
الدليل على خلافه كما فى التابعين اه» قال: والمراد بالدليل الحديث الذى مر فى باب 
كون التأمين سنة عن أبى هريرة» وفيه: «وإن الإمام يقول أمين» فلولا هذه الزيادة لقلنا 
بالقسمة فى التأمين أيضاء ولم يوجد مثل ذلك الدليل فى تحميد الإمام فلم نقل بالجمع 
فيه وحديث أبى هريرة ليس بصريح فى أنه مَيَهِ كان يجمع بين التسميع والتحميد 
حال كونه إماما فهو لا يعارض حديث القسمة أه. 

وقال العلامة الشامى تحت قول الدر: وقالا: يضم التحميد سرا.اه: هو رواية عن 
. الإمام أيضاء وإليه مال الفضلى» والطحاوى؛ وجماعة من المتأخرين» معراج عن الظهيرية. 
واختاره فى الحاوى القدسى ومشى عليه فى نور الإيضاح لكن المتون على قول الإمام 
(لحو١اه).‏ 








قال بعض الناس: لم أجد دليلا على قولهما 7" ” سرا اه“ . قلت: يدل عليه ما رواه 
أبو داود عن أنس قال: ”ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله مره فى تمام 
وكان رسول الله إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم الحديث” رجاله 
ثقات 5١1-١(‏ مع العون). فهذا يدل على أنه ِرَكِلَهْ كان لا يجهر :فى القومة بما سوى 
التسميع» وإلا كان على الراوى أن يقول: إنه مه كان إذا قال: سمع الله لمن حمده وربنا 
لك الحمد قام إلخ؛ فالظاهر أن قيامه مِرَيِهِ بعد التسميع كان لما يقوله سرا بعده من التحميد 
وغيره» يؤيده ما مر فى باب الإخفاء بالتأمين عن إبراهيم النخعى قال: ”خمس يخفيبن 
الإمام - وذكر فيا اللهم ربنا لك الحمد". رواه عبد الرزاق فى مصنفه وإسناده صحيح. 
وفى فتح القدير :)350-١(‏ واتفقوا أن الموتم لا يذكر التسميع اه. قلت: قد روى أبو 
داود عن عامر (للشعبى) وسكت عنه قال: ”لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن 
حمدهء ولكن يقولون ربنا لك الحمد اه “ والشعبى تابعى كبير فقوله حجة عندنا. قال: 
أدركت خمسمائة من الصحابة» وقال العجلى: مرسل الشعبى صحيح وقال ابن عيينة: 
كانت الناس تقول: ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه اه. قال الخطابى: اختلف 
الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع فقالت طائفة: ليقتصر على ””ربنا لك 
. الحمد” وهو الذى جاء به الحديث لا يزيد عليه» هذا قول الشعبى وإليه ذهب مالك 
وأخحمذء وقال أحمد: إلى هذا انعبى أمر النبى مد اه كذا فى عون المعبود (8121). 

وفى فتح القدير: أيضا وفى شرح الأقطع عن أبى حنيفة يجمع بيدهما الإمام 
والمأموم اه (7”50-1) وفى فتح البارى: زاد الشافعى أن المأموم يجمع بينهما أيضا لكن 
لم يصح فى ذلك شىء اه (7575-5). 

قلت: مراده لم يصح فى ذلك شىء صراحة وإلا فقد ورد فى حديث صحيح 
رواه الشيخان وغيرهما “إنما جعل الإمام ليإتم به“ فكان هذا عاما فى جميع أفعاله وأقواله 
إلا فيما قام دليل الخصوصية؛ والإمام يجمع بين التسميع والتحميد فكذا المأموم» وأما قوله 
َيه «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد» فيمكن تأويله بأن المراد أن 
يقول المأموم: «ربنا لك الحمد) بعد قول الإمام «سمع الله لمن حمده)» وأما أنه لا يتابعه فى 


)١(‏ أى على قول الصاحبين: يضم التحميد سرا. 











ان كون الذكر مسنونا فى القومة ١‏ 

- وعنه: أن رسول الله مََكهِ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
ام ار ل ل ا ا 1 
تقدم من ذنبه)» رواه البخارى .)١١9:١1(‏ 

/ا- عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه (فى حديث طويل) أن 
ارول الله مطثر بقال: «وإذا قال سمع الله لمن حمده 7" فقولوا: اللهم ربنا لك ٠‏ 
سي ب م ا 

غ#ة/اديء عن ابن شهاب قال: "أخبرنى أبو بكر .بن عبد الله.ين الحارث أنه 
سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله َيه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» 
ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة» 
ثم يقول وهو قائم: «ربنا لك الحمد»” الحديث؛ وقال عبد الله بن صالح عن 
الليث: «ولك الحمد)؛ رواه البخارى .)١٠١9:١1(‏ 

هه - عن عبد الله بن مسعود قال: ” إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» 
فليقل من خلفه: ربنا لك الحمد' » رواه الطبرانى فى ” الكبير'» ورجاله موثقون . 
(مجمع الزوائد .)١51١:١‏ 


التسميع أصلا فلا يدل عليه؛ فسقط ما قاله بعض الناس: لم أجد دليلا على قول المأموم 
التسميع فافهم. 

قوله: ” وعنه إلى آخر الباب“. قلت: دلالة الأحاديث على معنى الباب ظاهرة» وما 
ورد فى بعضها من صيغة الآمر فهى للندب عند الجمهورء وفى الحديثين الآأخيرين برد 
صيغة التحميد بدون الواو وفى غيرها معهاء والأمر أوسع والأخذ بالزيادة أفضل. قال 
فى الدر: وأفضله ” اللهم ربنا ولك الحمد” ثم حذف الواو ثم خذف اللهم فقط اه. قال . 
العلامة الشامى: أى مع إثبات الواو وبقى رابعة وهى حذفهماء والأربعة فى الأفضلية على 
)١(‏ قال ابن الهكمام فى ”الفتح“: أى قبل» يقال: سمع الأمير كلام زيد أى قبله فهو دعاء بقبول الحمد اه (59:1؟) 


وفى “شرح مسلم” للنووى: قال العلماء: معنى سم بينهما أجاب» ومعتاة: أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوايه 
استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له: فإنا نقول: ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك .)١90:1(‏ مؤلف 
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باب طريق السجود 

5/- عن أبى إسحاق قال: “قلت للبراء بن عازب: أين كان رسول الله 
َه بضع وجهه إذا سجد؟ 0 يون كفيه ' ( رواه ا 66 وقال: 

د 5 
حذاء أذنيه)» رواه إسحاق بن راهويه فى ”مسنده” عن الثورى عن عاصم بن 
كليب عن أبيه إلخ (زيلعى .)35١١:١‏ 

قلت: كدر يال تل عر كلدك رخو ميرت ' قال أبو زرعة: 
ثقة وقال ابن سعد: ”كان ثقة رأيبهم داو حديثة ويحتجون به 5 
وذكره ابن حبان فى القتقات "2 كذا فى "ديت التيديت” 555:8١‏ 
و45 4). 0 1 





هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بم اه (١-و١اه).‏ 


جات طريق السهود 

قوله: “عن أبى إسحاق إلخ ولااعه علن وضهم الرجة ون الكقن فى لجو 
ا لان ا ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه اه. 

قرلند "عن وال يرواية إستحاق ين راهويه إل “. دلالتبه على وضع اليدين خذاء. 
الأذنين حال السجود ظاهرة» وهذا الحديث فى الحقيقة راجع إلى الأول فإن من وضع 
وجهه بين كفيه كانت يداه حذاء أذنيه. ويعكر على هذا ما رواه البخارى فى حديث أبى 
نيا اس أو سين ووواة أ دار والرماك ولتظييا ةن الى جك كان وا د 
أمكن أنفه وجبهته من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه) قال . 
. الترمذى: حديث حسن صحيح.اه (زيلعى .)050١-١‏ وأخرجه ببذا اللفظ أيضا ابن 
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8ه حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة» نا شريك عن أبى إسحاق قال: 
"وصف ننا البراء بن عازب رضى الله عنه فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع 
عجيزته» وقال: هكذا كان رسول الله ميك يسجد » رواه أبو داود لد قوق 
وسكت عنه» وفى ” نصب الراية” »)50١1:1(‏ قال النووى 7 الخلاصة”: 2 
"ورواه ابن حبان والبيبقى؛ وهو حديث حسن” اه. 

8- حدثنا محمد بن الصباح, ثنا شريك عن أَبى إسحاق قال: 
'وصف ننا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم على كفيه ورفع عجيزته) 
وقال: هكذا كان :يفعل رسول الله َيه أ» رواه أبو يعلى الموصلى فى " مسنده” 
(زيلعى .)3١١:١‏ ظ ظ 


والجوب عنه بوجوه: الأول ما أشار إليه الزيلعى بما نصه: قال شيخنا الذهبى فى . 
ميزانه: وفليح بن سليمان المدنى وإن أخرج له الأئمة الستة وهو كبار العلماء فقد تكلم 
فيه» فضعفه النسائى وابن معين وأبو حاتم وأبو داود ويحيى القطان والساجى» وقال 
الدارقطنى وابن عدى: لا بأس به اهء يعنى فلا يقبل ما تفرد به إذا خالف الثقات. 

والثانى ما قاله امحقق فى فتح القدير (؟-751):.ولو قال قائل: أن يفعل أيهما تيسر. 
جمعًا للمرويات بناء على أنه كان مَِرَهِ يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين 
أفضل: لأن فيه من تخليص اللجافاة المسئونة ما ليس فى الآخر كان حسنا اه. | 

والقائك أن وراك بالكفن ماارة يماش أحراء الندون ولا يتخفى أنه إذا كان الرنحة 
بين الكفين كان بعض اليدين حذاء الأذنين وبعضهما حذاء المنكبين» فيحصل الجمع بين 
الروايات ويرتفع الخلاف فافهم. ٠‏ 

قوله: “حدثنا الربيع بن نافع إلخ” . قلت: 000 

قوله: ”حدثنا محمد بن الصباح إلخ' ' قال فى مجمع البحار: وعمته أى أسندته» 
وكان يدعم على يديه أى يتكئ اه 4٠١-1١(‏ ملخصا). والمراد ههنا المعنى الثانى» وأصل 
ادعم ادتعم فأدعم مأخوذ من الدعامة» وهى عماد البيت ع ودلالة الحديث 
على الباب ظاهرة» وكذا دلالة ما بعده. 
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قلت: محمد بن الصباح شيخ أبى يعلى ثقة حافظ من رجال الجماعة؛ 
كما فى ”التقريب” (ص85١)»‏ وبقية السند سند الحديث السابق. 

٠لا‏ عن وائل بن حجر (فى حديث طويل) قال: “صليت مع رسول . 
الله َيِه إلى أن قال: ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه“ الحديث» رواه أبو داود 
(77:1)» وسكت عنه. 

1/ا- عن أنس رضى الله عنه قال: قال ثرسيول الله ل «اعتدلوا فى 
السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)» رواه مسلم .)١91:1(‏ 

5 عن ابن عمر قال: قال رسول الله لله : «إذا صليت فلا تبسط 
ذراعيك بسط السبع» وادعم على راحتيك» وجاف مرفقيك عن ضبعيك»» 
رواه الطبرانى فى ” الكبير "» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد »)١97:١‏ وصححه 
الحاكم فى ” المستدرك“ (777/:1)» وأقره عليه الذهبى. 

م>/- عن البراء رضى الله عنه قال: قال رول الله عي «إذا سجدت 
فضع كفيك وارفع مرفقيك)» رواه مسلم .)١95:١(‏ ظ 

5/- عن ابن عباس رضى الله عنه: أن رسول الله َيه قال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم: الجببة» وأشار بيده على أنفه» واليدين» والرجلين» 
وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب ولا الشعر)» رواه مسلم »)١95:1١(‏ وفى 
رواية أخرى له: «على الكفين والركبتين والقدمين والجببة). 


قوله مَكَه: فى حديث البراء: " وارفع مرفقيك إلخ” يشمل رفعهما عن 00 
المصلى وعن الأرضء أفاده الشيخ. 

قوله مَِلِهِ: فى حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد إلخ“. قال الشيخ أطال الله 
بقائه: ظاهر اللفظ يقتضى وجوب وضع هذه الأعضاء السبعة فى السجود» ورجحه 
العلامة الشامى من بين الأقوال امختلفة فى المذهب (١-0”ه‏ و071) إلا وضع الجببة فإنه 
فرض لأن حقيقة السجود المفروض بالنص القطعى أى قوله تعالى: «إواسجدوا» هو 








وضع الجببة فى الأرض لغة. قال فى رد امحتار :)515-1١(‏ وفسره (أى السجود) فى 
المغرب بوضع الجبسبة فى الأرض. وفى البحر: وحقيقة السجود وضع الوجه على الأرض 
بما لا سخرية فيه فدخل الأنف وخرج الخد والذقن» وأما إذا رفع قدميه فى السجود فإنه 
مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال اه. وفى رد امحتار :)555-١(‏ 
قال ح: ثم إن اقتصر على الجبسبة فوضع جزء منها وإن قل فرض» ووضع أكثرها واجب 
اه. وما ذكره أصحاب المتون من جواز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند أبئ حنيفة 
خلافا لهما فهذا قوله الأول. وقد صح عنه الرجوع إلى قولهماء قال فى حاشية البحر:. 
ولفظ المبسوط: وإن سجد على الأنف ذون الجبهة جاز عند أبى حنيفة ويكره ولم يجر 
عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وهو رواية ابن عمرو عن أبى حنيفة اه 
(0818-1). وقال ل الدر: :وكرة | قصتاره إلى السجود على أجوناععاة ومنعا الاكتفاء. 
بالأنف بلا عذرء وإليه صح رجوعه: وعليه الفتوى كما حررناه فى شرح الملتقى اه. 

وفى رد انحتار: قوله: كما حررناه إلخ حيث قال: وإليه صح رجوع الإمام كيما فى 
الشرنبلالية عن البرهان» وعليه الفتوى» كما فى الجمع وشروحهء والوقاية وشروحهاء 
والجوهرة» وصدر الشريعة» والعون» والبحر, والشبرء وغيرها اه .)05١-1(‏ ظ 

واستشكله امحقق فى الفتح بأن المأمور به فى كتاب الله تعالى السجود» وهو وضع .. 
بعض الوجه مما لا سخرية فيه» وهو يتحقق بالأنف ”"©) فتوقيف أجزائه على وضع آخر 
معه زيادة بخبر الواحد» يعنى حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وقال: الحق أن 
مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب اه )174-١(‏ ملخصا. . ٠‏ 

. والجواب عنه بوجهين الأول بؤرود تفسير السجود بوضع الجببة فى الأرض لغة» 
اك ة: فى المغرب» فلعله تحقق عند الإمام أن وضع الجبهة هو الحقيقة» وما سواه مجاز. 
وثانيًا بأنه زيادة على الكتاب بالإجماع لا بخبر الواحد, فقد قال الحافظ فى الفتح: ونقل 


(1) قلت: ويؤيده ما فى حديث ابن عباس: وأشاز بيذه إلى أنفه: ففيه دلالة على أن وذ ضع الجببة ووضع الأنق واحد». " 
وما فى حديث عامر بن سعد عن ابنه ”أمر العبد أن يسجد على سبغة آراب“ رواه الطحاوى كما سيأتى» وفيه 
ذكر الوجه.مكان الجببة ولا يخفى أن الأنف داخل فى الوجه ووضعه بجميع أجزائه ليس :بفرض اتفاقاء فإذا وضع 

. الأئف وحده يصدق عليه وذ ضع الوجه وببذا قال الإمام أولا ثم رجع عنه إلى قول صاحبيه.‎ ٠ 
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ْ 6 عن ابن عباس رضى الله عنه: عن رسول الله علق لك قال: «من لم 
يلزق أنفه مع جببهته بالأرض إذا سجد لم تجر صلاته), زواة الطبرانى فى 
"الكبير“ و ”الأوسط“؛ ورجاله موثقون» وإن كان فى بعضهم:اختلاف من 
اقلت: وأخرجه الحاكم فى ” المستدرك“ (7170:1). 


ابن المنذر إجماع الصحابة رضى الله عدهم على أنه لا يجزئْ السجود على الأنف وحده 
٠‏ اهدر 4-7 7). 0 

بقى هنا إشكال آخر وهو أنه يمكن أن يراد بالسجود فى الآية المسجود الشرعى. 
فيكون مجملا بينته السنة» ومجمل الكتاب إذا بينته السئة يكون المبين ثابتًا بالكتاب. 
ويؤيده أن السجود اللغوى أيضنًا مجمل لتعدد معانيه كما فى البحر: وهو فى اللغة يطلق ‏ - 
لطأطأة الرأس والانحناء وللخضوع وللتواضع وللميل وللتحية اه )711/-١1(‏ ومقتضى - 
ذلك أن :يكون السجود على الأعضاء السبعة فرضاء وهو أحد قولى الشافعى صرح به 
فى النيل (؟-1١5١)..وأجيب‏ بن الأصل فى الكلام هو المعنى اللغوى ما لم يغبت كون 
اللفظ متقولا إلى معنى آخرء وههنا كذلكء فإنه لا دليل على أن الشرع قد نقل السجود 
من حقيقته اللغوية إلى حقيقة أخرى؛ وقد اكتفى لَه فى حديث المسنئع صلاته بكر 
الجببة والوجه. كما فى رواية النسائى: «ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخى أو 
يطمئن اه) )170-١1(‏ سكت عنه النسائى ورجاله ثقات. فهذا يدل على أن السجود 
على تمام السبعة ليس بفرض. وإلا لم يترك مَرَهِ ذكرها وهو فى مقام التعليم. ويؤيد ذلك 
ما رواه الطحاوى بسند صحيح عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ” أمر العبد أن يسجد على 
: سبعة آراب (أى أعضاء) وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أيها لم يقع فقد انتقص اه" 
)١16١-1(‏ رجاله كلهم ثقات. وهو دليل صريح على أن ترك السجود على فذه السبعة 
(ما سوى الوجه) إنما يوجب النقص لا فساد الصلاة» وهو معنى الوجوب دون الفرضية. 
٠‏ وما ذكرة فى البحر من معانى السجود فإئما هى إطلاقات واستعمالات؛ والحقيقة ما فسره 
به فى المغرب» وهو وضع لجبجة فى الأرض كما صرحت به فقهاؤناء فارتفع الإشكال 
.وله طالحمد. 











5 ! ْ 
دم طريق السجود ْ 4 

7- وعنه مرفوعا قال: «لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض»» وقال هذا 
حديث صحيح على شرط البخارىء ولم يخرجاه اه وسكت عنه الذهبى. 

٠‏ 1- عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «أمر رسول الله َيِه بوضع اليدين 
ونصب القدمين فى الصلاة)» أخرجه الحاكم فى " المستدرك” »)7517١:1(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. 

8 - عن وائل بن حجر قال: وكان رسول الله َنم إذا ركع ع 
أصابعه؛ وإذا سجد ضم أصابعه)» رواه الطبرانى فى " الكبير » وإستاده حسن 
(مجمع الزوائد »)١57:١‏ وعزاه العزيزى )١75:17(‏ إلى مستدرك الحاكم وسان 
البيبقى» » ثم قال: باناو يق ىت ١‏ 
قلت: قال الحاكم (1 12037 3): صحيح على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبى؛ 
وليس عنده: (إذا ركع فرج أصابعه). 


وأما الاقتصار على الجببة وترك السجود على الأنفء فإنه يتأدى به الفرض عند 
الجمهور اتفاقاء ولكن يكره؛ قال فى الدر: ويكره الاقتصار على أحدهما اهء وفى رد. 
امحتار: إن الدليل يقتضى وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهر الكنز 
والمصنفء فإن الكراهة عند الإطلاق للفحريم» وبه صرح فى المزيد والمفيده فما فى البدائع 
والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الآنف ضعيف اه .)0951-١١(‏ 
وهذا كله إذا كان الاقتصار بلا عذرء وإن كان بعذر يجوز الاقتصار على كل منهما بلا 
. كراهة» قال فى الدر. السجود بجببته اه. قال العلامة الشّامى: أى حيث لا عذر بهاء 
ار لإ ان ان فشرطه العذر على الراجح كما سيأتى ار -ه>ه) 

قلت: ويظهر منه حكم جواز'الاقتصار على الجببة بعذر بالأولى فافهم. ٠‏ 

قوله: ”عن وائل برواية الطبرانى وغيره إلخ” . دلالته على ضم الأصابع حال 
السجود ظاهرة» وكذا على تفريجها حال الركوعء وقد مر بيانه فى باب الركوع. وليس 
التفريج ولا الضم مطلوبًا إلا فى الركوع والسجودء صرح به فى الدر» ونصه؛ ولا يندب 
0 إلا هنا (أى ة لفت 00 اه .)445-١(‏ ويترك 








إعلاء السنن طريق السجود ١‏ ا 


84- وقال الحسن: "كان القوم يسجدون على العامة والقاسوة ويداه. 
فى كمه » رواه البخارى (07:1) تعليقاء قال الحافظ فى ' الفعح ” :)4١5:1(‏ 
وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن: ”أن أصحاب رسول الله 
كه كانوا يسجدون وأيديهم فى ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلدسوته 
وعمامته “» وهكذا رواه ابن أبى شيبة من طريق هشام اه. 

٠/ا/ا-‏ عن ابن عمر رضى الله عنه: "أنه كان إذا سجد وضع كفيه على 
الذى”" يضع جببته عليه قال (أى نافع): ل 
0 ة على خالها. 
| عن الحسن إلخ “ 55171101025 
ا ري 0 نس التى 
بعد هذا الحديث؛ ودليل الحمل حديث صالح بن حيوان السبائى الذى يأتى عن قريب. 
وأما إذا لم يكن عذر فالسجود على العمامة مكروه تنزيهاء قال فئ الدر امختار: كما يكره 
. .تنزيها بكور عمامته إلا لعذر وإن صح عتدنا بشرط كونه على جببته كلها أو بعضهاء 

. كما مر أما إذا كان الكور على رأسه فقطء وسجد عليه مقتصرا أى ولم تصب الأرض . 
جببته ولا أنفه على القول به؛ لا يصح لعدم السجود على محله اف (019-1 و78 مع 
الشامية). والقلنسوة فى حكم العمامة كما هو الظاهرء قال الشيخ أطال الله بقائه: وأما ما ' 
فى الأثار للإمام محمد؛ لا نرى به (أى بالسجود على الكور) بأساء وهو قنول أبى حديفة 
اه (ص-5١)‏ فلا ينافى الكراهة التنزيبية» بل فيه إشارة إليه. 

قوله: : فى حديث الحنسن «ويداه فى كمه إلخة هو أيضًا مجمول على العذر» يشير ا 
إليه الحديث الذئ يليه وهو المذهب كما قال محمد فى الموطأ: قأما فن أصابه برد يؤذى 
وجصل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب فلا بأس بذلك» وهو قول أبى حنيفة 
رص 15). 0 

0 الول عن ابن عسمر إلخ. لات على إخراج الكفين ف ابره الشديد ووضعها على . 


00 أئ على المكان الذى يضم جينبته عليه يعنى بقربه؛ كذا فى 0 الممجد". 














جِ 1 طريق السجود ه؟" 
بع اع طح سر لسر «روام يخي فى "لون 
(ص١م/ »)١٠‏ ورجاله ثقات. مشهورون: 

١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: “كنا نصلى مع النبى مَك 
فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود“» رواه البخارى 
(61). 


ا ا أن النبى مَيَهِ صلى فى ثوب واحد 
متوشحا يتقى بفضوله حر الأرض وبردها» رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى 
"الكمن ب الأوسط وعان ا حمل رجال الصحيح المع ا 
5). 

تففن عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن 
. حيوان السبائى: «أن رسول اله يه رأى رنجلا نسجد إلئن جيه وقد اعتم حل 
: احص حدر روود الله به عن جببته)» رواه أبو داود فى ”مراسيله“» كذا 
فى “ نصب الراية” ٠ ١:1(‏ وفيه أيضا: قال عبد الحق: مالع بحرا 
يحنج به أه. 07 ظ 

2 قلت: رد عليه ابن القطان فى هذا لجرح» كما فى ” تبذيب التبذيب* 
(88:4")» ولفظه: ذكزه ابن حبان فى “ الثقات » وقال العجلى: تابعئ ثقة» 
وقال عبد الحق: لا يحتج بهء وعاب ذلك عليه ابن القطان» وصحح حديثه اه . 


الأرض حال السجود ظاهرة» وهو الأفضل. 

قوله: "عن أبن عباس إلخ “. دلالته على جواز الاتقاء من الحر والبرد فى السجود 
وغيره بفضول الثوب ظاهرة. 

قوله: "عن ابن لهيعة إلخ". دلالته على رقع العمامة عن الجبهة 00 
السجود ظاهرة» وهو و الأفضل. 











إعلاء السنن طريق السجود ١‏ عا 


قلت: وعمرو وبكر من رجال الجماعة» وابن لهيعة قد تكلم فيه» وهو ْ 
ش حي اي مجمع الزوائد" :)١55:١1(‏ وهو ضعيفء وقد حسن له 
الترمذى اه» وفى " ال 78:1١‏ 1): حديثه حسن أه.. 

والظاهر من عادتهم فى نقل السند الناقص أن ب هيه الح اللي اند كر لا 
كلام فيهاء فهو مرسل يحتج به. | 
0 .4/الا- عن ميمونة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َيه إذا سجد 
. لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمزتَ»» رواه مسلم (115:1). 

- عن يزيد يد بن أبى حبيب: دأنه مد مر على امرأتين تصليان» فقال: 
بسحا بض للحم إلى الأرضء فإ المرأة فى ذلك ليست كالرجل»» - 
٠‏ رواه أبو داود فى " مراسيله"» وزواة البيهقى من طريقين موصولين» لكن فى كل 
| . منهما متروك» كذا فى ' “التلخيص الحبير” 1١‏ لله 
قلت: كلام الحافظ يدل على أن المرسل.ليس فيه أحد متروك» وفى فوز 


د "عن ميمونة إلخ“ 3 أ.. دلالته على محافاة اليدين عن الجنبين وزيادة كشف ْ 
الإيطين ظاهرة» وهو يطريق السجدة المسنونة إلا إذ! .كان الرجل فى الصف فلا يالغ في 
كشف الإبطينء لأنه يؤذى المصلين» فافهم. 

قوله: ”عن يزيد بن أبى حبيب إل “. قلت: ذلا على ميق متشو الرا از 
قال فى عون البارى: لت رك الرسل عي -وهو مذهب أبى حنيفة ومالك فى طائفة 

والإمام أحمد فى المشهور عنه- فحجتهم المرسل المذكورء ومن لا يرى المرسل حجة ' 
0 كالشافعى وجمهور المحدثين فباعتضاد 5 والمرسل بالآخرء وحصول القوة ٠‏ 
من الصورة المجموعة. قال فى فتح البارى: وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن الرسل 
يعتضد بمرصل"آخر أو مسند اه وقال التؤوى: الحديث الضعيف عنذ تعدد الطرق يرتقى | 
0 عن الضعف إلى الحسنء ويصير مقيولا معمولا به قال الحافظ الستخاوى: كر 
ذلك الاحتتجاج بالضعيف» فإن الاحتجاج فا : هو بالهيئة امجموعة كالمرسل خيث اعتضد | 
1 10 عر ولو ضعيقاء كما فاله اكافي وا حوور ركد امع النيل). . 











6ن ش طريق السجود 1 7" 
الكرام للعلامة محمد قائم السندى» قال البيبقى: هو أحسن من موصولين فى ظ 
هذا الباب اه كذا فى *مجموعة الفتاوى” لوعف ات ا 
.)115:1١‏ 


7- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عندهما: أنه سكل كيف 
كان النساء يصلين على عهد رسول الله َرْيِ؟ قال: دكن يتربعن» ثم أمرن أن 
يحتفزن”" ) (جامع المسانيد .)1٠٠:١‏ ش 


قلت: هذا إسناد صحيح») أو القاضى عمر بن الحسن الأشتائى عن 
على بن محمد البزاز عن أحمد بن محمد بن خالد عن زر ين مجيح عن إبراهيم 
ابن المهدى عن أبى جواب لحري بن جواب عن سفيان, .الثورى عن أنى 


حنيفة بسنده اه. 


قوله: اأدضةا عن نافغ إلخ". قلت: دلالته على هيئة جلوس المرأة بالاحتفاز 
ظاهرة» وقول الصحابى: ' كنا نفعل كذا وأمرنا كذا” فى حكم المرفوع كما تقدم. 

واعلم أن مسانيد الإمام الأعظم رضى الله عنه على قسمين, الأول: ما جمعه . 
أصحابه كمسند الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤى (قال فى لسان الميزان بعد ذكر الجرح فيه ١‏ 
عن كثيرين ما نصه: ومع ذلك كله أخرج له أبو عوانه فى مستخرجه؛ والحاكم 0 
مستدركه؛ وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة رحمه الله تعالى اه .)١١9-١(‏ 


توثيق الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب الإمام 
وفى الفوائد الببية: وعن يحبى بن آدم “مرا امد من رن ان راد قال. 
الجامع: ذكره السمعانى عند ذكر اللؤلؤى بعد ما ذكر أنه نسبة إلى بيع اللؤلؤء وقال: ولى 


0 كتب فى حاشية ” جامع المسانيد امام “ ' يعنى يستوين | جالسات على أوراكهن» من حاشية القارى أعْم‎ 0١ 
8 ”مجمع البحار" ': عن ابن عباس ذكر عنده القدر فاحتفز أى قلق وشخص به صخراء وقيل: استوى جالسا‎ 
وركيه كأثه ينبض. حديث على: لالت المرأة فلتحتغر إذا جلسنت ؤإذا سجدتك: ولا تخوى مو تنضيام‎ 
5- : 2): وجتمعة اه‎ 















إعلاء السئن طريق السجود ش يك 


قلت: القاضى عمر بن الحسن الأشنانى روى عن ابن أبى الدنيا وغيره» 
ضعفة الدارقطى وغيره» وقال طلحة بن محمد كان من جملة أصحاب 
الحديث المجودين» وأحد الحفاظ. وقد حدث حديثا كثيراء وحمل الناس عنه 
قديما وحديثاء وسكل عنه أبو على الهروى (الحافظ شيخ الدارقطنى)» فقال: إنه 
صذوق اه ملخصا من * لسان الميزان” (491:4 و457).' 

وعلى بن محمد البزاز أبو القاسم المعروف بابن التسترى ذكره المخطيب 
: فى " تاريخه » وقال: كتبت عنه اه» كذا فى * جامع المسانيد” .)١58:7(‏ 
00 وأحمد بن محمد خالد هو الوهبى الكندى أبو سعيد اليصى رو عنه 
البخارى فى جزء القراءة وغيره» ونقل عن يحبى بن معين: أنه ثقة؛ وقال ” 
الدارقطنى: لا بأس به وأخرج له ابن خزعة فى ” صحياحه '» وذكره ابن حبان. 
فى “الثقات'» كذا فى “ تهذيب التبذيب* 7:1 و 707)؛ وزر بن نجيح لم ' 
أجد ترجمته؛ وإبراهيم بن المهدى أراه المصيصى يروى عن حفص بن غياث 
وغيره؛ وثقه أبو حاتم وابن حبان وابن قانع وغيرهم» كذا فى ”تبذيب ١‏ 
العبذيب” ١ .)١159:1(‏ 


عدر آل بعديك كلها ياج إليبا الققهاء اذ: وفن طيقات القارعةة قد عد الحسن ين 
ياد ممن جدد لهذه الأمة دينها على رأس مائتين» كذا فى مختصر غريب أحاديث الكتب 
الستة لابن الأثير اه ملخصا (ص 299 ). قلت: والعجب العجاب أن بعض المحدثين 
٠‏ قد اتهموه بالكذب» ولقد صدق من قال: إن الرجل لا يبلغ درجة الصديقين حتى يرميه 
سبعون صديقا مثله بالكفر والرندقة» وهكذا سن الله فى أوليائه. 
وسنتها سيك جمعه الإمام أبو.يوسف القاضئ رحتبة الله تعالى» أو روا عن الإمام 9 
.يسمى نسخة أبى يوسفء وهو ثقة وثقه البيبقى وابن حبان والنسائى» كما 7 
ومنها مسند جمعه الإمام محمد بن الحسن الشيبائى رحمه الله تعالى يسمى نسخة . 
محمد وهو أيضا ثقة حافظ متقن» كما مر عِن الدارقطنى وغيره. 
ومنها مسند جمعه أيضا محمد بن الحسن معظمه عن التابعين» رواه عن الإمام ‏ . 


جنوه 








م ٠‏ طريق السجود 1ض 05 


والأحوص بن جواب وثقه أبن معين» وقال مرة: ليس بذاك القوى؛ وقال 
أبو حاتم: صدوقء وقال ابن حبان فى ” الثقات* : كان متقنا ربما وهم اهء كذا 


0 فيه أيضا ١١‏ 7 وسفيان الثورى وأبو حنيفة أشهر من أن يثتى عليهما. 


يسمى بالآثار. 

ومنها مسند جمعه ابنه الإمام حماد بن أبى حنيفة ورواه عن أبيه رضى الله عنهما. 
قال فى اللسان: ضعفه ابن عدى وغيره من قبل حفظه انتبى (إلى أن قال) قلت: وذكر ابن. 
خلكان فى ترجمة حماد ب بن أبى حنيفة أنه كان على مذهب أبيهء وأنه كان صالحا خيراء ' 
ولما مات أبوه كانت عندة ودائع كثيرة» فذكر ذلك حماد للقاضى» فقال: لا أنزعها عن 
يدك» فقال: ”مر بوزنها وقبضها تبرأ ذمة أبى حنيفة» ثم اصنع ما بدا لك" ففعل خدامه 
ا ذلك أياماء فلما انتبى ذلك استعر حماد فلم يظهر حتى دفعه لغيره. وذكره ابن أبى حاتم 
5 فلم يذكر فيه جرحا رحمه الله تعالى اه. 








نة اما أن عبد الله بن المبارك روى عنه حديث ليث غن مجاهد اه (؟ مم0 


قلت: فكفى فخرا لحماد بأن إمام ا حدثون يروى عنه. 
ْ تحقيق الاحتجاج بمسانيد الإمام أبى حنيفة 
فما كان من-أحاديث الإمام فى هذه المسانيد الخمسة فنسبتها إلى الإمام كنسببة 
أحاديث مسند الشافعى إليهء فإنه أيضا لم يجمع مسنده بنفسهه» وإا جمعه أصحابه بعده. 
. وما سوى ذلك من المسانيد العشرة التى جمعها المتأخرونء فإنما تصح نسبة أخاديثها إلى 
الإمام بعد التفحص عن جال الرواة من أصحاب المسانيد إلى الإمام؛ فإذا لم يكن فيهم 
أحد من الوضاعين والكذابين 58 لنا القؤّل أن "هذا الحديث قد بلغ الإمام رحمه الله 
بسنده العالى إلى رسول الله َيِه أو إلى الصحابة والتابعين» وإنما طرأ الضعف بعده فى 
الدرجة السافلة' لو كان فيهم أحد من الضعفاءء وإذا كان الرواة كلهم ثقات من أصحجاب 1 
المسانيد إلى الإمام ومنه إلى المنبى فحيتكذ.لا شك فى الاحتجاج بمثل تلك الأحاديث؛ فما 
قاله بعض الناس: إن مسانيد الإمام غير محتج بها لا يلتفت إليهء كيف؟ وقد اغتنى 
امحدثون بتلك المسانيد شرحًا وتخريجا. .فهذا الحافظ ابن حجر قد خرج رجال مسند ابن . 
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/الالا ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله 
أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه (ص١18١‏ قلمى). 


خحسرو فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» وقال فى مقدمته ما يدل على صحة تلك 
المسانيد» ونصه: الرابعة قوله: ” وكذلك مسند أبى حنيفة ' توهم أنه جمع أبى حنيفة 
رمه اللداتماان 4و لبين كلك والموتجود د تحديت أن سنيفة مقرد نا هر كات الال 
التى رواها محمد بن ا حسن عنه» ويوجد فى تصانيف محمد بن الحسن وأبى يوسف قبله 
من حديث أبى حنيفة أشياء أخرى. وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثى وكان بعد 
الفلاث مائة بحديث أبى حنيفة» فجمعه فى مجلدة ورتبه على شيوخ أبى حنيفة» وكاءلك 
خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقرئ» وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثى» ونظيره 
مسند أبى حنيفة للحافظ أبى الحسين بن المظفر» وأما الذى اعتمد الحسينى على تخريج 
رجاله فهو ابن خسرو كما قدمتء وهو متأخرء وفى كتابه زيادات على ما فى كتابى 
الحارثى وابن المقرئُ إلى أن قال: فلما رأيت كتاب الحسينى أحببت أن ألتقط منه ما زاد 
لينتفع به من أراد معرفة: ذلك الشخص. لذلك اقتصرت على رجال الأربعة» وسميته 
“تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة اه“ (صه و5 و1) فهذه العبارة تدل على 
أمور. ‏ 

الأول أن مسانيد الإمام ليست من جمعه بنفسه؛ وهذا لا يقدح فى صحتهاء لأن 
مسند الإمام الشافعى كذلك كما قال الحافظ» ثم إن الشافعى لم يعمل هذا المسندء وإنما 
ال ا ينروص تي ترك وساي الأصير كاد ير 
بروايتها عن الربيع اه (ص- 5). ٠‏ 

والغانى أن الذين اعتنوا بأحَادي أنى تحنيفة من المتأتحرين 7 من الحفاظ. 

والثالث أن الحافظ الحسيتى الدمشقئ قد اعنى بتخريج رجال مسند أبن خسرو: 
وتبعه الحافظ ابن حجر فى ذلك» وهذا يدل على اعتبار هذا المسند كما لا يخفى: وأيضا 
فقد اختج الحافظ بمسند الحارثى فى بيان أسماء الرجال كما قدمنا من تهذيب التهذيب 
اسان اه وسيل بعرت قل بن عبد لله بن مغفل عن أبيه فى ترك الجهر 








اض د 
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قلك: وتجاله وحال" اللئاغة إلا قارف فهو من رجال الأربعة؛ قد 
اختلف فيه ووثقه ابن معين» وقال ابن شاهين فى ” الثقات“ : قال أحمد بن صالح 
المصرى: "الكارية الأعوو اثقة ا أخمظاه وما حسما رو عن على ' وألتى 
عليه قيل له: فقد قال الشعبى: سد الا كا 
إنما كان كذبه فى رأيه اه. 


بالبسملة» وعنه أبو نعامة الحنفى قيل: اسمه يزيد» قلت: ثيت كذلك فى مسند كذلك 
ودار ا 0 م 0 م 0 


عن اد الفقه, ل ل 1 0 


:"“أحمد إلقونوئ الدعشقئ: وسماه المعتمد» ثم شرحه وَسَماة المسقيد:. اخنتصره الإمام شرف 
. الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة الأوغانى المكى» واختصره أيضا الإمام أبو البقا وأحمد 
بابق أب الغاء ميفنة الفرقى التدوي المكو ووواند الإسند مها افع القن ميد 
مسا اا اس ا ل 


٠‏ ليق اليذه على مسد أبن جيف ' هكذا فى تنسيق النظام ناقلا عن كشف 
0 ظ 
0 لمم عد لقاب الشعراني رضىٍ اله عنه تلميذ الحافظ لسري , فى 


ليها 8 الحفاظ, رع الحافظ الدمياطى» ا 1" يروى حديئًا عر 18 
التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون لشهادة رسول الله َيه كالأسود . 


وعلقمة وعطاء وعكرمة ومتجاهد ومكحول والحسن البزوى وأض راب رضى الله-تعالى 
عنهم أجمعين» فكل الرواة الذين بينه وبين رسول الله ركه عدول ثقات أعلام أخيار ليس 
. فيهم كذاب ولا متهم بكذبء إلى أن قال: فإن قيل: إذا قلتم بأن أدلة مذهب الإمام أبي 


حنيفة رضى الله عنه ليس فيها شىء ضعيف لسلامة الرواة بينه وبين رسول الله َيه من 
٠‏ :الصحابة والتابعين بل ضح فا حرام عريترل يبت الحقاظ فى شوم مى آذه زم 


أب جحنيفة بأنه ضعيف؟ : 
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وقال ابن أبى خيثمة: قيل ليحبى: يحتج بالحارث؟ فقال: ما زال المحدثون 
يقبلون حديثه اهء (كذا فى تبهذيب التبذيب” 1457:7 40١4179‏ فالحديث 
حسن» وقول الصحابى حجة عندناء وقد تقوى بالمرفوع أيضاء وأبو إسحاق 
وإن كان من المدلسين» ولكنه من الطبقة الثالثة التى قبل بعض امحدثين حديقهم؛ 
واحتملوا تدليسهم» كما فى “طبقات المدلسين” (ص؟) لابن حجر على أن 
التدليس لا يضر عندناء وقد تقوى بأحاديث أخر أيضا. ١‏ 


فالجواب: يجب علينا حمل ذلك جزما على الرواة النازلين عن الإمام فى السند 
. بعد موته رضى الله عنه» إذا رووا ذلك الحديث من طريق غير طريق الإمام؛ إذ كل حديث 
وجدناه فى مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح؛ لأنه لولا صح عنده ما استدل بهء ولا يقدح 
فيه وجود كذاب أو متهم بالكذب, مثلا فى سنده النازل عن الإمام» وكفانا صحة 
لحديث استدلال مجتهد به» ثم علينا العمل به» ولو لم يروه غيره. فتأمل ده الدقيقة 
.التى نببتك عليهاء فلعلك لا تجدها فى كلام أحد من المحدثين» وإياك أن تبادر إلى تضعيف 
شىء من أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة إلا بعد أن تطالع مسانيده الثلاثة» ولم تجد ذلك 
الحديث فيبا اه ملخصا (١-هه‏ و5ه ولاه). 
وبه يظهر لكل من له مسكة أن مسانيد الإمام معتبرة معتمدة» عكف عليها الحفاظ 
وانكب عليها امحدثون شرحا واختصارا وجمعا وترتيبا وزيادة واحتجاجا واستدلالاء فهذا . 
. الحافظ الزيلعى والعلامة ابن التركمانى والشيخ ابن الهمام رحمهم الله تعالى مع غاية 
تورعهم عن حماية المذهب بمحض العصبية يحتجون بأحاديث مسند الحارثى وابن 
خسروء ويتكلمون على الرواة النازلة عن الإمام جرحًا وتعديلا كما لا يخفى على من 
. طالع نصب الراية للزيلعى وفتح القدير لابن الهمام والجوهر النقى. 
:”هذاه ودلالة الأنخادية: الملاكررة على هيعة عو المزاة لاه والنتطن ساون 
كان ضعيفاء كحديث رواه أبن غدئ فى الكامل» ولكن البعض يتقو بالبعض» فالمسألة 
ثابعة بالحديث المرفوع ولله الحمد. 
والفياس أيها يقتضى مخالفة هيئة امرأة فى جلوسها وسجودها عن هيئة الرجال, 
'. لكون مبنى أحوالهن على-التسترء والأحاديث المذكورة مؤيدة له» فإن قلت: قد روى 








ده ين : طريق ال لسجود او 


اا - عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا: بإذا جلست المرأة فى الصلاة 
وضعت فخذها على فخذها الأخرىء فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها 
كأستر ما يكونء فإن الله تعالى ينطر إليها يقول: امد الوك أني قد 
. غفرت لها)» رواه ابن عدى فى " الكامل » والبيبقى فى "سننه" وضعفهء كذا 
فى ” كنز العمال' »)١117:4(‏ قلت: وله شواهد قد مرت. 1 


البخارى فى صحيحه تعليقا «وكانت أم الدرداء تجلس فى صلاتبا جلسة الرجل وكانت 
فقيبة) اه. فالجواب عنه بأنه فعل تابعية فلا حجة فيه» والدليل على أن أم الدرداء هذه 
اتابعية لا صحابية ما ذكره ة في القتح ونصه: وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء 
الصغرى التابعية لا الكبرى إلصحابية» لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى» وعمل 
التابعى بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به. وإنما وقع الاختلاف فى العمل بقول الصحابى 
كذلك» ولمنيورد الببخارى أثر أم الدرداء لييحتج بهء بل للتقوية اه (؟ ووم 0 
'قلت: وأم الدزذاء هده هى زوج أبى: الدرداء رضتى الله عدباء وكانت من - 
العابدات» أخرج لها الجماعة» كذا فى تبذيب التبذيب .)455-١1(‏ فإن قلت: يمكن ١‏ 
أن مكحولا أرسل ذلك عن الصحابية» قلت: لو كان منقطعا لم يورذه البخارى بصيغة ش 
الجزم» فافهم. فإن قلت: إنه يبعد أن امرأة الصحابى تصلى زماناء ولا يطلع هو على هيئة 
صلاتباء فالظاهر (؟-؟١)‏ أن أبا الدرداء اطلع على ذلك» وأقرها عليباء فيكون هذا الأثر . 
لتك م سي ا و ا و 
إليه» وأيضا فيحتمل أن يكون لها عذر فى ذلك؛ على أنه ثبت ذلك كان من تقرير 














الصحابى» ويعارضه قول الصحابى كما مر فى المتن» والقول م على التقرير» وأيضا 2 


عارص اخديكر الرترع كيا عرت 
ش وقد أغرب العلامة العينى حيث قال فى شرح البخارى بعد نقل أثر أم الدرداء: ل" 
هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس فى التشهد كما يجلس الرجلء وهو أن ينصب 
البننيى ويفترش اليسرىء وبه قال النخعى وأبو حنيفة ومالك» ويروى عن أنس كذلك إلخ 
(م-150). فإن كتب الحنفية مشحونة باختلاف هيئة المرأة فئ الجلوس من الرجال وإنها . 
تتورك» وأما ما نقله بعد ذلك من أن ضنفية رضى الله عدبا كانت تصلى متربعة ونساء ابن 
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8- عن وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله مَيلُهِ إذا سجد يضع . 
ركتبيه قبل يديه» وإذا نبض رفع يديه قبل ركبتيه»» رواه الترمذى (5:1؟)) 
وقال: زاد الحسن بن على (الحلوانى) فى حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو 
شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث قال: هذا حديث غريب حسن لا 
نعرف أحدا زواه غير شريكء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع ٠‏ 
الرجل ركبتيه قبل يديه» وإذا نبض رفع يديه قبل ر كبتيه. 


عم ركن يفعلنه» وقال بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن فى الصلاة 
ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن اه» فكل ذلك لا يحتج به ما لم يعلم السند 
تفصيلاء وإن نساء ابن عمر من هن؟ وبعض السلف من هو؟ فافهم. ا 

قوله: ”عن وائل بن حجر إلخ“. دلالته على وضع الركبتين قبل اليدين إذا سجد . 
ورفع اليدين قبل الركبتين إذا نبض ظاهرة» قال فى النيل: وإلى ذلك ذهب الجمهور 
.. وحكاه القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاءء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضى 
الشعنه والتحمى وسمتل بن هساز وصفيان التورى وأحند وإسيداق واشكات الرأئته قال؛ 
وبه أقول اه (17-7 .)١‏ وفيه أيضا: قال اليعمرى: من شأن الترمذى التصحيح بمفل هذا 
الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل " لأنظرن إلى صلاة النبى ' 
َيِه فلما جلس للتشهد” الحديثء وإنما الذى قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التى . 
أشار إليها وهى تفرد يزيد بن هارون عن شريك» وهو لا يحط عن درجة الصحيح لجلالة 
يزيد وحفظه. وأما تفرد شريك عن عاصم وبه صار حسثاء فإن شريكا لا .يصح حديثه 
.منفردااه .)١55-5١‏ 1 

قلت: تابع شريكا همام وشقيق عند أبى داود» وإن كان رواية همام عن محمد بن 
جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه منقطعا لكون عبد الجبار لم يسمع من أبيه» ورواية 
شقيق مرسلاء.ولكن الانقطاع وكذا الإرسال لا يضر عندنا فى الاحتجاج؛ وشريك وإن 
.لم يكن من المتقنين فهو من رجال الحسنء فيقبل زيادة الرفع منه كما مر.فى ذكر الأصول 
غير مرة» ويؤيده رواية أنس مرفوعا عند الحاكمء ولا علة له وأيضا فله شواهد من آثار 
الصحابة منها ما هو مذكور فى المتن أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وضع ركبتيه قبل 
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وروىههمام عن عاصم هذا مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن حجر وفى . 
التلخيص 0 رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن فى 
"صحاحهم” اه. َ 

الك تلت ورؤئ المراكم فى" الاجدركد" عن عاطتم الأحول عن أدن 
قال: «رأيت رسول الله مَيِيهِ كبرء فحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى استقر 

كل مفصل منه؛ 5 بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يده)» قال: هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين؛ ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه» وأقره عليه 
الذهبى. : 


يديه. قال ابن القيم فى زاد المعاد: فامحفوظ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
يضع ركبتيه قبل يديه» ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما اه .)58-١(‏ 
وروك الطيحاوى”) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعى أنه قال: حفظ عن عبد الله 
ابن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه اه. ثم قال: حدثنا ابن مرزوق 
قال: ثنا وهب عن شعبة عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
سجد فقال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون اه؟ .)١151-1١(‏ 5 
: قلت: رجاله ثقاتء فحديث وائل أرجح مما روى فى هذا الباب من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله ميهِ: وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع 
يديه قبل ركبتيه6. أخرجه الثلاثة (أى أبو داود والنسائى والترمذى) بلوغ المرام .)55-1١(‏ 
قال الحافظ ابن القيم: وأما حديث أبى هريرة المستقدم فقد علله البخارى والترمذى 
والدارقطنى» قال البخايرى: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه وقال: لا أدرى 
أسمع من أبى الزناد أم لاء وقال الترمذى: غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من 
هذا الوجهء وقال الدارقطنى: تفرد به الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى عن أبى الزناد» وقد ذكر النسائى عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن 


)١(‏ فقال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أنا حماد بن سلمة أن النجاج:بن أرطاة أخبرهم قال: قال 
إبراهيم النخعى الحديث. قلت: رجاله ثقات. 











إعلاء السنن . * ريق الستجرد لضن 


وأخرج أيضا حديث وائل بن حجر قال: «كان النبى مَرْيلهِ إذا سجد تقع 
ركبتاه قبل يديه؛ وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه)» قال الحاكم: احم ميم 
بشريك وعاصم بن كليبء وقال الذهبى: على شرط مسلم. 

: - حدثنا محمد بن معمر» نا حجاج بن منبهال» ثنا همام» نا محمد 
٠‏ ابن جحادة عن عبد الجبار بن وأثل عن أبيه عن النبى مره فى هذا الحديث قال: 
ا ل ل ل ا 
بين كفيه وجافى عن إبطيه). 


عبد ايع اسن القار عن أب الرقة عن الأعر عن أبن غزيرة أن الى عل قال 
يعمد أحدكم فى صلاته فييرك كما يبرك الجمل ولم يزد اه (08-1). وأيضا فإن أول. ْ 
. هذا الحديث يخالف آخره؛ لآن لمعيل[ إذا أبرك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين» 
إفإذا رض فإنة يض برجلية أولا وقبقى يداملن الأرض: وهذا عو اللذى دين كل عدمز 
وأمر بخلافه. ويعارضه قوله: «وليضع يديه قبل ركبتيه». ولا يرفع هذا الإشكال قول 
بعضهم: ركبتا البعير فى يديه» لأنه لو كان كما قالوا لقال: فلييرك كما يبرك البعيرء فإن ' 
أول ما يمس الأرض من البعير يداه: وفى حاشية الترمذى ما نصه: ولا يخفى أن أول هذا 
الحديث يخالف آخره؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك بروك البعير» وما قيل فى 
توفيقه: إن الركبة من الإنسان فى الرجلين ومن ذوات الأربع فى اليدين» فرده صاحب 
القاموس فى سفر السعادة» وقال: هذا وهم وغلط ومخالف لأئمة اللغة اه (1: جلالا). ‏ 
وفى النيل (7- :)١48-‏ وقال الخطابى: خديث وائل بن حجر أثبت من هذا اه» أى من 1 
حديث أبى هريرة» وقال ابن القيم: إن حديث أبى هريرة مضطرب المتن» فمنهم من يقول | 
فيه: «وليضع يديه قبل ركبتيه» ومنهم من يقول بالعكس» ومنهم من يقول: «وليضع يديه 
غلى ركبتيه) ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. 

والرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ؛ قال ابن 
المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ اه (ص-55) وقال 
الحافظ فى بلوغ المرام: وهو (أى حديث أبى هريرة رضى الله عنه) أقوى من حديث وائل 
. ابن حجر «رأيت النبى مله وضع ركبتيه قبل يديه) أخرجه الأربعة» فإن للأول شاهدًا من 











ا 
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قال حجاج: وقال همام: وحدثنا شقيق حدثنى عاصم بن كليب عن أبيه 
عن النبى مي بمثل هذاء رواه أبو داود »)١١4:1(‏ وسكت عنه؛ ورجاله ثقات 
إلا د شقيق أبو ليث» قال ابن القطان: شقيق هذا ضعيف لا يعرف بغير رواية 
ار ا العينهت” :005515 وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. ٠‏ 
- عن علقمة والأسود قالا: “حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خر بعد 
ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه '» رواه الطحاوى» 
وإسناده صحيح (آثار السنن .)١١11/:١‏ 


حديث ابن عمرء صحيحه ابن خخزيمة وذكره البخارى معلقًا موقوًا اه .)017-١(‏ 

قلت: نفظ البسخارى: وقال نافع: “كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه اه" وفى 
الفتح: وصله ابن خزيمة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردى عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع بهذاء وزاد فى آخره: ويقول: «كان النبى مَرَكِلُه يفعل ذلك» قال البيبقى: 
كذا رواه عبد العزيز» ولا أراه إلا وهما يعنى رفعه قال: وامحفوظ ما أخبرناء ثم أخرج من 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ”إذا سجد أحدكم فليضع يديه؛ وإذا رفع 
فليرفعهما” اه إلى أن قال: ومن ثم قال النووى: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر 
من حيث السنة اه (7:١4؟)‏ قلت: أثر ابن عمر هذا قد تفرد الدراوردى برفعه» وهو 
وإ كاد امن ووجال مطل لكنه متكلم فود :قال أبو سام 3ل تسج بده وقال أبو ورعلة: 
سبئ الحفظ» وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يهم ليس هو بشىء؛ وإذا حدث 
من كتابه فنغم» وإذا حدث جاء ببواطيل؛ كذا فى الميزان ١8-9‏ و9١)‏ وفى 
التقريب: صدوقء كان يحدث من كتب غيره فيخطيئ؛ قال النسائى: حديثه عن عبيد الله 
العمرى مذكر اه (ص-4 )٠7‏ قلت: وهذا حديثة عن عبيد الله العمرئ كما تقدم؛ وقد 
تفرد الدراورى برفعه فلا يحتج به فى ذلكء والمحفوظ من الحقاظ وتخفهء وقد ذكره 
البخارى موقوفا وجعل البيبقى رفعه وهما كما عرفت» والشواهد لحديث وائل أكثر 
منها لحديث أبى هريرة» كما بنياها قبل؛ والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 
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م - عن أبى هريرة قال: «أوصانى خليلى مَريِنُهِ بنلاث» ونهانى عن 
ثلاث: فنهانى عن نقرة كنقرة الديك؛ وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات 
الثنعلب)» روآاه حون وأبو يعلى والطبرانق فى 'الأوسطاء وإسناد أحمد حسن 
(مجمع الزوائد .)١7:١‏ 

قلت: وقد تقدم حديث ابن عمر: «فلا تبسط ذراعيك بسط السبع»)» 
' وأخرجت الثلاثة عن أبى هريرة مرفوعا: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير) الحديث, قواه الحافظ فى ' بلوغ المرام” (57:1)» وقد أشبعنا فيه الكلام. 

84 - عن أب حميد الساعدى قال (لبعض الصحابة): (أنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله مره رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه» وإذا 
كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش2" ولا قابضهم”” واستقبل 





قوله: "عن أبى هريرة إلخ. قلت: قال الشيخ ابن القيم فى زاد المعاد (١-/1ه).‏ 
"وهو بَرّيُهِ نبى فى الصلات عن التشبه بالحيوانات اه“ . وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد 


كل من تأمل فى هيئة بر وكه. 

قوله: “عن أبى حميد الساعدى إلى قوله عن البراء إلخ“. دلالة الأحاديث على 
توجيه أصابع الرجلين إلى القبلة ظاهرة؛ وقد ورد فى هذا الباب حديث آخر عن عائشة 
رضى الله عنها رواه الدارقطنى بلفظ «كان النبى مَتدِ إذا سجد ليستقبل بأصابعه القبلة 
اه (170-1) قال الحافظ فى التلخيض: وفيه حارثة ابن أبى الرجال وهو ضعيف اه 
)98-١(‏ قلت: وبمكن تقويته ما ذكرنا من الشواهد له فى المتن» وبالجملة فسنية استقبال 
الأصابع إلى القبلة ثابتة بتلك الأحاديث صراحة؛ لما ورد فى بعضها لفظة كان" المقفضية 
للاستمرار ظاهرا ما لم يعارضه معارضء وههنا كذلكء فلم يقبت عنه يَرقَِهِ خلاف ذلك 


)١(‏ ولابن حبان وغيرة «غير مفترش ذراعيه»» كذا فى " الفتح“. 
(1) بأن يضمهما إليه» كذا فى ”الفتح“. 
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بأطراف رجليه القبلة) الحديث» رواه البخارى .)١١5:١1(‏ | 

- وعنه قال: «كان النبى مَكِلَهِ إذا أهوى إلى الأرض مباجدا جافى 
عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه) مختصرء رواه النسائى ))١57:1(‏ 
وسكت عنه. ورجاله كلهم ثقات (أى نصبهما وغمز موضع المفاصل منهماء. 
وثناها إلى باطن الرجل» وأصل الفتح الكسرء كذا فى ”مجمع البحار .' 

5- عن عائشة فى حديث أوله: «فقدت رسول الله مله وكان مغى 
على فراشى» فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة)» رواه 
ابن حبان فى “صحيحه” بإسناد صحيح (التلخيص الحبير 48:١‏ وللنسائى 
0 )) وقد سكت عنه: «وهو ساجد وقدماه منصوبتان) الحديث. ش 

0 - عن البراء رضى الله عنه: «كان جَركلهِ إذا ركع بسط ظهرهء وإذا 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج») (يعنى وسع بين رجليه)» رواه البيبقى 


فى حديثء قال فى منحة الخالق :)7”794-١(‏ عن زاد الفقير (للشيخ ابن الهمام) ومنها 
(أى من السنن) توجيه أصابع رجليه إلى القبلة اه» وقال فى الدر :)077-١(‏ ويستقبل 
' بأطراف أصابع رجليه القبلة ويكره إن لم يفعل ذلك اهء قال العلامة الشامى: (قوله: 
. ويكره إن لم يفعل ذلك) كذا فى التجنيس لصاحب الهداية». وقال الرملى فى حاشية 
البحر: ظاهره أنه سنة» وبه صرح فى زاد الفقير اه» قلت: ونقل الشيخ التصريح بأنه سنة 
عن البرجندى والحاوى ومثله فى الضياء المعنوى والقهستانى عن الجلابى؛ وقال فى الحلية: 
رفو تاق ادكو أة يديه أعنابعه تقتو القيلة هر ٠‏ 
إثبات توجيه أصابع اليدين إلى القبلة 
رادم عن الرراء قلت مقرل نانفل يه ررق للحي شمرم رك 1إذا 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة“ على استقبال أصابع اليدين أيضا بما نصه: 


8 3 


6 


استدل الرافعى بحديث عائشة على أنه يستحب أن يكون الأصابع منشورة 
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(التلخيص الحبير 97:١‏ و 98)» قلت: احتج به الحافظ ابن حجر بعد ما ضعف 
رواية الدارقطنى عن عائشة» وسكت عنه فهو 0 

- عن أحمر بن جزء صاحب رسول الله : «أن رسول الله مراك ش 

كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى ناوى لد" أخرجه أبو داود ١١‏ 5 

مع العون)» وسكت عنهء وفى اسيم ١١‏ اد وصححه ابن دقيق العيد 

عو خرط الدجارى اهب وفى ' نصب الراية” :)5١ 5:1١‏ قال التووى فى 

” الخلاصة * : وإسناده صحيح اه. 
8- عن ابن بحينة رضى الله عنه: «أن النبى مَركِتهِ كان إذا صلى 


ومضمومة فى جهة القبلة» ومراده بذلك أصابع اليدين» ولا دلالة فى حديث عائشة ة عليه» 
لأنهوإن كان | إطلاقه فى رواية الدارقطنى الضعيفة يقتضيهء فتقييده فى رواية ابن حبان 
الصحيحة يخصه بالرجلين» ويدل عليه حديث أبى حميد الساعدى عند البخارى» ففيه 
"واستقيل بأطراف رجليه القبلة“ ولم أر ذكز اليدين لذلك صريسّاء نعم! فى حديث البراء 
عند البيبقى "كان إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج” وفى 
حديث أبى حميد عند البخارى ” فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما إلى القبلة 
اه" قلت: وسياق كلام الحافظ يدل على أن حديث البراء برواية البيبقى محتج به عنده» 
فافهم. 

. قوله: فى حديث ابن بحينة: فرج بين يديه إلخ قلت: قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر 
أحاديث التفريج ما نصه: وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم (كان النبى صلل ار 
يجافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت» مع حديث ابن بحينة لمعل هنا ظاهرها 
وجوب التفريج المذكور. 


جواز الاستعانة بالركب فى السجود 
والتبيه على زلة الحافظ فى “ الفتح “: 
لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبى هريرة شك 


)١‏ أى نترخم.له لما نراه فى شدة تعب بسبب البالغة فى امجافاة» وقلة الاعتماد» كذا فى “عون المعبود”. 
رمق حم لغ خا ثراة فى مسدة .و ئىئ و فى . عو 


> 
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- عن أبى حميد ببذا الحديث «المذكور فى ”السنن”) قال: «وإذا 


سجد وَِكِنُهِ فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذيه)» رواه أبو 
داود ))7707:١1(‏ وسكت عنه. 


أصحاب النبى مره له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بال ركب» وترجم 
له الرخصة فى ذلك أى فى ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته: ذلك أن يضع مرفقيه 
على ركبتيه إذا طال السجود وأعياء وقد أخرج الترمذى الحديث المذكور ولم يقع فى 
روايته (لفظة) ' إذا انفرجوا” فترجم له ما جاء فى الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل 
الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام» واللفظ محتمل ما قال: لكن الزيادة 
التى أخرجها أبو داود تعين المراد اه (؟-5 4 ؟). 

قلت: هذا من المواضع العجيبة التى تقضى على الحافظ بقلة مراجعته للكتب 
المشهورة: فإن الترمذى روى هذا الحديث عن أبى هريرة» ولفظه ' قال: اشتكى أصحاب 
النبى مَك مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال: استعينوا بالركب اه" وفيه لفظة إذا 
تفرجوا موضع إذا انفرجواء وقد ترجم له ما جاء فى الاعتماد فى السجود )78-١(‏ ولم 
يقل ما جاء فى الاعتماد إذا قام ل ا 
ما يشاء لمن يشاء فللّه الحمدء وكان هذا الفتح بعد ما نقلت ما تعقب الحافظ به على إمام 
الحرمين» وسيأتى ذكره بعد صفحة فانتظر. وفى غنية المستملى (ص-57"): وكذا إبداء 
الضبعين ومجافاة البطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فيه فإن كل ذلك 
ملنة اهف 

قوله: فى حديث أبى حميد الأخير ”وفرج بين فخذيه إلخ“. قلبت: دلالته على 
فضل إحدى الفخدين عن الأخرى بق السجود ظاهرة» ويعارضة ما رؤاه أبو :داو 
وسكت عنه عن أبى هريرة عن النبى مَرْيُِهِ قال: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش 
الكلب وليضم فخذيه اه» )1707-١(‏ ورواه ابن خزيمة (فى صحيحه) نحوم إلا أن فيه 
00 
الشيخ أطال الله بقائه أن معنى قوله مك ع : «وليضم فخذيه» أى ليقاريب بينهماء 6 
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باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب الذكر بينمهما وافتراض السجدة الثانية 

-0١‏ عن رفاعة بن رافع وكان بدريا قال: ' كنا مع رسول الله ميلد إذ 
دخل رجل المسجد » فذكر حديث المسىء صلاته» وفيه: «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع رأسك حت تطمئن قاعداء ثم أسجد حتى تطمكن 
ساجذا) الحديث» رواه النسائى فى ” صحيحه (1) المسمى ب" امجتبى ")وسكت 
عند » وإسناده صحيح. 


أنه لا يفرج بينهما كل التفريج؛ ولا يباعد بينهما؛ ولم أر فى ضم الفخذين وتفريجها 
تصريحا من الفقهاء إلا ما فى رد امحتار فى بيان الركوع (قوله: ويسن أن يلصق كعبيه) 
قال السيد أبو السعود: وكذا فى السجود أيضاء وسبق فى السان أيضا اه» والذى سبق 
هو قوله: وإلصاق كعبيه فى السجود سنة اه )2١5-١(‏ ولا يخفى أن إلصاق الكعبين 
. يستدعى إلصاق الفخذين فى الجملة أيضاء فافهم والله أعلم. وأما سنية | إلصاق الكعبين فى 
السجود فيدل عليه حديث عائشة» وهو التاسع والعشرون من الباب» وفيه “فوجدته 
ساجدا راصا عقبيه " أى ملصقا أحدهما بالآخر. 
باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب الذكر بينمهما وافتراض السجدة الثانية 

قوله: 9 رفاعة إلخ". قلت: دلالته على مسائل الباب ما سوى الذكر بين 
السجدتين ظاهرة» لما فيه من صيغة الأمر المقتضية للوجوبء وقد ذكرنا أقوال الفقهاء 
. الحنفية فى وجوب نفس الرفع من الركوعء والجلوس بين السجدتين» ووجوب الطمأنينة 
فى الركوع والسجود من هذا الكتاب» فتذكر. وفى رد امار )537-١(‏ وتقدم أن 
مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود إلخ. وفى العالمكيرية 
)45-١(‏ السجود الثانى فرض كالاول ياجماع الآمة كذا فى الزاهدى اه. 


(1) قلت: قد أطلق الحافظ الذهبى اسم الضحيح على “سنن النسائى ” فى ”"تذكرة الحفاظ" (114:1). 











- بحرت ار ون فاه والمة ب لمق ”5 


- عن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله َيه إذا قال: سمع 
الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهمء ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى 
نقول قد أوهم)» رواه مسلمء كذا فى ' النيل” .)١58:7(‏ 

ون _ عن ابن عباس رضى الله عنه.قال: كان النبى مَريلُهِ يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر كىْ وارجمنى وعافنى واهدنى وارزقنى»)» روآه أو داود 


لطيفة: 

قال الحافظ فى التلخيص :)18-١(‏ ونقل الرافعى عن إمام الحرمين فى الدهاية أنه 
قال: فى قلبى من الطمأنينة فى الاعتدال شىء فإنه لَه ذكرها فى حديث المسىء صلاته 
فى الركوع والسجودء ولم يذكرها فى الاعتدال والرفع بين السجدتين» فقال: "اركع 
حتى تطمكن راكعاء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمكن ساجداء ثم 
ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا“ ولم يتعقبه الرافعى وهو من المواضع العجيبة التى تقضى 
على هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرهاء فإن 
ذكر الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين ثابت فى الصحيحين ففى الاستكذان من البخارى 
من حديث يحيى بن سعيد القطان ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وهو أيضا فى بعض 
كتب السننء وأما الطمأنينة فى الاعتدال فثابت فى صحيح ابن حبان ومسند أحمد من 
حديث رفاعة بن رافع؛ ولفظه: «فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى يرجع العظام إلى 
مناضلها» ورواه أو على إن لمكن تن باطتصيظة واير بكر إن قيب فى مضلقة من 
حديث رفاعة بلفظ ”ثم ارفع حتى تطمئن قائما"” قلت: ثم أفادنى شيخ الإسلام جلال 
الدين أدام الله بقائه أن هذا اللفظ فى حديث أبى هريرة فى سنن ابن ماجة: وهو كما 
أفاد» زاده الله عزاء قلت: إسناد ابن ماجة قد أخرجه مسلم فى صحيحه؛ ولم يسق 
لفظه اه. 

قوله: ”عن أنس إلخ“. دلالته على الجلسة بين السجدتين وتطويلها ظاهرة» ولكن ' 
التطويل متحمول على ما 1 إذا كان المأمون لا يتثقلون بذلك أو يصلى منفردا. 

قوله: "عن ابن عباس إلخ وعن رجل' . قلت: دلالشهما على استحباب الذكر بين 
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2 ار الع ال ١1:1ه): رواه الأربعة إلا اننساء‎ ١١ 
وصححه الحاكم اهء وفى “الأذكار“ للنووى (ص38): روينا فى ”سنن‎ 
اليو عن ابن عباس رضى الله عنه فى حديث مبيته عند خالته ميمونة»‎ 
وصلاة النبى مَْيُْمِ فى الليل» فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال:‎ 
«رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى وارفعنى وارزقنى واهدنى)» وفى رواية أبى‎ 
داود: «وعافنى)» وإسناده حسن اه.‎ 

ظ لي ع عر بل رجي لله عد أن الى ىلي 
كه | إلى أن قال: «وكان النبى 2 يقول بين السجدتين: رب اغفر لى» رب . 
اغفر لى)» رواه النسائى (77:1١)؛‏ وفيه رجل لم يسم كما تراه» ولكن قال فى 
"التقريب” (ص84١):‏ كأنه صلة بن زفر اه. 


السجدتين ظاهرة» وفى الدر المختار (ص١-577)‏ وليس بينهما ذكر مسنون اه والمراد 
. نفى تأكده لا نفى استحبابه» صرح بذلك فى رد امحتار ونصه: وعدم كونه مسنونا لا 
ينافى الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة» بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين 
السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمدء لإبطاله الصلاة بتركه عامداء ولم أر من 
صرح بذلك عندناء لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلافء والله أعلم .)01/-1١(‏ 
قلت: لا سيما إذا ورد عن النبى مَرَكُِ بسند صحيحء ولكن تلزم الإمام مراعاة 
أخوال الأومية. فحيت لا يسفلون بالندعاء الواره فق سق أن ذاره يدغر ف ولا 
فيقتصر على قوله: “رب اغفر لى” كما ورد عند النسائى» ولو تركه رأسا لا يلام عليه 
إن هنذا الدتكر ورد فى لاه الليل دون المكتويةع كما نظهر امع مجموخالأخاديك: .ولا 
قال الشرنبلالى فى نور الإيضاح: وليس فيه (أى فى الجلوس بين السجدتين) ذكر مسنون» 
والوارد فيه محمول على التبجد اه (ص-5١١)‏ وحديث ابن عباس هذا فيه كامل أبو 
العلاء التميمى الكوفى» وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» وقال النسائى: ليس بالقوى» 
وقال فى موضع آخخر: ليس به بأس» وقال ابن عدى: رأيت فى بعض رواياته أشياء 
أنكرتباء وأرجو أنه لا بأس به وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وليس بذاكء وقال 








ع5 ْ ه: 


قلت: وهو من رجال الجماعة؛ وقد أخرج ابن ماجة فى ” سننه " ١‏ 6 
حدثنا على بن محمد ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن 
المستورذ بن الأحدك عن هذل بن" زفر عن تجديفة: أن البى يك كان يقول: نين 
السجدتين: «رب اغفر لى؛ رب اغفر لى) اه رجالهم كلهم ثقات» وهو يؤيد 
قول الحافظ أن المجهول فى رواية النسائى هو صلة بن زفر. 

لك ا 


الامو و رد لا سور 


ابن المثنى: ما سمعت ابن مهدى يحدث عنه شيئا قط وقال. ابن حبان: كان ممن يقلب 
الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى؛ فبطل الاحتتجاج بأخباره اه. ملخصا من 
تبذيب التبذيب .)4١١-/8(‏ 

تنبينه: قد رقم فى التهذيب على اسم كامل أبى العلاء علامة مسلم؛ ولكن لم أجد 
فى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسرانى أحدا اسمه كاملء فلعله من زلة 
الكاتبء والله أعلم. وقال الترمذى بعد ما أخرجه: هذا حديث غريبء ثم قال: وروى 
بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العلاء مرسلا اه .)7-١(‏ وأخرجه ابن ماجة وقيده 
بصلاة الليل .)15-١(‏ وأما حديث حذيفة فلا أرى له علة» ورجاله فى سند ابن ماجة 
رجال الجماعة إلا على بن محمد شيخ ابن ماجة» وهو ثقة» وإلا المستورد بن أحنف فهو . 
من رجال مسلم والأربعة» ولا أدرى لماذا أعرض عنه النيموى فى آثار السنن» واقتصر على 
حديث ابن عباس. 

باب هيئة الجلوس بين السجدتين 

:قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفى الدز امختار مع الشامية 
"وافتراش رجله اليسرى (أى من السنن) فى تشهد الرجل والجلسة بين السجدتين" أى مع 
بصب اليمنى اه )491/-١1(‏ وفيه مع الشامية: ويوجه أصابعه فى المنصوبة نحو القبلة» هو 
السئة فى الفرض والنفل اه .)517:0-١(‏ قلت: ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه مسلم 
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اللسانى را :0 ) وسكت عنه؛ ة قلت ورعاله كلهم قات 

ولا عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم 
اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى)» رواه النسائى 
2))١7:١١‏ وسكت عنه. 

قلت: ورجاله رجال ' الصحيحين" إلا الربيع بن سليمان بن داود شيخ 
النسائى وهو ثقة» وإلا إسحاق بن بكر فهو من رجال مسلم ثقة» قال فى ' آثار 
السنن” :)١١7:1(‏ وإسناده صحيح. 

17- عن أبى حميد الساعدى مرفوعا: «ثم يبوى إلى الأرض فيجافق 
يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثنى رجله اليسرىء» ويقعد عليها ويفتح أصابع 
رجليه إذا سجدء ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر» الحديثء رواه أبو داود 
والتعرمذدى وابن حبان» وإسناده صحيح (آثار السنن 0" 





عن طاوسء قال: ' قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين؛ فقال: هى السنة» فقلنا له: إنا 
لنراه جفاء بالرجل؛ فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك يِه '. وما رواه عبد الرزاق عن . 
ابن طاوس عن أبيه "أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يقعون' إسناده صحيح كذا 
فى آثار السنن )١١8-١(‏ قال الحافظ فى التلخيص والبيبقى عن ابن عمر أنه كان إذا رفع 
رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة» وفيه عن ابن 
عمر وابن عباس أنبهما كان يقعيان» وعن طاوس قال: ” رأيت العبادلة يقعون” أسانيدها 
صحيحة. واختلف العلماء فى الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة فى النبى عن الإقعاء . 
فجنح المخنطابى والماوردى إلى أن الإقعاء منسوخ ولعل ابن عباس لم يبلغه النبى» وجنح 
البيبقى إلى الجمع بينهماء بأن الإقعاء ضربان؛ أحدهما أن يضع إليتيه على عقبيه» ويكون 
ركبتاه فى الأرضء وهذا هو الذى رواه ابن عباس وفعله العبادلة» ونص الشافعى فى 
البويطى على استحبابه بين الستجدتين» لككن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة 
له» ولأنه أعون للمصلى وأحسن فى هيئة الصلاة» والثانى أن يضع إليتيه ويديه على 
الأرض وينصب ساقيه وهذا هو الذى وردت الأحاديث بكراهته» وتبع البييبقى على هذا 
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- عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله مله يفرش 
رجله اليسرى وينصب اليمنى» وكان د ين سعد '') أخرجه 
مسلم» » وهو مختصر (آثار السنن .)١115: ١‏ 

46/- حدثنا على بن متحمد ثنا عبيد الله بن موسئ عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن الحارث عن على قال: قال لى رسول الله يله : ١لا‏ تقع إقعاء الكلب 
ون شدي يه 
محمد وهو ثقة كما مر ولا كارت وهو من رخال الأريعة موديلن قره وقن 
مر توثيقه فى ' الكتاب » فهو حسن 

-٠‏ عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
يرجع فى سجدتين فى الصلاة على صدور قدميه؛ فلما انصرف ذكر له ذلك» 
فقال: إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أنه اشتكى '» رواه مالك 
فى “الموطأ » وإسناده صحيح (آثار السنن .)١١9:١‏ 


المح أو متاح والتروك وخر على بر دعي يبدا اللصن ولالا كبو ليت ليخ 
مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ اه؟ 98-١١‏ و45). قلت: وقد مال إلى هذا 
الجمع ابن الهمام وغيره من أصحابناء ولكن لا يخفى على المتفطن أن حديث سمرة عند 
الطبرانى وأثر ابن عمر الذى أخرجه مالك وكذا محمد بن الحسن فى موطأ به صريح فى 
النهبى عن الإقعاء بالمعنى الأول أيضاء ولذلك نص محمد بعده على أنه لا ينبغى أن يجلس 
على عقبيه بين السجدتين» ولكنه يجلس بينهما كجلوسه فى صلاته» وهو قول أبى حنيفة 
اه (ص-7١١).‏ والقول الفيصل فى هذا المقام أن الإقعاء بالمعنى الثانى لا لاف فى 
كراهتهاء وبالمعنى الأول مختلف فيسه فأثبت ابن عباس كونه سنةء ونفاه سمرة وابن 
عمرء وما ورد عنه عند البيبقى أنه من السنة فمعناه أنه من سنة الرخصة فى حالة العذرء 
كما يدل عليه أثره عند مالك ومحمد بن الحسن» فقد صرح فيه ابن عمر رضى الله عنه 
بأن جلوسه على صدور قدميه بين السجدتين إنما كان لأجل أنه كان يشتكىء وينبغى أن 


(1) قال فى “ المجمع": هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين: وهو الإقعاء عند البعض اه. 
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ورفعنا رؤوسنا من السجود (أى من السجود الآول) أن نطمكن على الأرض 
جلوساء ولا نستوفز على أطراف الأقدام)» رواه بتمامه هكذا الطبرانى فى 
'الكبير ب وإسناده حسن (مجمع الزوائد )). 
باب فى نرك جلوس الاستراحة 

3 ار ل لط ع اكد حلتن ب 
أبوه» وكان من أصحاب النبى .كنا يه وفى ابجلس أيو هريرة وَأَبو يا 
الساعدى وأبو سند 0 وفيه: اثم كبر فسجد» ثم كبر فقام ولم 
يتورك)» رواه أبو داود» وإسناده صحيح (آثار السئن .)١7٠0:1‏ 

٠م-‏ عن النعمان بن أبى عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب 
النبى مَيدُهِ فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة والثالثة قام كما هوء 
ولم يجلس » رواه أبو بكر بن أبى شيبة» وإسناده حسن (آثار السنن .)١71:١‏ 


يحمل أثر ابن عباس على ذلك أيضاء وحيتئذ فلا حاجة إلى القول بالنسخ؛ ويحصل الجمع 
بين الروايات بأحسن وجه. قال الشرنبلالى فى نور الإيضاح: وكره الإقعاء وهو أن يضع 
إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه اه. قال اللحطاوى فى حاشيته عليه: ويضمهما إلى . 
صدره ويضع يديه على الأرض» وقال الكرخى: هو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه 
واضعا يديه على الأرض اه. قال الزيلعى: والأول أصح. لأنه أشبه بإقعاء الكلب» يعنى أن 
كون الأول هو المراد فى الحديث أصح. لا أن ما قاله الكرخى: غير مكروه؛ بل يكره ' 
ذلك أيضاء كما فى الفتح والمضمرات» وأفاد الحلبى أن الإقعاء مكروه خارج الصلاة أيضا 
على 5 الأول روص-0191 
باب فى ترك جلسة الاستراحة ْ 

اقوله: “عن عباس أو عياش إلخ". قلت: دلالته وكذا دلالة بقية الأحاديث على 
الباب ظاهرة حيث ثبت عنه مَيكهِ وعن أجلة الصحابة وغير واحد منهم أنهم قاموا بعد 
الرفع من السجدة الثانية» ولم يجلسوا. 








0 ترك جلوس الاستراحة ْ 4.5 


4ح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "أرمقت عبد الله بن مسعود فى 
1 الصلاة فرأيته يدض ولا يجلس» قال: ينبض على صدور قدميه فى الركعة 
الأو وافاتة. » رواه الطبرانى فى 'الكبير” لور رحا الدع لصفي 
فى ' السنن الكبرى”* وصححه (آثار السنن .)١71١:١‏ 
- عن وهب بن كيسان قال: ” رأيت ابن الزبير رضى الله عنه إذا 
سجد السجدة الثانية تر ود صدور قدميه » رواه ابن أبى شيبة؛ 


5ه ري أذ ]ماك ارم ا 
جمع قومه فقال: يا مغشر الأشعريين! اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم 
أعلمكم صلاة النبى َه لنا بالمدينة» فذكر الحديث بطوله» وفيه: ثم قال: سمع 
اله لان حمده» واستوى قالماء فم كبر وخر ساجداء ثم قر ففع رأ قم كبر 
فسجدء ثم كبر فانتيض قائما“ الحديثء رواه أحمد, وإسناده حسن (آثار السنن 
»© قال الهيثمى: وفى طرقها كلها شهر بن حوشبء وفيه كلام» وهو 
ثقة إن شاء الله (مجمع الزوائد .)١514:١‏ 

07- عن أبى هريرة قال: «كان النبى ميته ينبض فى الصلاة على 
صدور قدميه)» رواه الترمذى (5:1)» وقال: 0 العمل عند أهل العلم 


قوله: “عن أبى هريرة إلخ“. قلت: قال العلامة أبو الطيب فى شرحه للترمذى: 
قوله: “عليه العمل عند أهل العلم * يدل على حسنه: لأنه لو لم يكن حسنا بل ضعيفا لما 
عملوا به سيما عند المعارضة اه (شروح أربعة للترمذى .)141/-١‏ وقال امحقق ابن الهمام 

فى الفتح: وقول الترمذى: ”العمل عليه عند أهل العلم"' يقتضى قوة أصله وإن ضعف 
خصوص هذا الطريق» وهو كذلك أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينض فى 
الصلاة على صدور قدميه. ولم يجلس» وأخرج نحوه عن على وكذا عن:ابن عمر وابن 
الزبير وكذا عن عمرء وأخرج عن الشعبى قال: كان عمر وعلى وأصحاب النبى َكل 
ينبضون فى الصلاة على صدور أقدامهم» وأخرج عن النعمان بن أبى عياش (فذكر 








إعلاء السنن له لوي الاسدراعنة امه 


يختارون أن ينبض الرجل فى الصلاة على صدور قدميه» وخالد بن إياس 
(الراوى فى هذا السند) ضعيف عند أهل الحديث اه. 

قلت: ولكن قال ابن عدى: أحاديثه كلها غرائب وإفراد» ومع ضعفه 
يكتب حديثه اهء كذا فوخ اي العبذيب” 59: 264 ولا يخفى أن حديثه 


بنحو ما مر فى المتن). وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضى 
الله عنهم. وأخرجه البيبقى عن عبد الرحمان بن يزيد أنه رأى ابن مسعود فذكر معناه» 
فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله مَيَفِمِ وأشد اقتفاء لأثره» وألزم 
بصحبته من مالك بن الحويرث رضى الله عنه على خلاف ما قال» فوجب تقديمه ولذا كان 
العمل عليه عند أهل العلم» كما سمعته من قول الترمذى اه .)5١8-١(‏ قلت: وفى 
التعقبات بذيل حديث آخر ما نصه: الحديث أخدر سه الترمذى وقال: سين ضغفة أحنة 
وغيره» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد 
بقول أهل العلم. 5 
دليل صحةالحديث: 

وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به» وإن لم يكن 
له إسناد يعتمد على مثله اه (ص-7١).‏ وبعد ذلك فاندفع ما قاله الشوكانى ونصه: وما 
روى ابن المنذر عن النعمان بن أبى عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبى مَيْله 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة وفى الثالثة قام كما هوء ولم يجلس» وذلك 
لا ينافى القول بأنها سنة» لأن الترك لها من النبى ركه فى بعض الحالات إنما ينافى وجوبما 
فقظء وكذلك ترك بعض الصحابة لا يقدح فى سنيتهها لأن ترك ما ليس بواجب جائز اه 
)١154-5( .‏ ووجه الاندفاع ما ورد فى حديث الترمذى من لفظة كان الدالة على المواظبة» 
وكذا ورد عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود بسند صحيح, وما فى حديث أبى مالك 
الأشعرى أنه. أرى قومه صلاة النبئ مَك وفيه أنه انتبض قائما بعد السنجدة الثانية؛ 
وكذا مافى حديث أبى حميد الساعدى أنه مََِكِتُهِ كبر فسجد ثم كبر فقام» ولم يتورك» 








م ترك جلوس الاستراحة | اه 


-)8١8(‏ قال الحافظ فى الفتح ” (5350:59): فعنك سعيك بن منصور 
بإسناد ضعيف عن أبى هريرة أنه رضى الله عنه كان ينبض على صدور قدميه 
وعن ابن مسعود مثله ياسناد صحيح. 

- وعن إبراهيم: أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نض اه. 


اع لي لي م لأن هؤلاء بصدد بيان صلاة 
النبى مط وعادته الغالبة فيهاء وكذا حديث النعمان برع أبى عياش» وحديث الشعبى عند 
أبى بكر بن أبى شيبة كلاهما بلفظة كان الدالة على المواظبة يدل على أن أكابر الصحابة 
رضى الله عدهم كانوا مواظبين على ترك هذه الجلسة» وذلك ينافى القول بسنيتها قطمًا. 
وأما ما رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة كما فى النيل )١7+-1(‏ عن مالك بن 
الحويرث أنه رأى النبى مَُْه يصلى» فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينض حتى يستوى 
قاعدا اه؛ فالجواب عنه ما ذكره فى الهداية )45-١(‏ ونصه: محمول على حالة الكبر» 
أنه هذه قعدة استراحة» والصلاة ما وضعت لها اه. قلت: ويؤيده ما رواه َب داود 2 
وسكت عنه عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَلهِ: رلا 
تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تد ركونى به إذا رفعت» إنى 
قد بدنث اه). وأما ما رواه البخارى فى الاستكذان بعد ما ترجم من رد فقال: غليك 
السلام (41-1) فى حديث المسيئ صلاته «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ؟ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها) اه فهذا لا 
يصح الاحتجاج به أصلاء فإن البخارى أشار إلى أن هذه اللفظة أى قوله: حتى تطمكن 
جالسا فى المرة الثانية وهمء فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة فى الاخير: حتى يستوى قائما 
اه. صرح به الحافظ فى الفتح (71-1؟) بما نصه: ش 
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تنبيه: 

وقع فى رواية ابن نمير فى الاستهذان بعد ذكر السجود الثانى "«ثم ارفع حتى . 
تطمئن جالسا) وقد قال بعضهم: هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد 
وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة فى الأخير: 
حتى تستوى قائماء ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد» ويقويه رواية 








إعلاء السنن ١‏ ' ده 
باب ترك الاعتماد على اليدين إذا نيض فى الصلاة 
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: «نبى رسول الله مَْكّهِ أن يعتمد 


إسحاق المذكورة قريباء (ولفظه: فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش 
فخذك اليسرى تم تشهد). وكلام البخارى.ظاهر فى أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن 
رواه إسحاق بن راهويه فى سنده عن أبى أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ”ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداء ثم افعل ذلك فى كل ركعة". وأخرجه البيبقى من طريقه وقال: كذا قال 
إسحاق بن راهويه عن أبى أسامة والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن أبى قدامة ويوسف 
ابن موسى عن أبى أسامة بلفظ: «ثم اسجد حتى تطمكن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى 
قائما) ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك اه. وفيه 7١-١ ١(‏ و57 فى كتاب 
الاسذان): وصل المصنف (أى البخارى) رواية أبى أسامة هذه فى كتاب الأيمان ' 
والنذور» كما سيأتى» وقد بينت فى صفة الصلاة النكتة فى اقتصار البخارى على هذه 
اللفظة من هذا الحديث» وحاصله أنه وقع هنا فى الأخير «ثم ارفع حتى تطمكن جالسا» 
فأرَاة البشارى أن يون أن روانيا شولك فد كز رواية أن أسامة قير إن ترجييغهاء 
والإشكال إنما وقع فى قوله فى الرواية الأخرى: حتى تطمئن جالساء وجلسة الاستراحة 
.على تقدير أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنينة فيبا» وفى الجملة المعتمد الترجيح كما أشار 
إليه البخارى وصرح به البيبقى» وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهدء والله أعلم اه 
ملخصا. وقال الشوكانى فى النيل :)١54-١(‏ وقد عرفت هما قدمنا فى شرح حديث 
المسييع أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخارى وغيره؛ لا كما زعمه النووى من 
أنها لم تذكر فيه» وذكرها فيه يصلح الاستدلال به على وجوبما لولا ما ذكرنا فيما تقدم 
من إشارة البخارى إلى أن ذكر هذه الجلسة وهمء وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها 
أحد اه. 
باب ترك الا عتماد على اليدين إذا نض فى الصلاة 
قوله: ”حدثنا محمد بن عبد الملك إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة» وفى عون 











انا ترك الاعتماد على اليدين عند النهوض ١‏ د 


٠‏ الرجل على يديه إذا نض 1 الصلاة)» رواه تو داود :الام وسكت عنه» 
ع لل ل ا ا 3 
يد 


- 00 -01) قال شارح المصابيح: : يعنى. ع ع ام ري م 


إذا نيض للقيام» وهذة الرواية حجة للحنفية واختيار الخرقى» وهو مروى عن عمر وعلى . 
-: واين مسنعود وابن”عمر:وابن عباس» -وبه يقول مالك وأصَحاب الزأي» وقال أحمد: أكقر .+ 
الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهماء وذهب الشافعى ١‏ 


إلى أنه يجلس» ؛ وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد ورواية عن أحمد إلى أن قال: 
. واحتجوا على الاعتماد على الأرض بحديث أيوب السختيانى عن أبى قلابة؛ وفيه "فإذا . 


ا . رفع رأسه من الستججدة الثائية جلس واغتفد خلق اررض 06 را» البمخازية في , 


اضحيحهداه. 
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1 ليت بطارعيه تابر ممه بن معيو عن الى حير تيعد التعيت رض اي - 
ش مسعود بإسناد صحيح أنه سه كان يدبض على صدور قدميه اه وقد ذكرناهما فى 


20-3 الباب السابق:غن الفتح فتذكرء فما رواه أيوب السختيانى عن أبى قلابة محمول على حالة . .... 
٠‏ الكبرء وهذا فيه جمع بين الأخبارء. "أو مجحمول على أنه فعله مزة لبيان الجواز وحديث ابن 0 
0 م هذا ذا صريح فى النهى عن الاغتماد اوقت النبوض» وما قاله:فى "عون المعبود “ ونصه: ظ 
00 0 وأجَابوا عن حبك ابن ع هنا بأنة” ضعيفت من وجهين “أحدهها أن اراويه محمد بن" 
٠ 00‏ عبد الملك. امجهولء الثانى أنه مخالف لرواية الثقات» أن تمد بن حببل رفيق مجعد بن 


عبد الملك الغزال ف رواية هذا الحديث عن عبد الرزاق» وقال فيه::” "ني أن :تتجلسن:- 


6 الرّجل” فى" الصضلاة وتو يعمد على' يذه "وقد علم من اعد دين وضيرهم أذ من ال 0 


: الثثقات كان حديثه شاذا ادو اليا -09/1). 


0 التبيسه على زلة صاخب عون المعبود 


.ليوات عن الأول بيأة كول محمد بن عد غلك مجهول عجيب عن مث 
.. عبد الملك بن:زنجويه البغدادى أب كر لوال جار أحمد روى عن جعقر ين محمد بن . 








إعلاء السئن ترك الاعتماد على اليدين عند النهوض 5ه 


خمرة بن عون وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وحسين بن محمد 
وغيرهم» روى عنه الأربعة وعبد الله بن أحمد وابن أبى الدنيا وموسى بن هارون.وأبو 
يعلى والبجيرى وقاسم المطرز والسراج وابن صاعد والبغوى وابن أبى حاتم والقاسم 
والحسين ابنا إسماعيل المحامليان وآخرونء قال النسائى: ثقة» وقال ابن أبى حاتم: سمع منه 
أبى» وهو صدوقء» وذكره ابن حبان فى الثقات اه ملخصا "١5-9(‏ و15) فهل مثل 
ها الى رزوق غنه أمبحات: السان و اكور امطيفين ف الحديق اركرن عيرلا كلاا بن 
هو ثقّة معروفء فلعله التبس عليه بمحمد بن عبد الملك بن أبى محذورة» فإنه قال فيه ابن 
القطان: ”مجهول“ قال: لا نعلم روى عنه إلا الحازث» ولكن ذكره أيضا ابن حبان فى 
التقات؛ وببذا يرتفع الجهالة. 

وقال صاحب العون بعد كلامه المذكور بأسطر: ومحمد بن عبد الملك بن مروان 
الواسطى قال فيه فى التقريب: صدوقء وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة 
والشواهد اه. وهذا يدل على أن محمد بن عبد الملك الغزال التبس عليه بالواسطى» وهذا 
ا لو م مس عر مي 
ظ لدقيقى» قال فى التقريب: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادى أبو بكر الغزال ثقة اه 
د صدوق كما نقله صاحب العونء ومع ذلك كلهء فقوله: إن 
محمد بن عبد الملك مجهول لا يصح بحالء فإن الواسطى أيضا معروف روى عنه 
0 ووثقه ابن أبى حاتم؛ وقال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله احضرمى: ” كان 
ثقة ' وقال الدارقطنى: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات؛ وقال مسلمة بن قاسم: ثقة» وقال 
ابن أبى حاتم: كتبت عنه مع أبى بواسظ» وسأل عنه أبى» فقال: ”صدوق” وقال أبو داود: 
لم يكن بمحكم العقل اه ملخصا من تببذيب التبذيب (7117-9). 

وعن الغائى بأن من خالف الثقات إنما يكون روايته شاذة مردودة» إذا أتى بما ينافى 
روايتهم صريحا بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى» كما صرح به الحافظ فى 
النخبة (17") وههنا ليس كذلكء فإن أبا داود رواه عن أربعة من شيوخه؛ فقال ابن رافع: 
نبى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يدهء وقال ابن شبوية: نبى أن يعتمد الرجل على 
يده فى الصلاة» قال أبو داود وذكره فى باب الرفع من السجود: ولا يخفى أن لفظ محمد 








ع ترك الاعتماد على اليددين عند النهوض :7 
١الممب‏ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن البئ عد - فذكر حديث 
الصلاة» وأكبر علمى أنه فى حديث محمد جحادة: :وإذا نبض نبض على 
ركبتيه» واعتمد على فخذه؛ رواه أبو داود (77:1): وسكت عنه؛ رجاله كلهم 
ثقات» وهو مختصرء وعبد الجبار لم يسمع من أبيه» ولكن الانقطاع لا يضر 
عندناء» كما مر غير مرة. 


الغزال لا ينافى لفظهما فإن روايتهما مطلقة» قد زاد فيها الغزال قيدًا لم يذكراهماء فقال: 
نبى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نبض فى الصلاة» وهذا ليس من الشذوذ فى شىء؛ 
فإن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات» لا أن يروى الثقة ما لا يروى غيره» ضرح به 
فى تدريب الراوى (ص١8)‏ وقال أحمد بن حنبل: نهى أن يجلس الرجل فى الصلاة 
وهو معتمد على يديه» وهذا يخالفه لفظ ابن عبد الملك ظاهرا وفى الحقيقة لا تخالف 
بينهما. فإنه يحتمل أن يراد بالجلوس فيه جلسة الاستراحة فى وتر الصلاة» فيكون معناه . 
نبى عَم أن يعتمد بيديه على الأرض عند القيام» ويجلس» فذكر الغزال النبى عن 
الاعتماد عند القيام» وذكر أحمد النبى عن الجلوس عنده» وعن الاعتماد معاء ولا تنافى 
بينهما أصلا فسلم الحديث عن العلة» ولله الحمدء على أن لرواية الغزال شواهد صحيحة 
كثيرة من أفعال النبى مَرمِء وأفعال الصحابة وأقوال التابعين أنهم كرهوا الاعتماد على 
الأرضن عند القيام فى الصلاة وقد: ذكرناها قبل» فلو سلم شلؤفة لم يصح رده ينال 
لأجل اعتضاده بالشواهد. 

. قوله: “نبض على ركبتيه واعتمد على فخذه إلخ“. أى اعتمد بيده على فخذه 
يستعين بذلك على النبوضء قال الحافظ الزين العراقى: ورواية أبى داود هذه موافقة لما 
قبلهاء (وهو ما رواه أبو داود عن وائل» وسكت عنه قال: رأيت النبى َه إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا نبض رفع يديه قبل ركبتيه) لأنه إذا رفع يديه (أى قبل 
. ركبتيه) تعين نبوضه على ركبتيه إذا لم يبق ما يعتمد عليه غيرهماء انتبى كذا فى عون 
المعبود .)1١--١1(‏ فما أخرجه الحافظ عن ابن عمر لترجيح الاعتماد على الأرض أنه كان 
يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما اه (؟-.5؟) محمول 
على العذر عندناء وكذا حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه» وما رواه البخارى» 
وفيه «إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام) الحديث 








شْ إعلاء السئن ْ 0 3 0 ْ 1 00 085 ْ 1 ا ٠‏ 5ه 
باب ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح 
ظ والأمر بالسكون فى الصلاة. 


لح عر عيك لله رن الفظية عر تار بن سجرة وغل لاع قال1 
'. «خرج علينا رسول الله عنم فقال: ما لى أراكم. رافعى أيديكم كأنها. أذناب . ٠‏ 


دا . خيل شمس؟ اسكنوا فى الصلاة» الحديث؛ رواه مسلم ١(‏ 2 


ش 21 اام أن حمر على بيان الجوازء قال فى البحر (١ب.‏ 4): وكذا ترك الاعتماد 
. مستحب لمن ليس به عذر عندنا على ما هو ظاهر كثير من الكتب المشهورة إلى قوله:. 
وهو.قول عامة العلماء» والأوجه أن يكون سنة فتركه يكره تدزيها لما تقدم من النبى اه 0 
ولا يخفى أن كراهة التنزيه لا تدافى الجواز» ودلالة المحديثين على الباب ظاهرة) 


. باب ترك رقع اليدين فى غير لفاح 
كاد والأمر بالسكون فى الصلاة ١‏ ظ 
0“ قوله: ”عن جابر رضى الله عنه إلخ“. قلت: المتمسك به فى الحديث قوله ميق . 
«اسكنوا فى الصلاة» فإنه يدل على وجوب السكونء وأن رفع الأيدى فى الصلاة ينافية. 
.. فإن قيل: إن قوله مَريُهُ دما لى أراكم رافعى أيديكم كأنبا أذناب خيل شمس؟) قداورد فى 
الرفع عند السلام خاصة» كما صرح به فى الحديث الثانى» وهو ما رواه مسلم عن ميم 
: ابن طرفة عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله َيه قلنا: : السلام عليكم . 
1 ورحخمسة الله. السلام. عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين». فال رسول الله مرك : 


20 على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ الحديث. قلنا: الظاهر أن حديث تميم 


أبن طرفة وحديث عبد الله ابن القبطية حديثان مستقلان» لأن رافع اليد عند السلام لا . 


00 يقال لفاعله اسكن فى الصلاة فإنه بهذا الصنع يخرج عن الصلاة» فافهم. وثانيًا أن سياق - 


حديث ابن طرفة يدل على أنه واقعة الصلاة لف .رسول الله َيه وسياق حديث ابن 
. القبطية على أنه واقعسة الصلاة فرادى» فلا يصح القول باتحادهماء ولو للم حكن 0 
الاستدلال به أيضنا على ترك الرفع عند الركوع وبعده بما قرره الشيخ أنه مه أمر بترك ا 
ل لات ات عر سر اعادو رع وار رج ا ْ 











مع ار "ترك رفع اليدين فى غير الافتاح. 1 0 اا 
7- عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعوة: (ألا أصلى بكم صلاة 


يعن قل عل أن لاك قالوب قينا مواة الال نى الصساذة من - جميع الوجوه بالطريق 
الأولىء كما يدل عليه تعليله مه بقوله: «اسكنوا فى الضلاة) أفاذه أستاذ الأساتذة ' 
رئيس الجهابذة المحقق مولانا محمد يعقوب عليه رحمة علام الغيوب اه» فهذا بعمومه. 
يقتضى ترك الرفع عنند:الركوع وبعده» ولا“ يقتضى تركه عند الافتتاح. فإنه ليس برفع فى - 
الصلاة بل خارجا عنباء لأن تكبيرة الافتتاح شرط الصلاة عندنا غير داخلة فيهاء على أنه 
٠‏ مستثنى عن الحديث بالإجماع. ْ ش 


الجواب عن طعن البخارى على الإمام 
0< واعلم أن البخآرى أورد فى جزء رفع اليدين (ص-5١)‏ تعليقا عن ابن المبارك أنه 


فقلت: إن لم أطر فى أوله لم أطر فى الثانية» قال وكيع: رحمة الله على ابن المبارك كان 
حاضر الجواب» فتحير الآخر اه. وهذا التعليق وصله ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ١‏ . 
(ص-5+): حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال: نا وكيع أن أبا حنيفة قال: ما باله يرفع ٠‏ 
يديه عند كل رفع وخفض: أ تريد أن يطير؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يريد أن يط يو 
إذا افنتتح فإنه يريد أن يطير:إذا خفض ورفع اه. 
قلت: ولا حجة فى هذا الجواب للحخصم أصلاء فإن أب حنيقة ما شب الرقع 

بالدليران كجا شبه النبى مَظهِ رفع الأيادئ عند الستلام بأذنانب خيل شمس» ومزاد الإمام: 
ْ أن هذا الرفع فى غير موضعه؛ فينبغى تركه كما هو مراده ميلد ببذا التشبيه» فما أورده 
ابن المبارك على الإمام يرد على الحديث أيضاء فإنه يمكن أن يقال: إن كان الرئع عند 
السلام كأذناب "خيل شمس» فهو عند الافتتاح مثلهاء بالا فلاء فما هو جوابكم فى ْ 
الحديث فهو جوابنا عن قول ابن المبارك» فافهم. 1 

: والعجب من حؤلاء اأمة الأعلام حيث بطو على لإا أى حنيفة ا لاعن . د 
فيه ولا يدرون أن مثل هذا يمكن إيراده على الحديث أيضاء نعوذ باللّه من فرط العصبية.. . 
23320 قولة: ”عن غلقمة إلخ“. . قلت: سندة عند الترمذى هكذا: حدثنا هناد نا وكيع عن . 
ٌْ سفيان عن عاصم بن كليب يعن عبد الرحمان بن الأسود عن علقمة الحديث» وقد تكام 








إعلاء السنن ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح ْ 975 


رسول الله يده فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة»» رواه الترمذى (88:1)» 
وقال: وفى الباب عن البراء بن عازب» وقال: حديث حسن, وبه يقول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبى َريُمِ والتابعين» وهو قول سفيان وأهل 
الكوفة اهء ورجاله رجال مسلوء كذا فى ”الجوهر النقى” (119/:1)؛ 
وصححه ابن حزم» كذا فى ” التلخيص الحبير“ (817:1)» ورواه النسائى أيضاء 
كها سيان 


على هذا الحديث بوجوه؛ منها أن الترمذى روى بسنده عن ابن المبارك» قال: لم يثبت 
عندى حديث ابن مسعود أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا فى أول مرة؛ والجواب عنه أما 
أ لقان هذا ادي يرو ساعن انم تعره يجيي اح هنارم فيل كنا برواة الترمدافق 
وأبو داود والنسائى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد وأبو حنيفة "أن عبد الله كان يرفع يديه 
فى أول التكبير» ثم لا يعودء ويأثر ذلك عن رسول الله لَه “» وفى لفظ بعضهم قال: "ألا 
أصلى بكم صلاة رسول الله مُه فصلى» فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة” وثانيهما 
مرفوعا إلى النبى جَريَهِ أنه لم يرفع يديه إلا فى أول مرةء ونحو ذلك» كما أخرجه 
الطحاوى وغيره: فلعل مراد ابن المبارك أن حديث ابن مسعود لم يقبت مرفوعا بالوجه 
الثانى» وأن الذى رفعه رواه بالمعنى» وأما إنكاره مطلقا فبعيد عن مثله» كيف؟ وأن خلاف. 
ابن مسعود وأصحابه فى رفع اليدين مشهور عند المحدثين» ولا يخفى أن الحديث بالوجه 
.الأول أيضا مرفوع ولو حكماء فإن قول الصحابى ”ألا أصلى بكم صلاة رسول الله يك " 
فى حكم الرفع: كما ثبت فى الأصولء وقال الشيخ ابن دقيق العيد فى الإمام ما نصه: 
وعدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه» وهو يدور على عاصم بن كليب» 
وقد وثقه ابن معين كما قدمناه اه كذا فى الزيلعى (1-/801). قلت: وهو من رجال: 
مسلم؛ روى له فى صحيحه: وأخرج له البخارى تعليقاء وروى عنه شعبة» وهؤلاء لا 
علي الاعى قة كما عرف وقال ابن مع والتسائن: ققةه وقال أبرا تحائرةاصالئع» .وقال 
الآجرى: قلت لأبى داود: عاصم بن كليب ابن من؟ قال: ابن شهاب؛ كان من العباد» 
وذكر من فضله؛ وقال فى موضع آخر: كان أفضل أهل الكوفة» وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن صالح المصرى: يعد من وجوه 








الكوفيين الثقات» وفى موضع آخر: هو ثقة مأمون» وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به 
وليس بكثير الحديث اه. من تبذيب التبذيب ملخصا (ه-هه و5ه). 

وببذا ظهر سقوط كلام الحاكمء كما نقله الزيلعى عن البيبقى عنه )7017-١(‏ أنه 
دقيق العيد): وقول الحاكم إن حديثه لم يخرج فى الصحيح فغير صحيح. فقد أخرج له 
مسلم حدينه عن أبى بردة عن على فى الهدى وحدينه عنه عن على «نهانى رسول الله 
َلِتدٍ أن أجعل خاتمى فى هذه, والتى يليها» وغير ذلك» وأيضا فليس من شرط الصحيح 
التخريج عن كل عدل» وقد خرج هو فى المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم فى 
الصحيح؛ وقال: هو على شرط الشيخين؛ وإن أراد بقوله: لم يخرج حديفه فى الصحيح 
أى هذا الحديث» فليس ذلك بعلة» وإلا لفسد عليه مقصوده؛ كله من كتابه المستدرك اه 
ولحىه 5). 

ومنبا ما قال المنذرى: وقال غير ابن المبارك: لم يسمع عبد الرحمان عن علقمة 
اه وأجاب عنه الشيخ فى الإمام بأنه غير قادح؛ فإنه عن رجل مجهولء وقد تتبعت هذا 
القائل فلم أجده؛ ولا ذكره ابن أبى حاتم فى مراسيله» وإنما ذكره فى كتاب الجرح 
والتعديل؛ فقال: وعبد الرحمان بن الأسود دخل على عائشة وهو صغير» ولم يسمع منهاء 
وروى عن أبيه وعلقمة» ولم يقل: إنه مرسل» وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات» وقال: 
ارجات ار اود و يه الا 
0 حا , 5). 

3 تدززرة فورروكة تفع يديه فى أول تكيرة ار رواية مرفوعة 

00 2 0 عن ابن المبارك أنه قال: حديث وكيع لا يصح. والذى عندى 7 








زمرك 0 : : ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب فذكر الحديث بسسنده ومتنه ثم قال:. 
وقال أجمد :ين حتبل عن يحمي إن أدم قال: نظرت فى كتاب عبد الله بن إدريس عن 
عاضم "بن كليب ليس فية” "ثم لم يعد ' فهذا أصح. لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم» لأن 
ش الرجل يحدث بشىء ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما فى الكتاب» ثم ذكر حديث ‏ 
التطبيق عن مسعود رضى الله عنه ثم قال: هذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله 
ابن مسعودء انتهى. ْ ش 

قلت: أما قوله: (ااكاب العظة عد اهز الم فقن مسال لعالقاء تإتعاززقا. بع 
الوهم والغلط فى الكتابة؛ ثم يصححه ويصلحه العالم من حفظهء ؛ فلا يبعد إن كانت لفظة _ 
لا يعوؤد سقطت من كتاب ابن | إدريس لأجل زلة الكاتب» وحديث التطبيق لا يعارض هذا 
الحديث كما يدل على ذلك اختلاف سياقهماء فلا يترك أحد الحديثين بالآخرء وعلى - 
تقدير اتحادهما أيضا لا يضر سفيان مخالفة ابن إدريس له» فإن زيادة الثقة مقبولة» وسفيان 
ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة؛ كما فى التقريب (ص”- 5 وعبد الله بن إدريس إغاهو .. 
ثقة .فة فقيه عابد» كما فيه أيضا (ص-48). وليس بإمام ولا.حجة عندهم» والعجب من 1 
المحدثين حيّث جعلوا سفيان أحفظ من شعبة فى باب رفع الصوت بآمين» وتركوا بقؤله ٠‏ 
رواية شعبة بلفظ ” خفض بها صوته” وهو أمير المؤمنين فى الحديث» وتركوا أيضا قول ' 
سفيان بكتاب ابن إدريس» وهو أدنى منزلة من سفيان» والكتاب يحتمل الخطأ بأزيد من 
الحفظ؛ فهل هذا إلا مكابرة بينة. ْ 

وأما ما قال ابن القطان: : إنما أنكر فيه على وكيع إلخ؛ ؛ فيرد بما أخرجه النسائى فى 
1 ضحينحة عن سؤيد يد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن.سفيان إلخء وفينه ""فرفع يديه أول 
مرة ثم لم يعد * وهذا إسناد صحيح؛ وهو الحذيث الثالث من الباب» فنبّت بذلك أن وكيعا . 


ش لم يتفرد بذلك بل تايجه ابن البارك من أصحاب الثورعء ورواة أبو حنيفة بطريق آخير كما 


مر فى المتن» وفيه "ثم . لا يعود إلى شىء من ذلك اه '. وهو صالح فى المتابعات كما 
سنبينه» على أنه لو سلم "كون زيادة رُ ثم لا يعود غير محفوظة: فيغنينا عددها ما ورد فى رواية 
. الترمذى من قوله: ” فلم يرفع يديه إلا فى أول.مرة “» وما ورد فى خديث ابن أبى شيبة "أنه . 
كان يرفع يديه فى أول ما يفتتح ثم لا يرفعهما"» وفى رواية عنده «فلم يرقع يديه إلا مرةا. 








دس 0.00 05 2 اتررك رقع اليدين ففى غير الافتتااج 1 4 


14 أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن لمبارك عن سفيان عن 
.عاصم ل عن عبد ارين بذ رةه عن علقمة عن عبد الله قال: ألا 
أخب ركم بصلاة رسول الله مَريِّهِ؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد (وفى 
نسخة 8 الم يرفع)» رواه النسبائى »)١5:1(‏ وسكت عنه» وفى" ' التعليق 
الحسن" :)٠١4:1(‏ هذا إسناد صحيح اهء قلت: رجاله رجال الصحيحين غير 
متويدء وهو ثقة وإلأعاضم فهو من رجال مسلم ثقة. ْ 


ور اعم اع املظ ولت بود جه را رف رام كارع عاو ان قي 
عن وكيع بهذا اللفظ ثم قال: حدثنا الحسن بن على نا معاوية وخالد بن عمر وأبو حذيفة 
قالوا: نأ سفيان ببذا قال: فرفع يديه فى أؤل مرة» وقال بعضهم: مرة واحدة كما ذكرنا 
كله فى المتن. ليخن أن جلك الألناظ كلهاءفق مشى قوله: لم لأ يقوه أوالم يعد :+ 

0 بأن البخارى وأبا حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان 
غيره يجعلون الوهم فيه من وكيع؛ وهذا الاختلاف يؤدى إلى طرح القولين والرجوع 


إلى صحجة الديث لورؤده عن قات اها( 5-2 20 


قوله: ”أخبرنا سويد بن نصر إلخ” .ا قلت: قال العلامة الهاشم المدنى فى: كشق. 
الرين عن مسألة رفع اليدين: إن إسناد النسائى على شرط الشيخين اه كذا فى تعليق . 
الطحاوى )111-١(‏ واعترض عليه بعض الناس بأن سور يدا هذا لم يخرج له الشيخان فى. 
صحيحهما. كما فى تبذيب ونصه: ذكره أبو سعد السمعائى فى الأنساب إلى أن قال: . 
روى عنه البخارى ومسلم والتسائى؛ كذا فال أبو سغدء ولعل الشيخين رويا عنه خارج .. 
الصحيح فينظر اه (10-4) فما قاله هاشم إن إسناد النسائى على شرط الشيخون لا 
ظ يصح؛ لأنه يراد به فى عرف أهل الفن شرط الصحيحين كما لا يخفى على الماهر. : قلت: 
قال الشيخ ابن دقيق العيد. فى الإمام كما فى الزيلعى :)٠١8-1١(‏ وأيضا فلي من شراط 
ا الصحيح التخريج عن كل عدل: وقد أخرج هو (أى الحاكم) فى المستدرك عن جماعة لم 
يخرج لهم فى الصحيح» وقال: و ضتحيح على شرط الشيخين اهد فما قاله هاشم . 

م م ا ال ا 
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تكبيرة ثم لا يعود » رواه الطحاوىء وقال: وهو حديث صحيح اهء وفى 
" الدراية” (ص86): رجاله ثقات اه. 


الزبير بن عدى عن إبراهيم عن الأسود قال: " صليت مع عمر فلم يرفع يديه فى 
شىء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة» ورأنخ الشعبى وإبراهيم وأبا إسحاق لا 


قوله: ”عن الأسود إلخ“. قلت دلالته على الباب ظاهرة؛ ويعارضه ما أخرجه 
البيبقى كما فى الجوهر النقى )١6-١(‏ عن شعبة عن الحكم رأيت طاوسا يكبر» فرفع 
يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفعه رأسه من الركوع» فسألت رجلا 
من افتحانة قال نه يدك به عن اين عدر ع عمر عق البق عليه التباام تم قال فال 
أبو عبد الله الحافظ: فالحديئان كلاهما محفوظانء ابن عمر عن عمر عن النبى عليه 
السلام» وابن عمر عن النبى َيِه فإن ابن عمر رأى النبى عليه السلام فغله ورأى أباه 
فعله» ورواه. قلت: فى الإمام: كذا رواهآدم وابن عبد الجبار المروزى عن شعبة ووهما فيه 
وامحفوظ عن ابن عمر عن النبى عليه السلام؛ وهذه الرواية ترجع إلى مجهول» وهو الرجل 
الذى من أصحاب طاوس حدث الحكم» فإن كانت قد رويت من وجه آخر على هذا 
الوجه عن عمرء وإلا فالجهول لا تقوم به حجة. وفى علل الخلال عن أحمد بن أثرم: 
سألت أبا عبد الله يعنى عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم 
العسقلانى» قال: ليس هذا بشىء إنما هو عن ابن عمر عن النبى عَه. وفى المخلافيات 
للبيبقى: ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة ولم يذكر فى إسناده عمر اه فثبت بذلك 
أن رواية الرفع عن عمر رضى الله عنه لا تصح. وإنها الثابت عنه تركه كما قاله الطحاوى. 
وفى التعليق الحسن :)٠١5-١(‏ قلت: وعلى العلات فما زعم الحاكم من أن هذه (أى 
رواية الأسود عن عمر) رواية شاذة ليس بصحيح, كيف؟ ورجاله ثقات» وصححه 
الطحاوى ولا يخالفه رواية أحد وأما ما زعم من أن الثورى رواه عن الزبير ابن عدى ولم 
يقل فيه لم يعد فأجاب عنه الشيخ العلامة ابن ذقيق العيد فى كتابه الإمام بأن قوله: إن 
سفيان لم يذكر عن الزبير بن عدى فيه لم يعد ضعيف جداء لأن الذى رواه سفيان فى 
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يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة“» أخرجه ابن أبى شيبة فى ' المصنف ء 
وسنده صحيح على شرط مسلم. 

وقال الطحاوى: ثبت ذلك عن عمرء كذا فى “الجوهر النقى 
»)١4:1(‏ وقال: الحسن-بن عياش ثقة حجة» قد ذكر ذلك.يحبى بن معين 
وغيره اه (معانى الآثار .)١74:1‏ 

7- عن: عاصم بن كليب عن أبيه ”أن عليا رضى الله عنه كان يرفع 
يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد" . رواه الطحاوى .)١77:1١(‏ 


مقدار الرفع والذى رواه الحسن بن عياش فى محل الرفع» ولا تعارض رواية من زاد 
برواية من ترك» انتبى كلامه اه. 

ويعارضه أيضا ما رواه البيبقى كما فى الزيلعى )1١117-١(‏ عن رشدين بن سعد 
عن محمد بن سهم عن سعيد بن المسيب قال: ”رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع” وفيه من يستضعف اه. 
قلت: فيه رشدين وهو متكلم فيهء كما سبقء وأشار إليه الزيلعى بقوله: وفيه من 
يستضعف. والاختلاف وإن كان لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أقوى منهء وهنا ليس 
كذلكء فإن حديث الأسود أصح منه وأقوى. وموهمد بن سهم لم أجد من ترجمه؛ وبقية 
السند لم تذكرء فهذا الأثر ليس بمحتج به. وكذلك ما قاله البخارى فى رفع اليدين 
ر(ص-+): ”وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبى مَتهِ أنهم كانوا 
يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه » وذكر فيهم عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فإن البخارى ذكره تعليقا ولم يسق سندهء ولم يذكره أيضا بلفظ الصحة والجزم؛ بل 
فى قوله: ” وكذلك يروى“ إشارة إلى الضعفء فلا حجة فيه بعد ما صح عن عمر رضى 
الله عنه ترك الرفع'بسند رجاله كلهم ثقات. 

قوله: ”عن عاصم إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة. ويعارضه ما أخرجه 
البيبقى كما فى الجوهر النقى )١75-١(‏ من حديث ابن أبى الزناد عن موسى بن عقبة 
عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمان الأعرج عن عبيد الله ابن أبى رافع عن على 
الحديثء (وفيه: أنه رضى الله عنه كان يرفع يديه عند الركوع وإذا قام من السجدتين). 
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وقال الزيلعى (11:1؟): وهو أثر صحيح اه. وفى الدراية (ص-85): رجاله 
ثقات» وفى التعليق الحسن :)٠١7:1(‏ وقال العينى فى عبندة ارم ام 
حديث عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم. ظ 

8١م‏ عن: مجاهد: قال: “صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه 
إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة” رواه الطحاوى وأبو بكرا .بن أ شيبة 
والبيبقى فى المعرفة وسنده صحيح. كذا فى آثار السنن .)١٠١8:1١(‏ 


قلت: ا اق الوافق عد ار هات فال الو تل تنتطرب الحديفة: وقال هو 
وأبو حاتم: لا يحتج به وقال عمرو بن على: تركه ابن مهدى. وفى 1 الحديث أيضا ' 
زيادة» وهى الرفع عتد القيام من السجدتين» فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به على تقدير 
ضَحة الحديث» وهو لا:يرى:ذلك. وقد روى البيبقئ هذا الحديث فيمًا مضى فى باب. 
افتتاح الصلاة بعد التكبير وذكر معه رواية ابن جريج عن ابن عقبة بسنده وليس فيه الرفع 
عند الركوع والرفع منه» ولا نسبة بين ابن جريج وابن أبى الزناد. وعزى البيبقى فى ذلك . 








. الركوع والرفع منه اه. 
| فالحاضل أن حديث ابن أبى الزناد هذا شاذ خالف فيه الثقات» وأتى بزيادة لم يأتوا " 
بباء وهو وإن كان مختلفا فيه والاختلاف لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أقوى منه؛ وههنا . 
ليس كذلك؛ فخحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن على يعارضه» وهو أصح منه وأقوى» 
فإنه على شرط مسلم. وفى الجوهر النقى أيضا بعد كلامه المذكور ما نصه: قال 
٠‏ الطحاوى: وصح عن على رضى الله عنه ترك الرفع فى غير التكبيرة الأولى» فاستحال أن 
يفعل ذلك بعد النبى عليه السلام إلا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده اه .)١58-١(‏ 
قوله: “عن مجاهد إلخ" . قلت: تعارضه ما رواه البخارى فى صحيحه عن ناقع 
"أن ابن عمر كان إذا متعل فى الطلاة "كبر ورفع ينية» وإذا قال: سمع الله لمن خمده رفع 
يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك 3 السبى مله 
(فتح البارى 85-1). 
واعترض الحافظ على حديث مجاهد ما نصه' وأجيرا الطعن فى إساد لأن أبا 
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كر إن عاض روي ساد حفط بحر وان لكيه تاس فيد أثيث الك سالم ونازع” 
وغيرهما عنهء والعدد الكثير أولى من واحد ولا سيما وهم مثيتون وهو نافء مع أن اجمع ... 
1 بين الروايتين 'ممكن: وهو دن يعد كراج فقما اده وتركه أح رت اه ومع 
اكور" ْ ْ ا 93 1 
قلث: الا يضرا ود أن يكر ين باق ضاء جفطة يأرو يننا قال فيه إن عدتى: 
. أبو بكر هذا كوفى مشهورء وهو يروى عن أجلة الئاس (إلى أن قال:) هو فى كل رواياته 
عن كل من روى عنه لا بأس به» وذلك أنى لم أجد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة إلا | 
1 .أن يروى عن ضعيف اه. كذا فى تبهذيب التبذيب ١7١‏ -ه*). وهذا الحديث برواية ٠.‏ 


إتقدحي زه رواف ع أحمد بن وبي وكرمر يجا اودع لقا » كذا فيه (1-. هه( 


ردصب بوالكغارت 7" من طريق محمد بن بونين .فى “كتابة التقمبيو: من مسحي :. 


00 اكيد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له . 


٠‏ قأل العلامة ظهير فى التعليق الحسن :)1٠١8-1(‏ اويا فحني مام مذاجدة. 


0 0 وافقه عليه عبد العزيز بن حكيم :عند محمد بن الحسْن فى موطته» قال: :-أخبرنا محمد بن 0 
0 أبان بن صالح عن عبد الغزيز بن حكيم قال: آرات ابن عمر يرفع يديه حداء أذنيه ف * 


200 أول تكبيرة افتتاح الصلاة؛ ولم يرفعهما فيما سوى .ذلك آه". وقد مر أن محمد بن أبان . 3 


ا ا ساي ا 6 ١‏ 
00 واد إن ادل يحديث كان تصحيا له كنا فى لحر وه كذ رد افر 
0 5 -10ه). 0 : : ١‏ 3 ل ١‏ 


توثيق حصين بن ل 

؛ وحديث .مجاهد رواه"الطخاوئ عن ابن أبى داوة قال: نا أحمسد بن يونس قال: 
ثب أبو بكر بن عياش عن حصين عن جامد فذكره» وإبراهيم بن أبى داود شيخ الطحاوى 
'ْ ذا ادك لابح بسديث م ضر باحر لابن كال مي سحا ذبن موا قل شط كا عرف 


00 0 
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3-18 ثنا: وكيع عن مسعر عن أبى معشر أظنه زياد بن كليب التميمى 
عن إبراهيم عن عبد الله "أنه كان يرفع يديهفى أول ما يف تح ثم 


ثقة» كما مر» وبقية رجاله رجال الجماعة. وحصين هذا هو ابن عبد الرحمان أبو الهذيل 
السلمىء ذكره الذعبى فى تذكرة الحقاظ قال وان ثقة اجبعة حافظا عاق الإشناد» 'وقال 
أحمد: حصين ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث اه :)١75-١(‏ وذكره أيضا فى 
الميزان وقال: ذكره فى كتاب الضعفاء البخارى وابن عدى والعقيلى» فلهذا ذكرته؛ وإلا 
فهو من الثقات اه (39-/5؟). 

وأما قول الحافظ: ‏ والعدد الكثير أولى من واحد ولا سيما وهم مفبتون وهو ناف“ 
فالجواب عنه بأن التطبيق بين الحديثين ممكن بأنه كان يرفع أولا لعدم العلم بنسخ الرفع فى 
ما سوى الافتتاح» ثم تركه لما علم به فلا يجوز ترك أحدهما بالآخر. والإثبات وإن كان 
. مقدما على النفى ولكن لا مطلقاء بل إذا لم يكن على النفى دليل؛ والأمر هنا ليس كذلك» 
فإن مجاهدا رضى الله عنه قد سعى فى ضبط أفعال ابن عمر رضى الله عنهما فى الصلاة 
حق السعى؛ ثم أخبر عنه "كما يدل عليه قوله: ”صليت عقا ان عر لك مني عم 
. مثل الإثبات. 

وما رواه البخارى فى رفع اليدين (ص-١١)‏ حدثنا الحميدى أنبأ الوليد بن مسلم 
قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع ”أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا رأى ' 
رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى” اه. فهو محمول على أنه كان يفعل . 
ذلك بمن يرى الرفع بدعة واجبة الترك» وإلا فقد ثبت ثبت عنه أنه كان لا يرفع عند الركوع 
ولا بعده» وصح ذلك عن الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب وعلى رضى الله 
عدهماء كما مر فى المتن. وقال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى: ولم أجد أحدا 
ذكر عثمان رضى الله عنه فى جملة من كان يرفع يديه فى الركوع والرفع منه اه 
4213 ومرمقاة مكو أن ووس اذل عير باللفري تن يدل كد هذل القلفاء الراكلايرة: 
إلا أن يحمل على ما ذكرناء والله أعلم. 

و “ثنا وكيع إلخ” . قلت: دلاف الل دسل اناك اقرف 10 
إسحاق يدل على صحة ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن على أنه كان يرفع فى أول 
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لا يرفعسهين” رواه ابن أبى شيبة» وهذا سند صحيح. كذا فى الجوهر 
النقىئ 15513 وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. ولكن مرسله عنه فى 
حكم الملوصول كما مر غير مرة. قال الطحاوى :)١17:1(‏ كان إبراهيم , 
إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صححته عنده وتواتر الرواية عن 
عبد الله اق. ا 
أصحاب عبد الله (هو ابن مسعود) وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلا فى 
افتتاح الصلاة» قال وكيع: ثم لا يعودون . رواه أبو بكر ابن أبى شيبة فى 
مصنفه وإسناده صحيح جليل (الجوهر النقى .)١1١195:١‏ 

5< عن: محمد. بن جابر عن حماد بن:.أبى سليمان عن إبراهيم عن . 





. تكبيرة ثم لا يرفع بعدء لأن أصحاب على كانوا كذلك لا يرفعون فى غير الافتقاح. - 

قوله: ”عن محمد بن جابر إلخ". قال فى الجوهر النقى :)١78-1١(‏ ثم حكى (أى 
ش البيبقى) عن الدارقطنى أنه قال: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفاء وغير حماد يرويه 
عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى عَم وهو الصواب..قلت: 
شيوخ هم أفضل منه وأوثق» وقد روى عنه من الكبار مثل أيوب وابن عون وهشام بن 
حسان والسفيانان وشعبة وغيرهمء ولولا أنه فى ذلك امحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين 
هو دونهم» وقد خالف فى أحاديث» ومع ما تكلم يكتب حديثه. وقال الفلاس: 
صدوق7) وأدخله ابن حبان فى الثقات. وحماد بن أبى سليمان (شيخ الإمام) روى له 


(1) قلت: هذه عبارة ناقصة» وفى تبهذيب التهذيب :)84-١(‏ وقال عمرو بن على (هو الفلاس): صدوق كثير 

الوهم متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق فى كتبه ما ليس من حديئه؛ ويسرق ما ذكر به فبحدث 

|| به اه. فما يفيد قوله: صدوق وإدخاله فى الثقات مع هذا الكلام؟ وبالجملة فمحمد بن جابر متكلم فيه وثقه 

بعضهم وضعفه آخرون» ولكن لا يسقط عن درجة الاحتجاج به لا سيما ولحديثه هذا شواهد صحيحة 
ذكرناها فى المتن. 
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أيديهم إل عند اتتاح ا الصلدة* أخرجه البيبقى؛ ريست عد عدا لجرك 
١‏ ررد ل ا 


صذوق اللسان؛ اض. سبع سورع ع ارق عارص 
3 للواصل والرافع» لأنهما زادا وزيادة الثقة مقبولة اه. 

قلت: وفى ميزان الاعتدال فى ترجمة محمد بن جابر (؟ 7-57): وف الحقلة روي ش 
عن محمد بن جابر أئمة وحفاظ اهء على أن ما قدخ به الدارقطنى حديثه هذا ليس 
: بقدح فيه: فإن مراسيل إبراهيم لا سيما عن عبد الله صحيحة» كما عرفت مراراء أما قوله: 
"إن غير حماد يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى مَك“ فهذا : 
أيضا ليس بقدحء فإن ما رواه غير حماد وإن لم يكن مرفوعا صراحة فهو فى حكم الرقع» 1000 


فقد رواه الترمذى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة قال: المعو ”ألا أصلى 


5 7 بكم صلاة رسول لله مبيه؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة” : ورهاه النسائى عن ١‏ 


عاصم عن عبد الرحمان بن الأسود عن علقمة قال: "ألا أخب ركم بصلاة رسول الله مَركِّ؟ 00 
قال: فقام فرفع يديه أول هرة ثم لم يعد" . ورواة ابن أبى شيبة وأحمسد وأبو داود عن 

0 عاصم عن عبد الرحمان عن علقمة.عن عبد الله قال: ”ألا أزيكم: صلاة رصول الله؟” ل ١‏ 
أحمد وأبى داود: "ألا أصلى لكم صلاة رسول الله مَك ا 4" فذكروا نجوه لين فيه "قم ... 7 


ا ““ولا يف ى:أنا مل هذا ل حكم الرفخ عندهم “- #اا20 0 


وفى تهذيب العبلديب (5 -4م/): وقال ابن أبى خاتم عن محمد بن يحيى: ل شتهمعت -: 








أبا الوليذ يقوول: نحن نظلم محمد بن جابر بامتناعنا عن التحديث عنه اه. . وفيه أيضا .. 


(9.:79): وقال الذهلى: لا بأس به اه. وفى التقريب: ورجحه أبو حاتم على بن لهيعة 1 
اه (ص-179١1).-‏ 0 0 


وقد عرفت أن ابن لهيعة بحسن الجديث كمنا مر غير مرةء قمحمد ين جابر,لا أقل 


0 . من أن يكون حديثه حسناء قلت: وشعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما مر وقد روى عنه 


.فهو ثقة عنده: قال فى مقدمة تبذيب التبذيب (1ه): ولا أغدل عن ذلك إلا المصلحة 


. ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح | 


مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة”' فإننى أذكر جميع 


توثيق حماد شيخ الإمام: 

وحماد بن أبى سليمان ذكره الذهبئ فى الميزان وأقام فى أول ترجمته علامة تدل 
على أن العمل على توثيقه» وقال: تكلم فيه للإرجاءء؛ ولولا ذكر ابن عدى له فى كامله لما 
أوردته. قال ابن عدى: حماد”" كثير الرواية» له غرائب» وهو متماسك؛ لا بأس به اه' 
(1-و7,؟). 

أوقوله: ” ولولا ذكر ابن عدى له فى كامله لما أوردته” فيه إشارة إلى ما ذكره فى 
مقدمة الميزان )5-١(‏ بما نصه: وفيه من تكلم مع ثقته وجلالته بأدنى لين» وبأقل تجريح» ١‏ 
. فلولا أن ابن غدى أو غيره من مؤلفى كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ‏ 
اه. 

ويعارض هذا الحديث ما رواه البيبقى فى سننه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (هو 
الحاكم) ثنا أبو عبد الله ممجمد ين عبد الله الصفار الزاهد إملاء من أصل كتابه قال: قال 
أبو إسماعيل محمد بن افير السلمى: ” صليت خلف أبى النعمان محمد بن الفضل» 
فرفع يديه حين افتتح الصلاة» وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع؛ فسألته عن ذلك؛ 


)1١(‏ قلبت: وكذلك البخارى لا يروى إلا عن ثقة ففى شفاء السقام (ص-8). عن الشيخ تقى الدين بن تيمية ما نصه: 
إن القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان؛ منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحبى بن 
سعيد وعبد الرحمان بن مهدى وأحمد بن حنبل» كذلك البخارى وأمثاله اف. قلت: كمسلم والنسائى وأبى داود 

| وابن خخزيمة قال ابن القطان: وأبو داود إنما يروى عن ثقة عنده كذا فى نصب الراية .)١٠١4-١(‏ فى الميزان: قال 
الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر أبو بكر الباعندى عن السكرى» بل كان من أهل الصدق حدث 
عنه النسائى وحسبك به اه 4-١(‏ ه) وفى مجمع الزوائد: شيوخ أحمد ثقات اه .)6١0-1١(‏ 

(؟) قلت: روى عنه شعبة وأخرج له البخارى فى الأدب؛ كما فى تبذيب التبذيب )١5-7(‏ وشعبة لا يروى إلا عن 
ثقة كما مر وفى الكاشف فى. ترجمته: كان ثقة إماما مجتبدا كريما جوادا اه. استشهد به البخارى تعليقًا فى 
صحيحه؛ فقال: قال حماد عن إبراهيم: "إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم اه". قال فى:الإرشادٍ السارى: 

' أى.ابن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة وفقيه الكوفة ال كذا فى مقدمة تنسيق النظام (ص- ٠‏ 0) مؤلف. 








فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاة» وحين ركع؛ وحين رفع 
رأسه من الركوع» فسألته عن ذلك» فقال: صليت خلف أيوب السختيانى وكان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ فسألته» فقال: رأيت عطاء 
ابن أبى رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ فسألته 
. فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير» وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع» فسألته» فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف أبى بكر الصديق» 
فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؛ وقال أبو بكر: 
صليت مع رسول الله َه وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع". (وقال البيبقى:) رجاله ثقات اه. كذا فى التعليق الحسن .)٠١5-1١(‏ 

قلت: وقد تكلم العلامة ظهير على هذا الحديث بوجوه؛ منها أن هذا الأثر قد تفرد 
به أبو عبد الله الصفار» ولم يتابعه عليه أحد من أهل العلم. ومنها أن الصفار لم يصرح فيه 
بسماعه من محمد بن إسماعيل السلمىء بل أتى بلفظة ”قال ولها حكم الانقطاع بعد . 
المتقدمين» كما نص بذلك الحافظ فى الفتح: إن ”قال* لا تحمل على السماع إلا ممن عرف 
عادته أنه يأتى بها فى موضع السماع مثل حجاج بن محمد الأعور» وذهب ابن الصلاح 
إلى أن حكم الاتصال لا يستمر بعد المتقدمين» وهو الصواب. ش 

ومنها أن فيه أبو النعمان محمد بن الفضل عارم السدوسىء وهو ثقة تغير بآخره 
رواه عنه أبو إسماعيل السلمى» وهو ليس من أصحابه القدماء اه. ٠‏ 

قلت: ولم يعلم أن سماعه منه كان قبل تغيره أم بعده» قال فى تبذيب التهذيب: 
قال (أى ابن أبى حاتم): وسكئل أبى عنه» فقال: ثقة» قال: وسمعت أبى يقول: ' اختلط 
عارم فى آخر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح» و كتب عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة؛ ولم يسمع منه بعد ما اختلطء فمن سمع منه قبل سنة 
عشرين فسماعه جيد“. وقال النسائى: كان أحد الثقات قبل أن يختلطء وقال ابن حبان: 
اختلط فى آخر عمره وتغير» حتى كان لا يدرى ما يحدث بهء فوقع فى حديثه المناكير . 
الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون» فإن لم يعلم هذا من هذا ترك 








0-6 . ترك رفع اليددين فى غير الافتتاح ١‏ 


؟5- حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا وكيع عن 
سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله 
عن النبى مَيَهِ «أنه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة» ثم لا يعود). 

حدثنا: محمد بن النعمان قال: .ثنا يحيى بن يحبى قال: ثنا وكيع عن 
سفيان» فذكر مثله يإسناده, رواهما الطحاوى. 

قلت: ابن أبى داود ثقة) وقد صحح الطحاوى )١77:1١(‏ حليثه) وهو 
أثر عمر رضى الله عنه الذى مرفى المتن. ونعيم بن حماذ من رجال الصحيحين؛ 
(ص8؟١7)‏ ومحمد بن نعمان هذا ثقة» كما.فيه أيضا (ص-57١).‏ وبقية 


الكل ولا يحتج بشىء منبا اه ملخصا .١7-9(‏ 4 و4 40). 

فإن قلت: قد قال الدارقطنى كما فى تبذيب التبذيب أيضا: " تغير بآخره: وما 
ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة“. قلت: قد خالفه أبو حاتم والنسائى وابن 
حبان» فقول أبى حاتم يدل على أن من سمع منه بعد الاختلاط فسماعه غير صحيح: 
وقول النسائى يدل على أنه لم يبق ثقة بعد الاختلاط» وصرح ابن حبان بعدم الاحتجاج 
بحديثه إذا لم يعلم هذا من هذاء فلا يعتد فى ذلك بقول الدارقطنى وحده. وأما ما قاله 
الذهبى (كما فيه أيضا): ”لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكراء والقول فيه ما 
قاله الدارقطنى اه" ففيه أن عدم سوقه لا يدل على عدم قدرته على ذلك» كيف؟ وقد قال 
الآجرى عن. أبى داود: كنت عند عارم فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ما عزا 
الأسلمى سأل عن الصوم فى السفرء فقلت له: حمزة الأسلمى يعنى أن عارما قال هذاء 
وقد زال عقله اه. فهذا يؤيد قول ابن حبان إنه تغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به 
فوقع فى حديثه المناكير اه كذا فى التهذيب (4-9 .)4١٠‏ فالحق أن هذا الحديث لا يحتج 
. به ما لم يعلم أن سماع أبى إسماعيل السلمى كان منه قبل الاختلاط» وقد اكتفى 
البيبقى بتوثيق رجاله» ولم يحكم بصحته والله أعلم. 


قوله: ”حدثنا ابن أبى داود إلخ“» وقوله: ”حدثنا وكيع“» وهو الحديث الثانى عشر 








إغلاء السئن ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح 75 


رجال السندين ثقات من رجال الصحيح» إلا عاصماء فهو من رجال مسلم. 
ظ ؟7م- حدثنا: وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن 


ابن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: ”ألا أريكم صلاة رسول الله مَريِِ؟ فلم 
يرفع يديه إلا مرة". رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (آثار السئن .)٠١ 4:١‏ 
قلت: ورجاله رجال الصحيحين إلا عاصم» فهو من رجال مسلم, ورواه أحمد 
بهذا السند بعينه عن علقمة؛ قال: قال ابن مسعود: ”أ لا أصلى لكم صلاة 
رسول الله مَريهِ؟ قال: فصلى» فلم يرفع يديه إلا مرة“ كذا فى آثار السنن 
.)٠١4:1(‏ وأخرجه أبو داود )١١7:١(‏ وسكت عنه» حدثنا عثمان بن أبى 
شيبة نا وكيع» بنحو حديث أحمد سندا ومتناء ثم قال: حدثنا الحسن ابن على 
نا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: نا سفيان بإسناده ببذاء قال: 
«فرفع يديه فى أول مرة) وقال بعضهم: ”مرة واحدة“ اه وسكت عنه. 


"رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه فى أول تكبيرة افتتاح الصلاة» ولم 
(ص-٠4).‏ ورجاله ثقات إلا محمد بن أبان» قال فى اللسان: قال النسائى: 
كوفى ليس بثقة» وقال ابن حبان: ضعيف»ء وقال أحمد: لم يكن يكذبء وقال 


من الباب إلخ. 

قلت: هذان فى الحقيقة حديثان مستقلان وإن كان مقصودهما واحداء ولعل ابن 

5 3 ع ع 

المبارك قد تكلم على الطريقة الآولى المرفوعة فقال: إنه غير ثابت» وأما الثانية فالكلام 
عليه من مثله بعيد» وقد عرفت أن الطريقة الأولى أيضا صحيحة: فإن رواتها كلهم ثقات» 
فلا يلزم من عدم ثبوتها عند ابن المبارك عدم ثبوتها مطلقاء وقد فرغنا من الكلام فى هذا 
. المقام أول الباب» فليراجع. 

قوله: 00 محمد بن أبان إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة. يعضده حديث 
مجاهد وقد مر ذكره. 1 














جم ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح . 00-0 


ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: ليس بالقوى» يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقال البخارى فى التاريخ: يتكلمون فى حفظه لا يعتمد عليه اهء كذا فى تعليق 
الموطأ (ص-74). قلت: فهو صالح فى المتابعات لا سيما ومحمد بن الحسن 
مجتهد» واحتجاجه بحديث تصحيح له كما سيأتى فى الحاشية. 

- أخبرنا: يعقوب (هو الإمام أبو يوسف القاضى) بن إبراهيم أخبرنا 
حصين”" بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعى 
قال عمرو: حدثنى علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه "أنه صلى مع رسول الله 
َي فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع قال إبراهيم: ما أدرى لعله لم ير النبى 
كد يصلى إلى ذلك اليومء فحفظ هذا منهء ولم يحفظ ابن مسعود وأصحابه» 
ما سمعته من أحد منهمء إنما كانوا يرفعون أيديهم فى بدء الصلاة حين يكبرون” 
أخرجه الإمام محمد فى الموطأ (ص-0١1)‏ ورجاله ثقات. ‏ . 

م/- 0 حنيفة: عن حماد عن إبراهيم عن الأسود “أن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه فى أول التكبير ثم لا يعود إلى شىء من 


قوله: " أخبرنا يعقوب بن إبراهيم إلخ “. قلت: دلالته على الباب ظاهرة؛ وإبراهيم 
النخعى من كبار امجتهدين وقد رجح حديث ابن مسعود على حديث وائل» فناهيك 
بترجيحه؛ وليس فى ترجيح صحابى على صحابى مظنة تنقيص الآخر حاشا إبراهيم منه 
فإن عبد الله بن مسعود له فضائل جليلة اختص بها بها دون كثير من أجلة الصحابة» فما أخطأ 
إبراهيم فى ترجيحه على وائل رضى الله تعالى عنهما 

قوله: "أبو حنيفة إلخ“. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقد توافقت الاثار عن 
عبد الله أنه كان لا يرفع يديه إلا فى تكبيرة الافتتاح» وكات يأثر ذلك عن رسول الله مل 
وهو من أجلة الصحابة وأرجحهم بكثرة الملازمة ومزيد الفقاهة» ووافقه على ذلك الخلفاء 
. الثلاثة كما مرء ولم يصح عن الثالث شىء» وباقتداء هؤلاء كفاية لمن يقتدى. 


)١(‏ ثقة حجة حافظ عالى الإسناد» كذا فى تذكرة الحفاظ. 
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ذلك» ويأثر ذلك عن رسول الله ا . أخرجه أبو محمد البخارى الحارثى عن 
رجاء بن عبد الله النبشلى عن شقيق بن إبراهيم (هو البلخى الزاهد) عن أبى 
'حنيفة» كذا فى جامع مسانيد الإمام (855:1). قلت: سند أبى حنيفة رجاله 
كلهم ثقات» والرواة النازلة عنه بعضهم قد تكلم فيه» وسيأتى تفصيله فى 
الحاشية» وبالجملة فهو صالح فى المتابعات. 


الحافظ أبو محمد الحارثى المعروف بالأستاذ جامع مسند الإمام: 

وحديث أبى حنيفة أخزجه الحارثى فى مسنده وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب بن الحارث الحارثى البخارى المغروف ” بعبد الله الأستاذ “» روى عنه الحاقظ 
أبو العباس ابن عقدة وأبو بكر بن آدم الكوفيان وأبو بكر بن الجعانى وأحمد بن محمد 
ابن يعقوب الكاغذى البغدادى وعامة أهل بخارى. قال الخوارزمى: ومن طالع مسنده 
الذى جمعه للإمام أبى -ختيفة علم تبحره فى علم الحديث وإحاطته بمعرفة الطرق والمتون» 
كذا فى جامع مسانيد الإمام 4-1١١‏ و770-5). وفى الفوائد الببية عن السمعانى أنه 
كان كثير الحديث» كان شيخا مكثرا من الحديث غير أنه كان ضعيف الرواية غير موثوق 
به فيما ينقله» وقال الحاكم: صاحب عجائب وإفراد عن الثقات» سكتوا عنه اه 
(ص-4 4 ملخصا). ول لسساة امراف امار عه آبر ااه بن متيقه ولتيفابيت إلى أن 
قال: وقال الخليلى: يعرف بالأستاذ» له معرفة بهذا الشأن» وهو لين ضعفوه اه. قلت: 
فحدينه صالح للاعتضاد. 


شقيق البلخى تلميذ الإمام: 
ورجاء بن عبد الله النبشلى لم أقف غليه؛ وشقيق البلخى قال فى اللسان: كان من 
كبار الزهاد» ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف اه ملخصا ١١1-5(‏ و؟5ه06). ٠‏ 


مناظرة أبى حنيفة والأوزا عى فى مسألة رفع اليدين و 

قلت: وقد ذك لارئى فى مسنده قصة لمم مع الأوزاعى تعلق بذ الحديث» 
فقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازى عن سليمان الشاذكونى قال: سمعت 
سفيان بن عييئة يقول: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى فى دار الحناطين بمكة؛ فقال 
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الأوزاعى لأبى حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع 
منه؟ فقال أبو حنيفة: لأنه لم يصح عن رسول الله ركه فى ذلك شىء؛ فقال: كيف لم 
يصح؟ وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله َيه «أنه كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وعند الركوع؛ وعند الرفع منهء“. فقال أبو حنيفة: وحدثنا حماد عن 
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ”أن رسول الله للد كان 
ا ل ثم لا يعود لشىء من ذلك». فقال الأوزاعى: أحدثك 
عن الزهرى عن سالم عن النبى مه وتقول: حدثنى حماد عن إبراهيم» فقال له أبو 
حنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن 
عمر فى الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل الصحبة» والأسود له فضل كثير» 
وعبد الله بن مسعود له فضمل كثير فى الفقه والقراءة» وحق الصحبة من صغره عند النبى 
َيه على عبد الله بن عمرء فسكت الأوزاعى اه. كذا فى جامع مسانيد الإمام 
(لجكه" وكله )0 

اله 'قد ل كو قن لكاو قري سد واد سلس 
الرازى المحدث الجوال عن إبراهيم بن موسى الفراء ويحيى بن معين» وعنه الجعابى وجعفر 
الخلدى. وعدة ضعفه أبو أحمد الحاكم وقال شيرويه: تكلموا فيه وكان فهما بالحديث 
مسنما (أي معظما) كذا فى اللسان (ه-؟١)‏ ملخصا. والشاذكونى الحافظ سليمان بن 
داود المنقرى البصرى من أفراد الحافظين إلا أنه واه» قال عمرو الناقد: قدم الشاذكونى 
بغداد» فقال لى أحمد بن حنبل: اذهب بنا إلى سليمان نتعلم منه نقد الرجال» وقال حنبل: 
سمعنت أبا عبد الله يقول: "أعلمنا بالرجال يحيى بن معين» وأحفظنا للأبواب سليمان 
" الشاذ كونى “ وسكل صالح بن محمد جزرة عن الشاذكونى فقال: ما رأيت أحفظ منه إلا 
أنه يكذب فى الحديث» وأما ابن. عدى فقال: سألت عبدان عنه فقال: فعاذ الله أن يتهم» 
نما كان قد ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا اه. كذا فى تذكرة الحفاظ (؟57-1). 

قلت: فهؤلاء يحتج بهم فى غير الأحكام؛ وقد عرف تساهل المحدثين فى أمر 
المغازى والسير والأخبار» فلا يضر هذه القصة الكلام فى رواتها لا سيما وقد اختلف 
الوا ل اماو ب لولحو يا ا : فرجح (أبو حنيفة) 
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7 - حدثنى: ابن أبى داود قال: لنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن 
عياش قال: ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه فى غير التكبيرة الأولى". رواه 
الطحاوى )١14:1(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا ابن أبى داود هو ثقة كما مر. 


بفقه الرواة كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد وهو اللذهب المتصور عندنا. 

قوله: "حدثنى ابن أبى داود إل“ . قلت: يدل على أن حديث رفع اليدين عند 
الركوع والرفع منه كان متروك العمل به غالبا فى زمن التابعين» فإن أبا بكر بن عياش من 
كبار أتباع التابعين روى عنه الثورى وغيره» قال أحمد بن حنبل: أحسب أن مولده سنة 
مائة» مات هو وهارون الرشيد فى شهر واحد سنة ثلاث وتسعين ومائة اه كذا فى 
تبذيب التبذيب )75-١5(‏ ملخصا. 

رفى المدوئة الكبرى مالك: قال مالك: ”لا أعرف رفع اليدين فى شىء من,تكبير 
الصلاة» لا فى رفع ولا فى خمة خفض إلا فى افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيفا". قال ابن 
القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا فى تكبيرة الإحرام اه .)0/١-١(‏ قلت 
ومالك من كبار أتباع التابعين فعدم معرفته الرفع فى غير الافتتاح يدل على كونه متروك 
العمل فى زمن التابعين» وكون الحديث متروك العمل به علامة نسخه. 

فإن قيل: إن مالكا ذكر الرفع فى الموطأ وهو مذهبه الذى يدين الله به أتباعه 
ويقلدونه. قلت: رده الحافظ فى ديباجة تعجيل المنفعة ونصه: ليس الأمر عند المالكية كما 
ذكر بل اعتمادهم فى الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم عن مالك سواء وافق ما 

فى الموطأ أم لا وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأء 

المج قله الركرع والاعتدال اه. (ص- 4). فثبت بذلك أن رواية ابن القاسم أقوى 
ٍ وأولى بالأخذ عند أصحاب مالك من الموطأء فافهم. 

وقسد مر فى حديث أبى إسحاق بتخريج ابن أبى شيبة بسند صحيح أن أصحاب 
عبد الله و أصحات على كانوا لا يرفعون أيديهم فى الافتتاح» وفى الجوهر النقى: 
)١40:1(‏ فإن من الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الاتتاح كما تقدم؛ وكذا جماعة . 
من التابعين منهم الأسوم وعلقمة وإبراهيم وخثيمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبو 
إسحاق وغيرهمء روى ذلك كله ابن أبى شيبة فى مصنفه بأسانيد جيدة اه. وفيه أيضا 
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:)١5-1‏ ورواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفع إلا فى التكبيرة الأولى» وقال أبو عمر 
ابن عبد البر: وأنا لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم”". وفى شرح مسلم 
للقرطبى: هو مشهور مذهب مالكء وفى قواعد ابن رشد: هو مذهب مالك موافقة العمل 
له اه. قلت: وفى بداية امجتبد له ما نصه: فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان 
الثورى وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلى يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط وهى 
رواية ابن القاسم عن مالك» وذهب الشافعى وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل 
الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من 
الرآكوع؛ وهو مروى عن مالك إلا أنه عند أولنك فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض 
أهل الحديث إلى رفعهما عند السجود وعند الرفع منه إلى أن قال: فمنهم من اقتصر به 
على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب» وهو 
مذهب مالك لموافقة العمل به اه .)7//-١١‏ 

ويعارض أحاديث الباب ما رواه البخارى عن عبد الله بن عمرء وقد ذكرناه قبل» 
وما روى عن مالك بن الحويرث "أنه رأى النبى َه رفع يديه فى صلاته, وإذا ركع» وإذا 
رفع رأحدين ار كوع» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذى بهما فروع 
أذنيه ' رواه النسائى وإسناده صحيح. 

قال الحافظ فى الفتح: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفع فى السجود ما 
روأه النسائى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن ' 
الحويرث فذكره قال: ولم ينفرد به سعيد» فقد تابعه همام عن قتادة عند أبى عوانة فى 
صحيحه اه ملخصا (؟85-1١).‏ وفى التعليق الحسن: قلت: بل تابعه غير واحد من 


(1)اقلت: يعارضه ما فى الفتح: وقال ابن عيد البر: كل من روى عنه ترك الرفع فى الركوع والرفع منه روى عنه فعله 
إلا ابن مسعود» وقال محمد بن نصر المروزى: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة» وقال 
ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم» والذى نتأخخذ به الرفع لحديث ابن عمر وهو 
الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك؛ ولم يححك الترمذى عن مالك غيره؛ ونقل الخطابى وتبعه القرطبى فى 
| المفهم أنه آخر قولى مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم اه 
(187-1). وقال النووى فى شرح مسلم: قال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب فى غير 
تكبيرة الافتتاح» وهو أشهر الروايات عن مالك اه. 
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أصيحاب كامة عقاء عرد | حنه واي عراة وقئية ومداد يم عقام عند الستاق + لؤتقاك 
أن زيادة رفع اليدين للسجود صحيحة .)٠١7-١(‏ وما روى عن أنس «أن النبى مَك 
كان يرفع يديه فى الركوع والسجود» رواه أبو يعلى. قال الهيقمى: ورجاله رجال. 
الصحيح. كذا فى مجمع الزوائد .)١85-1١(‏ وفيه أيضا عن ابن عمر رضى الله عنهما 
«أن النبى يقد كان ب يرفع يديه عند التكبير للركوع» وعند التكبير حين يهوى ساجدأ». 
رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده صحيح اه. 

فإن قلت : هذا يخالف ما رواه البتشارى عن ابن: عمل فى صحيحه مرقوعا رولا 
يففل ذلك حين يدولا حين برقع رآمنة من التتجرية! قلت انيع مكن بأن المراد 
بقوله: «حين يسجد) السجدة الثانية» ويؤيده ما رواه غنه «ولا يرفعهما بين السجدتين»» 
كذا فى التعليق الحسن )١١5-١١(‏ ش ٠‏ 

ومبا ما رواه أبو هريرة قال: "رأيت رسول الله َيه يرفع يديه فى الصلاة حذو 
منكبيه حين يفتتح الصلاة» وحين يركع وحين يسجد“ رواه ابن ماجة. رواته كلهم ثقات . 
إلا إسماعيل بن عياش وهو صدوقء وفى روايته عن غير الشاميين كلام. وما رواه حصين 
ابن عبد الرحمان قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال: صلينا فى مسجد 
الحضرميين فحدثنى علقمة بن وائل عن أبيه «أنه رأى رسول الله َيه يرفع يديه حين يفتتح 
الصلاة وإذا ركع وإذا سجد» الحديث رواه الدارقطنى وإسناده صحيح. وما رواه يحبى 
ابن أبى إسحاق قال: ”رأيت أنس بن مالك يرفع يديه بين السجدتين". رواه البخارى فى . 
جزء رفع اليدين» وإسناده صحيح ذكرالأحاديث الثلاثة فى آثارالسنن (١5-1١٠و7١٠).‏ 

والجواب عنها بأنها كما هى حجة علينا كذلك حجة على الشافعى وغيره» فإن 
الجمهور منهم لا يقولون بالرفع للسجود ولا عند الرفع منه» وقد ورد عند البيبقى فى 
. حديث ابن عمر زيادة الرفع عندد القيام من الركعتين أيضا. وفى حديث على عنده الرفع 
عند القيام من السجدتين» واحتج ببما البيبقى لإثبات مذهبه؛ فأورد عليه العلامة ابن 
التركمانى بما نصه: قلت: عقد البيبقى هذا الباب على الرفع عند الركوع والرفع منه وفى 
هذا الحديث (يعنى حديث ابن عمر الذى ذكره) زيادة على ذلك» وهى الرفع عند القيام 
من الركعتين وهى زيادة مقبولة» ولم يقل بها إمامه الشافعى» فما ألزم خصمه من القول 








بزيادة الرفع عند الركوع والرقع منه لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عتد القيام من 
الركعتين» وأول راض سيرة من يسيرها اه. وقال فى حديث على ما نصه: ثم فى هذا 
الحديث أيضا زيادة» وهى الرفع عند القيام من السجدتين» فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به 
على تقدير صحة الخديث,؛ وهو لايرى ذلك اه ١754-١١‏ وه7١).‏ 

فما هو جوابهم عن الرفع للسجود وغيره الذى لم يقولوا به فهو جوابنا عن الرفع 
للركوع وعند الرفع منه: قال المحقق ابن الهمام: وما فى الترمذى عن على رضى الله عنه 
"أن النبى بيه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل 
ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع؛ ويصنعه إذا رفع من الركوع.؛ ولا يرفع يديه فى شىء 
من الصلاة وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع كذلك” صححه الترمذى» فمحمول 
على النسخ للاتفاق على نسخ الرفع عند السجود. ش 

واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه -: يه كثيرة جدا والكلام فبها واسع من 
جهة الطحاوى وغيره» والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه 
َيه الرفع عند الركوع وعدمه؛ فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض؛ ويترجح ما صرنا 
إليه بأنه قد علم أنه كانت أقوال مباحة فى الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع» وقد علم . 
نسخهاء فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ (لا سيما. وقد صح الرفع عند 
السجود وبين السنجدتين وعند القيام من السجدتين؛ واتفق الجمهؤر على تركه فى هذه 
المواضع) خخصوصاء وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه؛ فإنه لا يتطرق إليه 
:امال عذم الشرعية لأنه ليسي من جد ماعهذ فيد ذلك بل من جين السكوق الذدئ هو 
طريق ما أجمع على طلبه فى الصلاة» أعنى الخشوع؛ وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله 
كه كما قاله أبو حنيفة للأوزاعى اه .)7170-١(‏ 

قلت: وهذا تقرير حسنء وأيضا فقد ثٍ نبت فى الأصول أنه إذا تعارضت السنتان 
يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعالهم, فإن اختلفت يرجع إلى القياس» والقياس ههنا يقتضى 
غدم الرفع بناء على ما سمعت مرارا أن المطلوب "من الشرغ عبدم الحركة فى الصلاة» .. 
ومبناها السكون والخشوع, كما هو شاكلة الخدام والغبيد والغلمان.بين أيدى سادتهم . 
يي ل 








٠‏ فإن قيل: إن حديث الرفع متواتر كما فى الفتح ونصه: وذكر البخارى أنه رواه 
سبعة عشر رجلا من الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة ممن رواه العشرة 
المبشرة”"", وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ (العراقى) أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 
خمسين رجلا اه .)١87-5(‏ وعذده السيوطى من المتواتر فى تدريب الراوى 
زعو ت 1ف لاحي قال» وحديك :رفم البدين في الصلاة عن رؤاية جو تسن اه 

قلت: أيش يجدى لكم تواتره بعد ما ثبت ثبت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أجلة 
الصحابة أنهم تركوا العمل به» وكذا الفقهاء من التابعين» لا سيما أصحاب على وابن 
مسعود رضى الله عدهما حتى قال أبو بكر بن عياش: ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه 
فى غير الافتتاح. فلو سلم تواتره فهو كالآية المنسوخة لا بمنع تواترها نسخهاء على أن 
التواتر لا نسلمه إلا فى مطلق رفع اليدين فى الصلاة: كما هو مدلول عبارة التدريب» وأما 
تواتر خصوص الرفع عند الركوع والرفع منه فغير مسلم» ودون إثباته خرط القتاد» والله 
أعلم. والدليل على ذلك قول الشوكانى ذ فى النيل: إن العراقى جمع عدد من روى رفع 
اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابياء منهم العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة. 
قال الحافظ فى الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضى 
لله عنهم فبلغوا خحمسين رجلا اه (11-7). وهذا صريح فى أن رواية هؤلاء الخمسين إنما 
هى فى الرفع عند الافتتاح لا فى الرفع عند الركوع والرفع منه. فافهم ولا تكن من 
الغافلين. 

ا ل ل ل بحديث ابن 
عباس «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن» الحديث. 


)١(‏ قال الزيلعى: قال الشيخ فى الإمام: وجزم الحاكم برواية العشرة ليس عندى بجيد فإن الجزم إأما يكون حيث يثبت 
الحديث ويصح ولعله لا يصح عن جملة العشرة انشبى (110-1). قلت: : وكذلك جزم العراقى وغيره بكون 
رواته من الصحابة بلغوا خممسين ليس بجيد ما لم ينبت الرواية عنهم بسند صحيح ولعله لا يصح إلا عن قليل 
منهم فإن أصح الروايات فى الرفع حديث ابن عمر وقد اختلف فيه فرفعه سالم ووقفه نافع فذكره من فعل ابن 
حر وروا 10ل في لزنا لم عد كر يمه رقع غدة لاز ريج واببيط فى الرباضي و - اا و"١5)‏ 
والله أعلم. 
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ا ا ا ا 
به» وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمرء قال الحاكم: ووكيع أثبت 
من كل من روى هذا الحديث عن ابن ليلى. 

وثالشها: ل ل ل 
الله بن عباس أنهما كان يرفعان أيديمهما الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع» وقد أسنداه 
إلى النبى مرك . 

ورابعها: أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث؛ وليس هذا 
الحديث منها. ش 

وخامسها: أنه يستحيل أن يكون لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن صحيحاء وقد 
تواترت الأخبار بالرفع فى غيرها كثيراء منها الاستسقاءء ورفعه مَركِمِ يديه فى الدعاء فى 
الصلات؛ وأمره به» ورفع اليدين فى القنوت فى الوتر» وفى صلات الصبح (من الزيلعى 
ملخصا ١5-1١؟).‏ | 

والجواب عن الأول بأن ابن أبى ليلى لم يتفرد بهء فقد روى الطبرانى فى معجمه: 
حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائى ثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الحرمى ثنا 
سيف بن عبيد الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبى مره قال: (إن السجود على سبعة أعضاء إلى أن قال: ورفع الأيدى إذا رأيت البيت» 
وعلى الصفا والمروة وبعرفة» وعند رمى الجمار» وإذا قمت للصلاة» زيلعى .)5١5-١(‏ 
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا سيف بن عبيد الله فصدوق» كما فى التقريب (ص-87). 
وأخر ج البييبقى من طريق الشافعى ثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: حدثت عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبى َيه قال: رفع الأيدى فى الصلاة فذكر نحوه» وزاد 
«وعلى الميت» على أن ابن أبى ليلى وثقه العجلى وصحح له الترمذى أحاديث؛ منها 
حديثه فى باب ما جاء متى يقطع التلبية فى العمرة .)١١١1-١(‏ 

وعن الثانى بأن البزار روى فى مسنده حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد 
الرحمان بن محمد انحاربى ثنا ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع 
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عن ابن عمر عن النبى 2 قال: در كه سوام الحديث 
زبلعى راحه ١‏ 1). 

مدعي مرق نب نانس اناري رو لل ايفان 
فى صحيحهماء فالحديث مرفوع وإن وقفه وكيع» قال النووى فى مقدمة المنباج وفى 
شرحه على مسلم :)557-1١(‏ إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو 
بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعاء فالصحيح الذى قاله المحققون من المحدثين» وقاله الفقهاء 
وأضحاي الأصيول» وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه» سواء كان 
الخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ منه. لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة اه على أن وكيعا أيضا 
رفعه مرة كما ذكر البخارى معلقا فى كتاب رفع اليدين فقال: وقال وكيع: عن ابن أبى 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبى مَك قال: «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع 
مواطن» الحديث كذا فى الزيلعى .)505-١(‏ فثبت أن الحديث مربجع برواية 
وكيع أيضا.. 

والجواب عن الثالث بأن الآثار فى الرفع عن ابن عمر متعارضة؛ فقد روى مجاهد 
عنه ترك الرفع كما مر فى المتن بسند صحيح فلا حجة فيباء وأيضا فإن فعل الصحابى 
بخلاف مرويه لا يقدح فى صحة الحديث عند امحدثين كما مرء وعند الفقهاء إنما يقدح 
إذا ثبت خلافه بعد روايته» ولم يثبت» فسلم الحديث عن المعارضة. 

وعن الرابع بأن ابن أبى ليلى رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن الحكم 
عن نافع عن ابن عمر والأول مرسل والثانى متصبل وإذا اعتضد المرسل بالموصول فهو 
حجة عند الكل. كما ثٍ ثبت فى الأصول. وأيضا فقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عند الطبرانى كما مر؛ فالحديث متصل عن ابن عباس أيضاء على أن 
الحصر فى كلام شعبة استقرائى» وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم من حديث مقسم 
إلا خمس أحاديث؛ وعدها يحبى القطان» ومع ذلك روى الترمذى عن الحكم عن 
مقسم أحاديث كثيرة» وفى أكثرها لفظ السماع دك كذا فى مقدمة تنسيق 
النظام (ص-55). 








وعن الخامس بما قاله فى البحر الرائق: إِنْ المراد لا يرفع يديه على وجه السنة الم كدة 
إلا فى هذه المواضع؛ وليس مراده النفى مطلقاء لأن رفع الأيدى وقت الدعاء (والقنوت 
وغيرهما) مستحبء» كما عليه المسلمون فى سائر البلاد» وهكذا ذكر العينى فى شرح 
الهداية اه من بذل الجهود ١؟-م8).‏ 

وأما ما قاله فى الهداية: والذى يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن 
ابن الزبير رضى الله عنه» فأورد عليه الزيلعى بأنه غريب» وذكره ابن الجوزى فى التحقيق» 
فقال: وزعمت الحنفية أن أحاديث الرفع منسوخة بحديثين» رووا أحدهما عن ابن عباس 
قال: ”كان رسول الله َه يرفع يديه كلما راكع وكلما رفع؛ ثم صار إلى افتتاح الصلاة 
وترك ما سوى ذلك" والثانى رووه عن ابن الزبير ”أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع» 
فقال: مه فإن هذا شىء فعله رسول الله مَركُهِ ثم تركه“. قال: وهذان الحديثان لا يعرفان 
أصلا وإنماالمحفوظ عن ابن عباس وابن الزبير خلاف ذلك فأخرج أبوداود عن ميمون 
المكى "أنه رأى ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد» 
قال: فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله 
َيِه فاقتد بصلاة ابن الزبير“. ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ لأن من شرط الناسخ 
أن يكون أقوى من المنسوخ اه .)١٠١5-1(‏ 

قلت: وأحسن ما يستدل به على النسخ ما بيناه سابقا أن أحاديث الرفع قد ورد فييها 
ما اعترفتم بنسخه أيضاء كالرفع عند الرفع من السجدتين والرفع بين السجدتين وغيرهماء 
وقال الحافظ فى الفتح: روى الطحاوى حديث الباب (أى حديث ابن عمر) فى مشكله 
من طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بلفظ: ' كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع 
وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين» ويذكر أن النبى ريده كان يفعل ذلك . 
المذكور بلفظ عياش شيخ البخارى» وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق أخخرى عن عبد 
الأعلى كذلك اه (؟-65١).‏ 

قلت: سكوت الحافظ عن رجال الطحاوى يدل على أنهم ثقات» وزيادة الثقة 
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مقبولة ما لم تكن مخالفة منافية لرواية الثقات» وههنا كذلكء فإن التطبيق ممكن بأنه َيه 
كانت عاذته فى الرفع مختلفة» فمرة كان يرفع فى كل رفع وخفض وقيام وقعود» ومرة لم 
يرفع فى بعض المواضع» فروى ابن عمر كلا العادتين حسب ما رآهء فلا يترك أحد الحديثين 
بالاخر والحال هذه. 

قال البخارى فى جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد فى عشرة . 
من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح, لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة 
فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من أهل العلم اه كذا فى الفتح 
(؟-184). قلت: وهذا يؤيد ما قلنا فى التطبيق بين الأحاديث فلا يصح رد ما رواه 
الطحاوى» كيف؟ وقد وجدنا لما رواه شاهدا جيدا وهو ما فى 'مسند أحمد :)9"١١-15(‏ 
حدثنا عبد الله حدثنا أبى ثنا نصر بن باب (قال فيه أحمد: ما كان به بأس اه كذا فى 
تعجيل المنفعة ص-481) عن حجاج (هو ابن أرطاة قد مر توثيقه فى هذا الكتاب) عن 
الذيال بن حرملة قال: سألت جابر بن عبد الله ”كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفا 
وأربعماثة» قال: وكان رسول الله مُه يرفع يديه فى كل تكبيرة من الصلاة” اه. 
والذيال بن حرملة وثقه ابن حبان؛ كذا فى تعجيل المنفعة (ص-7١١).‏ 

وزؤك الزن ماعة فى يمه حدقا تعقام بن عمارانا ارقدة بن قضاعة العستالى ثنا 
الأوزاعى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن جده عمير بن حبيب قال: «كان رسول الله 
َيُهِ يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة المكتوبة اه .)57-١(‏ قلت: رجاله كلهم 
ثقات إلا رفدة بن قضاعة فمختلف فيه وثقه هشام بن عماز وضعفه آخرون» كذا فى - 
التبذيب .)١8-*(‏ فهو إذن حسن الحديث. وأعله أحمد بأن سماع عبد الله عن أبيه 
عبيد لا يعرف» كما فى التبذيب (584-7). قلت: قال الحافظ فى ترجمة عبيد بن 
عمير: روى عنه ابنه عبد الله وقيل: إنه لم يسمع منه اه .)71١-1(‏ وهذا يشعر بأن 
الراجح سماعه عنه» ولو سلم فالانقطاع بين الثقات ليس بعلة عندناء والحديث يصلح 
متابعا لما رواه أحمد عن جابر والطحاوى عن ابن عمر فهذا يدل على أن رفع اليدين كان 
فى الابتداء فى مواضع عديدة من الصلاة» ثم ترك فى بعض المواضع اتفاقاء وقد روى 
عن ابن مسعود وعلى وأصحابهما والصديق وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب رضى الله 
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عن: شريك عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 

عن البراء. أن رسول الله يي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه 
ثم لا يعود” أخرجه أبو داود (؟ مع بذل المجهود) وقال: د ا 
محمد الزهرى نا سفيان عن يزيد عو جارك خريات م بقل "ثم لا يعود ع 
قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ال يعر ؛ قال أبو داود: روى هذا 
الحديث هشيم وخالد وابن [دريس» لم يذ كروا.” ثم لا يعودا أ ثم أخرج عن 
وكيع عن ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى” “عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبى 
ليلى عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله َه رفع يديه حين افتتح 
الصلاة؛ ثم لم يرفعهما حتى انصرفء قال أبو داود: هذا لحرت لس بصخ 
اف. قلت: : نعم! ولكنه حسن كما سنذكره فى الحاشية. 





عم وو هع عن المتيحاية و ايعان نا ,دل تعلى أن ار م اد الر كر عزو راقع مله مدر ولق" 
أيضاء وقد ثبت ذلك عنهم بأسانيد صحيحة كما مرء فما ذهبنا إليه قوى من حيث الرولية. 
والدراية جميعاء ولله الحمد._ 

قوله؛ "عن شريك إن شوك بردو طلااسي رن له + 
قاله سفيان: إِنْ يزيد , بن أبى زياد لم يذكر هذا اللفظ أؤلاء وذكره فى الكوفة بعد فكأنه - 
:.. تلقن ة:والقاتى أن هشبيما وصالدا زان إكريسن لمر يذكروا عن ريل "لم .لا يعو" تمان ” 
ذكره شريك عنه» فرواية شريك شاذة مخالفة للثقات. وتكلم فى حديث وكيع لأجل ابن 
أبى ليلئ وهو محمد بن عبد الرحمان كما هو الظاهر. | 
ا واكوانت عن الأول أذ يزيد بن ألى رياد من رجال شك والاريطة وعدن :ل 
البخارى وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة 


اله هكذا فى النسخ الموجودة للسئن عندناء وأخرجه الطحاوى وفيه: عن ابن أبى ليلى عن أخميه وعن بن الحكم عن ابن ' 
أبى ليلى عن البراء (1703:1)؛ ومفله فئ مصنف أبن أبى شيبة» وقال فى الجوهر النقى: ذكز البيبقى أنه روى أيضاه 
من جهة عيسى بن أبى ليلى وقيل: عن الجكم كلاهما. عن عبد الرحمن بن.أبى ليلى» وأخرجه أبو داود من جهة 
عيسى والحكم اها (1779:3). ا ل ل ل ا 
غلط الناسخين» فتنبه له. مه : 
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4- حدثنا: أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن المغيرة قال: 
قلت لإبراهيم: حديث وائل ”أنه رأى النبى بريه يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا 


والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصورء وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن صالح 
المصرى: يزيد بن أبى زياد ثقة» ولا يعجبنى قول من تكلم فيه اه ملخصا من التبذيب 
.)00-1١(‏ وهذا تعديل مفسر يرد على ضعفه لتغيره» فإن أحمد بن صالح ويعقوب بن 
سفيان وثقاه مع علمهما بما قاله فيه غيرهماء ولم يؤثر ذلك عندهما. وأيضا فامختلط 
والمتغير إذا توبع أو وجد لما رواه شاهد يقبل حديثه ويحتج به كما ذكرناه فى المقدمة» 
ويزيد كذلكء فقد تابعه حكم وعيسى بن أبى ليلى عن عبد الرحمان بن أبى ليلى على 
قوله: ”ثم لا يعود“» كما أخرجه أبو داود والطحاوى والبيهقى عن وكيع؛ وكلاهما 
ثقتان» بل عيسى ثقة ثبت وهو أقوى من يزيد بلا شكء كما فى الجوهر النقى 
(10-1). وقول أبى داود فيه: "هذا الحديث ليس بصحيح” لا يضرناء فإن محمد بن 
أبى ليلى وإن تكلم فيه فإنه ليس دون يزيد بل مثله» فقد أثنى عليه العجلى وقال: كان 
فقيها صاحب سنة» صدوقاء جائز الحديث؛ وقال يعقوب بن سفيان» ثقة عدل فى حديثه 
بعض المقال» كما فى التبذيب )"١7-94(‏ وقد حسن له الترمذى غير ما حديث» 
ات 0 ٠‏ 

وأما قول أبى داود: "إن هشيما وخالدا وابن إدريس لم يذكروا عن يزيد" ثم لا 
يعود” كما ذكره شريك عنه” فيعارض هذا قول ابن عدى فى الكامل: رواه هشيم 
وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده. وقالوا فيه: ”ثم لم يعد" اه. وأخرجه 
الدارقطنى كذلك من رواية إسماعيل بن زكريا عن يزيد» وأخرجه البيبقى فى الخلافيات 
من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل» هو ابن يونس بن أبى إسحاق عن يزيد اه. كذا 
فى الجوهر النقى .)١5-١(‏ فلاح بذلك عدم تفرد يزيد عن عبد الرحمان بن أبى ليلى 
وعدم تفرد شريك عن يزيد عنه فى قوله: ”ثم لا يعود” بل لكل منهما متابع فى ذلك» 
فالحق أن الحديث حسن صالح للاحتجاج به, هذا والله تعالى أعلم. 

قوله: “حدثنا أبو بكرة إلخ“. قلت: معنى قول إبراهيم إن وائلا قليل الصحبة بالنبى 
َيه وابن مسعود طويل الصحبة به» ولم يصل وائل معه إلا صلاة معدودة بخلاف ابن 








م ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح ‏ ' . /ا/ 


ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء فقال: : إن كان وائل رآه مرة يفعل ذللك ققد رآه 
عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك” . رواه الطحاوى (١:؟5١).‏ قلت: سند 
حسن رجاله كلهم ثقات إلا مؤمل بن إسماعيل فمختلف فيه وثقه بعضهم 
وتكلم فيه آخرون» وفى التقريب (ص-5١؟):‏ صدوق سىء الحفظ اهء ولما 
رواه شاهد من رواية أبى يوسف القاضى عن حصين بن عبد الرحمن وعمرو بن 


مرة عن النخعى وقد ذكرناه قبل. 


مسعود» فإنه صلى معه صلاة كثيرة وشاهد من أحواله ما لم يشاهده وائل وأمثاله» 
فالترجيح لرواية ابن مسعود. 

واعترض على ذلك الفقيه أبو بكر بن [سحاق بأن هذه علة لآ تسوى شيا لآن رق 
اليدين قد صح عن النبى مَرُهْ نم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين وليس 
فى نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبى مه 
رفع يديه» فد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهى المعوذتان» 
ونسى ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وتركه من التطبيق» ونسى كيفية قيام اثنين خلف 
الإمام» ونسى ما لم تختلف العلماء فيه أن النبى مَر صلى الصبح ذ فى يوم النحر فى وقتباء 
ونسى كيفية جمع النبى مَريهِ بعرفة» ونسى ما لم يختلف فيه من وضع المرفق والساعد 
على الأرض فى السجود ونسى كيف كان يقرأ النبى ميلد «إوما خلق الذكر والأنثى». 
وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوز مثله فى رفع 
اليدين؟ اه. ذكره البيبقى عنه» كما فى الجوهر النقى .)١155-١(‏ 

قلت: فحاصل قولك أن لا يحتج بشىء من أحاديث ابن مسعود رضى الله عنه 
أصلا لجواز طرؤ النسيان عليه؛ فليلزمك إخراج أحاديثه بأسرها عن كتب الحديث لاسيما 
عن الصحيحين» وإخراج اسمه عن جماعة حفاظ الحديثء واللوم على المحدثين الذين 
عدوه من حفاظ الصحابة كالذهبى فإنه ذكره فى تذكرته» وعده من الحفاظ» وأثنى عليه 
بأنه:. صاحب رسول الله مِفهِ وخادمه» وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين» ومن 
نبلاء الفقهاء والمقرئين» كان ممن يتجرى فى الأداء ويشدد فى الرواية» ويزجر تلامذته عن 
العباون فى ضبط الألفاظء وكان يقل من الرواية للحديثء ويتورع فى الألفاظ. وعن أبى 








إعلاء السنن ‏ . 5 ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح ش ش 1 
3 عَمَرو الشيبائن “كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا.يقول: قال رسول الله مَك فإذا 
قال: قال رسول الله َرَكِيهِ استقلته الرعدة» وقال: لا » وكتب عمز إلى 
أهل الكوفة ”قد آثرتكن بعبد الله بن مسعود على نفسى” وقد نظر عمر مرة إليه فقال: . 
”كنيف.ملئ علما“» وسكل حذيفة عن أقرب الناس برسول الله مَركهِ هديا ودلا وسمتاء ' 
.فقال: ”هو ابن مسعود لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد بَِركِلَهِ أن ابن أم عبد.من 
أقربهم إلى الله زلفى “ اه ملتقطا من ١-1(‏ و4١‏ و9١).‏ 
ْ فإن قلت: نفرق بين سائر أحاديفه وبين حديفه فى ترك رفع اليدين» فنقبلها 
ولا نقبله قلت: رحمك الله! فبين لنا وجه الفرق بينهماء فلم تركت حديثه فى 
ذلك لاحتمال النسيان؟ ولم تمرك سائر أحاديفه بهذا الاحتمال بعينه؟ فإن قلت: 
وجه الفرق تفرده برواية ترك رفع اليدين دون ما سواهء قلت: هذه فرية بلا مرية» - 
ودعوى بلا بيئة؛ فقد ضح عن على وعمر رضى الله عنبما ما يؤيد قوك ابن مسعود 


منهء فقولك: ”إن الرفع فى الركوع صح عن النبى َه ثم عن الخلفاء الراشدين” 
ليس بصحيح. وقال ابن التركمانى: والذى روى عن عمر فى الرفع فى الركوع. 
والرفع نه ذكر البيبقى سنده وفيه من هو مستضغفء ولهذا قال البيبقى فى 
الباب السابق:. ورويناه عن أبى بكز وعمر وذكر جماعة: ولم يذكره. 

بلفظ الضجة كما فعل ابن إسحاق. ١‏ 
وقوله: ”ثم عن الصحابة والتابعين” تساهلء فإن قّ الستنانة من قصر الرفع 

اعل كر ة الاجاع تاش وير 6 لماع مل النايعين عست الاسوو علفسة وو اقيم 
وخيثمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبو إسحاق وغيرهم؛ روى ذلك كله ابن أبى شيبة 
فى مصنفه بأسانيد جيدة. وروى ذلك أيضا بسند فحن عن استعات على ولان 
: مسعود» ؤناهيك بهم (وفيهم كثرة لا تخفى) وقد ذكرنا أكثر ذلك فيما تقدم. ظ 
٠‏ وقوله: “وليس فى نسيان عبد الله إلى آخر” ' دعوى لا دليل عليها ولا طريق إلى ٠‏ 
ش معرفة أن ابن مسعود علم ذلك ثم نسيهء والأدب فى هذه الصورة التى نشبه فيا النسيان 











جم ترك وق اللدين فق قر الأظع م جو كاير 
أن ايقال: الم ييلغه”"©-كما فعل غيرة من العلماء. 
وقوله: "ونسى كيفية قيام الاثنين خلف الإمام “ أراوية ما وى أنه ملى ناسود 





وعلقمة فجعلهما عن : بمينه ويسارهء وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بأن المسجد (أى 


. البيت) كان ضيقاء ذكره البيبقى فيما بعد فى باب المأموم يخالف السنة فى الموقف. 
وقوله: “ونسى أنه عليه السلام صلى الصبح فى يوم النحر فى وقشبا الس في 
إذ فى صحيح البخارى وغيره عن ابن مسعود أنه عليه السلام صلى الصبح يومكذ بغلسء 
فما نسى أنه صلاها فى وقتها بل أراد أنه صلاها فى غير وقتبها المعتاد وهو الإسفار» وقد 
تبين ذلك بما فى صحيح البخارى من حديثه: فلما كان حين يطلع الفجر قال: ”إن النبى 
كه كان لا يصلى.هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان فى هذا اليوم“. 2 
وقوله: الحو ات الوا با رن المرفق والساعد إلى آخره 2 
ال ل اا "هينت عظام ابن آذم للسجود 7 فاسجذواحتى: 


> الرافق" | إلا أن عبارة ابن إسحاق ركيكة؛ والصواب أن يقال: من "كراهبة وضيع امرض 5 ا 


«والياعة 


3 فين رحن قر "والذكر والأنى * بغير ”ما“ '" وعلق) البى علد ْ 
.وغلى وابن مسعود وابن عباس. وفى الصحيحين أن أبا الدرداء قال: * والله لقد أقرأنيها ‏ 


.0 .رسول الله ره“ :.فنبت أن ابن مسعود لم ينفرد بذلك».ولآ نسلم أنه نسى كيف كان . 


)١(‏ وهذا ليس بنقص فقند خفى بعض الأخكام على الصديق وعلى وعمر رضى الله عدهماء حتى أخبرهما من هو أصغر 
مدهما كما لا يخفى على من مارس الحديث. ش ٠‏ ش 
(4) قلت: لم يجب ابن التركمانى عن هذا الإيراد» وظنى أن برواية لقره على الزائي] 5 تضق علا لقلا ون 
الطبراني فى الكبير عن ابن مسعود ” أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم“ ' وإسناده حسن إلا أنه فيه إسماعيل بن عمرو ٠.‏ 
.البجلى متكلم فيه.وثقه ابن حبان» وروى عنه أيضا "إذا سجد أحدكم فلا يسجد مضطجعا ولا متوركا” وسنده 
. صحيح: ولا يخفى أن السجود على المرافق هو السجود مضطجعا بعينه» وقد نهى عنهء وروى الطبراتى فى 
الكبير أيضا عن عبد الل بن زياد قال: حدثنى من رأى ابن مسعود قال: ” كأنى أنظر إليه وهو ساجد فجافى 
ش مرفقيه حتى كدت أن أرى بياض إبطيه" ذكز الروايات كلها الهيشمى فى مجمغ الزوائد (0- 11 و0915 
وفيها موافقة لما روته جماعة الصحابة رضى له عدهم بن السجود على سبعة. أعظم» وكراهة وبع المرافق... 
يا ع او را 1 








النبى مَِِقَهِ يقرأهاء وإنما سمعها على وجه آخر فأدى كما سمع اه من الجوهر النقى 
١1-و8لو.5١).‏ 

وأما قوله: ”وقد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهى ' 
المعوذتان إلخ“. ففيه أن ابن مسعود لم ينسهما ولم ينكر كونهما قرآنا منزلا من الله 
وكيف يسوغ له أو لأحد من العرب ذلك؟ وهو يشاهد فيبما من الإعجاز مثل ما فى 
غيرهما من السورء بل إنما كان ينكر إدخالهما فى المصحف لظنه أنبما أنزلنا للتعوذ فقط 
لا للتلاوة» ومن هنا يظهر لك تحامل البيبقى على الحنفية حيث يجرح أدلتهم بسذكر 
أمثال هذه الأقوال التى فيبما إساءة الأدب بحق الصحابة» ويسكت عنها ولا يردها على 
قائلها. وأبم الله! إنى معترف بجلالة البيبقى وثقته وزهده وحفظه. وبعظيم منته على 
المسلمين» وكذا بجلالة الفقيه أبى بكر بن إسحاق؛ ولكن جلالة الصحابة وعظمتهم 
وأدبهم فى القلب أعظم من جلالة جميع الناس بعدهم» فلم يسغى السكوت فى هذا 
المقام» ورأيت رد هذه الأقوال وإظهار خخطاء قائلها ألزم وأولى: هذا ولله الحمد فى الآخرة 
والأولى. 


تكميل: 

قال الشوكانى فى النيل: إنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيسبقى أنه قال بعد 
أن ذكر رسول الله ملِهِ كان برفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال: 
“فما زالت صلاته حتى لقى الله تعالى" اه (7-/71). وقال فى (ص-18) منه بعد نقل 
الحديث بلفظ البخارى ومسلم بدون زيادة ”فما زالت تلك صلاة إلخ“ ما نصه: الحديث 
أخرجه البيبقى بزيادة ”فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى ". قال ابن المدينى: هذا 
الحديث عندى حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به: لأنه ليس فى إسناده 
شىء اه. وهذا يوهم بظاهره أن ابن المدينى قواه مع هذه الزيادة التى ذكرها البيبقى؛ وأنه 
ثابت عن رسول الله مُه ببا وليس فى إسناده ببذه الزيادة شىء؛ وهذا غلطء بل كلام 
ابن المدينى راجع إلى الحديث بلفظ أخرجه الشيخان ولا ريب فى صحة إسناده وخلوه 
عن العلة» نعم! لنا كلام فيه من حيث المعنى لتعارض الآثار عن ابن عمر فى ذلك كما 











1 ْ 0 





باب شيئة جلسة التشهدين والإشارة 


ا عن: وائل بن حجر قال: ”قدمت المدينة» قلت: لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله مَرنُهِه فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده 
النسرف يعنى على فخذه اليسرى»: ونصب رجله اليمتى". رواه الترمذدى 
(8:1") وقال: حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اه. 


ذكرناه قبل. وأما هو بالزيادة التى رواها البيبقى فليس بصحيح أصلاء بل كأنه موضوع؛ 
فإن الزيلعى سرد سنده وقال: قال الشيخ فى الإمام: ويزيل هذا التوهم يعنى دعوى 
النسخ ما رواه البيبقى فى سننه من جهة الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقى ثنا عصمة بن 
محمد الأنصارى ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ”أن رسول الله مَرَِهِ كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؛ وكان لا يفعل ذلك فى 
السجود؛ فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى“. رواه عن أبى عبد الله الحافظ عن 
جعفر بن محمد بن نصر عن عبد الله بن قريش بن خزيمة الهروى عن عبد الله بن أحمد 
الدجمحى عن الحسن به اه (17-1؟) وعبد الرحمان بن قريش اتبمه السليمانى بوضع 
الحديث كما فى اللسان (475-8) ولم يوثقه أحد. وعصمة بن محمد الأنصارى قال أبو 
حاتم: ليس بقوى» وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث» وقال العقيلى: يحدث 
بالبواطيل عن ثقات» وقال الدارقطنى وغيره: متروك؛ وقال.ابن عدى: عصمة بن فضالة 
بن عبيد الأنصارى مدنى كل حديثه غير محفوظ اه من اللسان .)١70-7(‏ فلا حجة 
فيه ولا يدفع به دعوى النسخ أصلاء فتنبه له فقد اغتر ببذه الزيادة كثير من الناس» 
والله أعلم. 
باب هيئة جلسة التشهدين والؤشارة 

قوله: ”عن وائل بن حجر الحديثين إلخ“. قلت: ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى 
وابن المبارك وأهل الكوفة إلى استحباب فرش اليسرى والجلوس عليهاء ونصب اليمنى فى 
التشهدين» وقال مالك والشافعى وأصحابه: إنه يتورك المصلى فى التشهد الأخير» وقال 
أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالصلاة التى فيسها تشهدان؛ (كذا فى النيل .)١510-5‏ 
. وعند بعض المالكية الإفتراش فيبما كما عند الحنفية» (كذا فى حاشية مسند الإمام 





إغلاء الستن - 0 هو 
مموعية 3 حلت جلف رسو إل ءالما لذ وت 1 
لطحارف: م صحيح ح (آثار 0 سم 0 ْ 
ا م عن: عباس بن سهل الساعدى رضى الله عنه قال: اجتمع أبو 
حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله : 
يه فقال أو حميد: ”أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ركه إن رسول الله مله 


ص-86). وليحفظ لفظ الترمذى فى الأول : ”والعمل عليه عند أكثر أهل العلم '» وقوله 
3 فى حديك أن حميدة “وبه يقول بعض أهل العلم “» فإن فيه دلالة على أن قول الأكثر 
موافق لقول أبى حنيفة فى هذا الباب. ودلالة الحديثين على قوله ظاهرة؛ ووجه الاستدلال . 
بهذين الحديثين وبما بعده من حديث رفاعة وابن عمر أن رواتها ذكروا هذه الصفة جلوس ‏ . 
. التتشهد وَلم يقيدوه بالأول» واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها . 
هى الهيئة المشروعة فى التشهدين جمَيعاء ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد 
| الأخير ولم يبملوهء لاسيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله يك وتعليمه لمن لا 
.. :يحسن الصلاة؛ فعلم بذلك.أن هذه الهيئة شاملة لهما. ْ | 
. قوله: "عن عباس بن سهل إلخ"..قلت: ورد فى رواية أخرى عن أَبى حميد أحتى 
: ا لكاي لعفا فيبا صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاء ثم 
00 ' أخرجه الترمذى (ص-44) وقال: حسن صحيح. وأجاب عنه فى الهداية بها ١‏ 
. نصه: وجلس فى الأخيرة كما جلس فى الأولى لما روينا من حديث وائل؛ وعائشة رضى - 
اللله تعالى عنهما”" ولأنها أشق على البدن» فكان أولى من التورك الذى يميل إليه مالك 
تعمد ال تعالى+ والذئ يروى أنه مد قعد متززكاء ضعفة الطححاوتا رسحينة الله تعالى” 1 
أو يحمل على الكبر اه .)4-١(‏ قال الشيخ أطال الله بقائه: 0 يؤثر هذا العذر فئ 3 
ش القدة الأولي لكو إزمانها سير له.. 
اقلث: حديث الورك ووءإا الدئين أب عبد اله البخارى رحمه اله على فى 


-  ءاهقيدح وسيأتى‎ )0١( 








0 ْ عية جلسة التشهدين والإشاة ‏ 0 لسو 


00 جلس يعنى للتشهد فاخرض رجه ايسرى وأقبل 0 الينى ا قبلته» 


بس ائينه ا 1 وقال: ١‏ حسن ضيح وبه ؛ ل 


بعض أهل العلم. 


مي ا ا قا ليت ع ال مدرو 0 


كلا عن نشد ان عمزو بن -جتحلة عن تحمل بن حيرو بن تله وتخا لل عن 


يز يد بن أبى حبيب ويزيد بن محمد بن عمرو بن خلحلة عن مُحَمَد بن عمرو بن عطاء أنه ' 


ش ا جلا فى ممق جاب رنول الاج خرن ملاة امن 2 قال وميد ل 
٠‏ الساعدى رضى الله عته: "أنا كنت أحفظكم لصلاة زسول لله َيه فذكر الحديث بطوله 0 


إلى أن قال: فإذا جلس فى الركعتين.جلس على رجله اليسرئى ونصب اليمتى» وإذا جلس . 
1 فى الركغة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته“ . وسمع الليث 
1 .زيد بن أب حبيب ويزيد محمد بن مرو بن جلحلة اين ع جلجلة من ابن عطاء اهن 0 


قال الحافظ فى الفتح (500-19): قوله: وإذا جلس فى الركعة الآخرة ! إلخ. فى . 


0 رواية عبد الحميد: "حتى إذا كانت السجدة التى يكون فيها التسليم” . وفى روايته عند ْ 


".ابن حبان: ” تكون .خاتمة الصلاة» أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ' 








0-0 وفيه فى بيان اجرح فى السند واعجواب عنه ما لفظه: ثم إن زواية الليث ظاهرة فى 7 


:.- اتصاله بين محمد بن عمرو وأبى ميك ورواية عبد الحميد صريحة فى ذلك (ففى . 


١‏ انه عاص عه عند الى لاود وكيزة: "سمعت أبا حميد فى عشرة. » وفى رواية هشيم 


عنه عند سعيد بن منصور: “رأيت أبا حميد مع عشرة اه . ذكر الحافظ كله فيما قبل). ' 


5 وزعم ابن القطان تبمًا للطجاوى أنه غير متصل لأمرين» أحدهما أن عيسى بن عبد الله بن 
مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل؛ 


2 أخرجه أبو داود وغيره؛ ثانيهما أن فى بعض طرقه تسمية أبى قتادة رضى الله عنه فى 


م حابة زر وأو قتسادة قديم اموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن 


شيخه واسطة: إما الزيادة فى الحديث وإما ليثبت فيه» وقد صرح محمد بن عمرو المنكدر 
بسماعه: فتكون رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد. أما الثانى فالمعتمد فيه قول 
بعض أهل التاريخ أن أبا قتادة رضى الله عنه مات فى خلافة على رضى الله عنه وكان قتل 
على رضى الله عنه فى سنة أربعين» وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة عشرين 
ومائة وله نيف وثمانون سنة» فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة رضى الله عنه. والجواب أن أبا 
قتادة رضى الله عنه اختلف فى وقت-موته؛ فقيل: مات سنة أربع وخمسين» وعلى هذا 
فلقاء محمد له ممكن؛ وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم أو 
الذى سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الحديث الذى رواه غلطًا لأن غيره تمن رواه معه عن محمد بن عمرو بن عطاء أو عن 
عباس بن سهل قد وافقه اه (؟5-؟551١).‏ 

قلت: فلما جاز أن يكون من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم أو الذى سمى 
أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته» فلم لا يجوز أن يكون عبد الحميد هو 
الذى وهم فى حكايته سماع محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد ورؤيته إياهم؟ فقد 
قال فى التقريب: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصارى صدوق» 
رمى بالقدر؛ وربما وهم اه (ص-5١).‏ وفى تبذيب التبذيب: كان يحبى بن سعيد 
يضعفهء وكان الثورى يضعفه, وقال النسائى فى كتاب الضعفاء ليس بالقوى اه ملخصا 
(15-؟١ال).‏ 

قال الطحاوى: فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا: حدثنا عبد الله بن 
صالح قال: ثنا يحبى وسعيد بن أبى مريم قالا: حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثنى محمد 
ابن عمرو بن عطاء قال: حدثنى رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبى مَهِ جلوساء 
فذكر نحو حديث أبى عاصم سواءء قال أبو جعفر: فقد فسد بما ذكرنا حديث أبى 
حميد لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجلء وأهل:الإسناد لا يحتجون بمثل هذا فإن 
ذكروا فى ذلك ضعف العطاف بن خالدء قيل لهم: وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد 
أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله إنما تزعمون أن. 
حديثه فى القديم صحيح كله وأن حديثه بآخره قد دخله شىء, هكذا قال يحبى بن معين 








فى كتابه؛ فأبوصالح سماعه من العطاف قديم جداء فقد دخل ذلك فيما صححه يحبى 
من حديثه مع أن سن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذاء وليس أحد يجعل هذا 
الحديث سماعًا محمد بن عمرو من أبى حميد إلا عبد الحميد؛ وهو عندكم أضعف؛ ولكن 
الذى روى حديث أبى حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس كما فصله عبد الحميد اه 
(لحمه١).‏ 

قال الزيلعى: وأجاب البيبقى فى كتاب المعرفة فقال: أما تضعيفه (أى الطحاوى) 
لعبد الحميد بن جعفر فمردود بأن يحبى بن معين وثقه فى جميع الروايات عنه.» وكذلك 
أحمد بن حنبل» واحتج به مسلم فى صحيحه. وأما ما ذكر من انقطاعه فقد حكم 
البخارى بأنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس. وقوله: إن أبا قتادة قتل مع على رضى 
الله عنه رواية شاذة رواها الشعبى؛ والصحيح الذى أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقى إلى 
سنة أربع وخمسين؛ ونقله عن الترمذى والواقدى والليث وابن مندة فى الصحابة وأطال 
فيه اه .)774-١(‏ قلت: وقال ابن عبد البر: روى من وجوه عن موسى بن عبد الله 
والشعبى أنبما قالا: ”صلى على على أبى قتادة وكبر عليه سبعاء قال الشعبى: وكان 
بدريا“ ورجح هذا ابن القطان اه كذا فى تبذيب التبذيب .)3١5-١51(‏ وفيه أيضا أنه 
توفى بالكوفة. قلت: فأهل الكوفة أدرى بوقت وفاته من غيرهم؛ والشعبى تابعى جليل ثقة 
قد أدرك خمسمائة من الصحابة كما مرء وهو من أهل الكوفة» فلا يرد قوله بقول 
المؤرخين مثل الواقدى وغيره. 

وفى فتح القدير (١-45؟١):‏ ومحمد بن عمرو بن عطاء صرح غير واحد من 
الحفاظ بسماعه من أبى قتادة وأبى حميد؛ منهم الحافظ عبد الغنى قال: توفى فى خخلافة 
الوليد بن يزيد بن عبد امالك وخلافته أول سنة ثمان وسنتين» ومدتبها تسع سنين وأشهرء 
وأبو قتادة قيل: قتل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» قال الحافظ عبد الغنى: الأصح أنه مات 
بالمدينة سنة أربع وخمسين. وأبو حميد عبد الرحمان الساعدى توفى فى آخر خلافة 
معاوية رضى الله عنه ووفاة معاوية سئة ستين؛ وقيل: تسع وخحمسين اه. 

قلت: ولى فيما قاله الحافظ عبد الغنى نظر قوىء أما أؤلا فلأنه يلزم من قوله 











تق فا معو د 4 لاف لولاا 16ج لابه ار #اراها رول لوا رج ابو و لاي اناي اه هن هد انها روا اهام و لوا ل لها ال ل ف و 430 





المذكور أن يكون وفاة محمد بن عمرو بن عطاء سنة سبع وسبعين أو قبلهاء وقد قال 
الحافظ فى الفتح وفى تمبذيب التهذيب (81/0-5): ومحمد بن عمرو بن عطاء إنما مات 
بعد سنة عشرين ومائة» وله نيف وثمانون اه. وأما ثانيا فلأنه قال: إن أبا قتاذة مات 
: بالمدينة شنة أربع وخحمسينء وهذا خلاف ما عليه المؤرخون وأهل الكوفة, قال فى تبذيب: 

. العبذيب (8::4-17): وقال الواقدى: .توفى بالكوفة سنة أربع وخمسين وهو .ابن سبعين 
سنة» ولم نر بون علمائنا خلاقًا فى ذاك: 


قال: وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى بباء وصلى عليه اه. كي 


ترى يدل على أن المؤرخين وأهل الكوفة إنما اختلفوا فى وقت وفاته» ولم يختلف أحد فى 
30 أنه مات بالكوفة».فلا يصح قول الحافظ عبند الغنى إنه مات بالمدينة. وفى الجوهر النقى 


»“ ما نصه: وقال القطان ما ملخصه: فيجب التنبت فى قوله: ”فيه أبو قتادة‎ )١44-1( 


0 فإن أبا قتادة قتل مع على وهو صلى عليه هذا هو الصحيحء وقتل على سنة أربعين» 
ع وحمد ان تعرز كم يدرك ذاك, وقيل: توفى أبو قتادة اسنة أربع وخمسين») ولي 1 
بصحيح) » ويزيد ذلك تأكيدا أن عطافف بن خالد روى الحديث فقال: ::حدثنى محمد بن ٠0‏ ْ 


. :عمرو قال: حدثتى رجل أنه وجد عشرة الحديثء فبين أن بين محمد بن عمرو وبين 5 
:أوليك الصحابة رجلاء وعطاف لعله أجسن جالا من عند الحميد آف تقال إين لعبيل 5 
.عطاف من أهل المدينة ثقة صحيح الحديثء وقال ابن معين: لا بأس به وهو توثيق منه. 
على ما عرف. ورواه عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمزو فقال: عن عياش أو عباس 
ابن سهل الساعدىء ولم يذكر فيه الفرق بين الجلوسين اه ملنخصا. ّ. 

: وفيه أيضا (1- :)١74-‏ قلت: عد ابل معطو ل عريفف كل نالسر 


0 أشعيد وهو إمام الناس فى هذا الباب- وقال الطحاوى: لم يسمع محمد بن عمرو من .| ْ 
اماس ا ل 


“وبل ترف بالكوفة من اولان ولهذا ال أبن خرم: الم 
الحميد اه.. : 5 
0 وباجعلة فمحمد بن عمرو بن عطء قد اختلق فى سماعه هذا الحديث عن أن . 





ام هيئة جلسة التشهدين والإشارة 0 /او 2. 


: :...حميد بمحضر من أبى قتادة» فرجح الطحاوى عدم سماعه منهء وانتصر الشيخ تقى الدين 


ابن دقيق العيد للطحاوى كما صرح به فى فتح القدير .)775-١(‏ ووافقه ابن القطان 
على ذلك» ورجح غيرهم سماعه منهما. ويرجح قول الطحاوى كون عطاف بن خالد .. 
وعيسى بن عبد الله بن مالك قد أثبتا الواسطة بين محمد بن عمرو وأبى حميد. وعيسى 
ابن عبد الله ذكره بن حبان فى الثقاث (كذا فى التبذيب:8-/7117). ولم يذكر غيره فيه 
جرحًا. وعطاف بن خالد قد مر توثيقه عن ابن معين فئ كلام الطحاؤى مفصلاء وزيادة 
"الثقة مقبولة لأسيما إذا تابعه. عليما غيره: فالرا جد زات الراطلطة: وتصري سما مسد 
بن عمرو لهذا الحديث عن أبى حميد لم ر: نت إلا عن عل الحد بن مار ولع يد يعشخلي 
ذلك أحد, وهو متكلم فيه؛ فلا يحتج بما تفرد به. 
0 وإذا علمت ذلك فقد ث لع شي ل ا ل ار 
لإ فى هذا اميت الس زعر لب بحي متنك نا للصيول لل 2 
التورك أصلا كما فصله الطحاوى بما لا مزيد عليه )01-١(‏ فإن قلت: إن المنقطع حجة . 
عتدكمن قلنا: .نعم إذا لم يغارضن أقوى منه: وأيضا فهر ممول غنذنا على الغذر لكر أو 
. غيره» ودليل ذلك أن مسلما ذكر فى صحيحه: من حديث ابن الزبير صفة ثالفة جلوس 
العشهد الأخيرء وهى “أنه مك كان يجعل قدعه اليسرى بين فخذه وساقهم ويفزش قلبمه 
اليمنى ” اه كذا فى النيل 7١‏ ل ل ل ع ا فكذا حديث أبى 
حميد عندناء ا لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 9 
ا الى د د ل لاط الود لله 
فإن سياق الليث فيه حكاية أبى حميد بصفة الصلاة بالقول» وكذا فى رواية كل من رواه 
عن محمذ ابن عمرو بن حلحلة ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو | 
ابن عظاء» ووافقهما فليح عن عباس بن سهل» وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن . 

















محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل» ولفظه عند 1 


.الطحاوى وابن حبان: .”“قالوا: فأرناء فقام يصلى وهم ينظرون» فبدأ فكبر الحديث* أ كذا 
. ذكره الحافظ فى الفتح (57-7 )١‏ ثم قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها 


إعلاء السئن هيئة جلسة التشهدين والإشارة: 1 


مرة بالقول ومرة بالفعل اه. قلت: وبالإمكان لا يرتفع الاضطراب وإلا لم يبق فى الدنيا 
حديث مضطرب فافهم. 

قال: وقد وافق عيسى أيضا عنة عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه 
الطحاوى أيضا ويقوى ذلك أن ابن خزية أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل 
حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاء والله أعلم اه. قلت: وبهذا ظهر أن عيسى بن 
عبد الله ليس متفردًا فى حكاية الفعل حتى يعدوا روايته شاذة بل له متابع وشاهد» فقوى 
الاضطراب. 

قال العلامة ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى :)١74-١(‏ وأيضا فقد اضطرب سند 
. هذا الحديث ومتنه» فرواه العطاف بن خالد فأدخل بين محمد بن عمرو وبين النفر من 
الصحابة رجلا مجهولاء ويدل على أن بينهما واسطة أن أبا حاتم بن حبان أخرج هذا 
الحديث فى صحيحه من طريق عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عباس بن 
سهل الساعدى أنه كان فى مجلس فيه أبو هريرة وأبو أضيكة وأبو حميد الساعدى 
الحديث» وذكر المزى ومحمد بن طاهر المقدسى فى أطرافهما أن أبا داود أخرجه من هذا ' 
الطريق» وأخرجه البيبقى فى ' باب السجود على اليدين والركبتين” من طريق الحسن بن 
حر (حدثنى عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك عن 
عياش أو عباس بن سهل الحديث. ثم قال: وروى عتبة بن أبى حكيم عن عيسى بن عبد 
اله بن العباس بن سهل عن أبى حميد) لم يذكر محمدا فى إسناده. وقال البيبقى فى 
“باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين : (وقد قيل فى إسناده عن عيسى بن 
عبد الله سمعه من عباس بن سهل أنه حضر أبا حميد). ثم فى رواية عبد الحميد أيضا أنه 
رفع عند القيام من الركبتين» وقد تقدم أنه يلزم الشافعى» وفيها أيضا التورك فى الجلسة 
الثانية. وفى رواية عباس بن سهل التى: ذكرها البيبقى بعد هذه الرواية -خلااف هذه 
ولفظها: “حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته » 
فظهر ببذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن اه ملخصا. 
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*- عن: رفاعة بن رافع أن النبى م قال للأعرابى: "إذا سيجدت 
فمكن بسحودك؛ فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى” رواه أحمد وابن 
أبى شيبة وابن حبان (فى صحيحه (نيل الأوطار .)١1517:1‏ 


5 - عن: عبد الله بن عمر رضى الله عنه فى حديث طويل فيه وقال: 
"إنغا'شنة الضلاة أن تتصب رجلك اليمى وى اليشرئ: فقلت: [نِك 'تفعل 


قوله: ”عن رفاعة بن رافع إلخ“. قلت: رواه أبو داودا بلفظ: * فإذا جلست فى 
وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد اه" . قال الشوكانى فى النيل: 
وقد خرجه أيضا النسائى وابن ماجة والترمذى وحسنه؛ ولكنه انفرد وأبو داود ببهذه 
الزيادة أعنى قوله: ” فإذا جلست فى وسط الصلاة إلخ". وفى إسنادها محمد بن إسحاق 
ولكنه صرح بالتحديث اه .)١577-19(‏ 

قلت: قال الحافظ فى الدراية ( ص-9١):‏ وابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد به من 
الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه. ويستفاد من كلامه فى الجلد التاسع 
(ص-؛ ١ه)‏ من الفتح أن الراوى امختلف فيه من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث 
لم يكن حجة اه. وفى تبذيب التبذيب (5-9): وقال أيوب بن إسحاق بن سامرى: 
سألث أحمد فقلث له: “يا أباغبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لاء والله 
ا ل ل ل ل 
فى وسط الصلاة“ زيادة تفرد بها ابن إسحاق فلا يحتج بباء على أنه يمكن أن رسول الله 
ينه بين حكم الجلوس للأعرابى مرتين» فقال مرة: «فإذا جلست فاجلس على رجلك 
اليمسرى) ولم يقيده بوسط الصلاة ولا غيره» ثم قال: «فإذا جلست فى وسط الصلاة 
فاطمكن إلخ) ولعله أفرد القعدة الأولى بالذكر لمزيد الاعتناء بالطمأنينة فيهاء والله أعلم. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمر إلخ“. قلت: رواية البخارى مجملة لا تكشف 
المقصود, لأن ثنى اليسرى عام من أن يجلس عليها أو يجلس على الورك» وأوضحه ما فى 
رواية النسائى من قوله: «والجلوس على اليسرى). والحديث يدل صراحة على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة وأصحابه أن افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى سنة الصلاة فى 
القعدتين جميعاء فإن قوله: ”سنة الصلاة” يعمهما كما لا يخفى» وقول الصحابى: السنة 
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ذلك لأ التريع .فقال: إن رجلاى لا تحملانى “ رواه البخارى ١(‏ 0000 
ورواه النسائى ولفظه: :قال: ومن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 


0 بأصابعها القبلة؛ والجلوس على السريق” وإسناده صحيحء كذا فى آثار ٍ 


1 ١( السئن‎ 


كذا داخل فى المرفوع كما مر غير مرة» فهو حديث قولى مرفوع وكل ما ورد فى التورك 
إأما هو من قبيل الأفراد التى لا عموم لها وتحتمل الوجوه. ش 
انا ماترواه لحار ا ل أن القاسّم بن محمد أراهم الجلوشض ش 
فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرئ وجلس عن وركه اليسرى ولم يجلس على ' 
قدميه؛ ثم قال: : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وجدثنى أن أباه عبد الله بن عمر 
كان يفعل ذلك اه" (1951-1) فهو محمول على الهيئة التى كان ابن عمر يقعد عليبا 
ْ بسبب العلة وعدم حمل رجليه القعدة المسنونة. 

فإن قلت: هذا يخالف ما ورد فى رواية البخارى وغيره أن القعود الذى كان ابن 
عمر يرتكبه لأجل العلة هو التربع» وما أراه القاسم فيه نصب اليمنى فهو ليس 'بتربع» 

قلت: إن التربع مستعمل فى معنيين أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى ٠‏ 

حت دكيتيه البسرىنورحله ليها بيت ركيتية اليمنوه والانى أ ع جلي في 
. جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى» ويثنى رجله اليمنى فتكون . 
عند إليتيه اليمنى» كذا فى التعليق الممجد ثاقلا عن الباجى فى. شرح الموطأ (ص-١1١١).‏ ٍ! 
وما أراه القاسم قريب من الصورة الثانية كما هو ظاهرء ولا فرق بيدهما إلا فى نضب 
٠‏ اليمنى وثنيها فهو داخل فى التربع مجازاء على أن العلة لا تقضى.هيئة واحدة» فيمكن أنه 
.كان يتربع مرة ويتورك أخرى حسب ما تيسر له لأجل العلة» وأيضا فإنه حكاية فعل لا ْ 
. يترك بها القول» وهو نص فى كون الافتراش والجلوس على اليسرى من سنة.الصلاة. 
. ولا يمكن حمله على القعدة الأولى» فإن قول ابن عمر رضي الله عنه: إن سئة . 
1 الصلاة إلخ كان فى القعدة الأخيرة كما يظهر مما رواه مالك فى الموطأً (ص- ٠‏ 7) عن عبد 
الله بن دينار ' “أنه سمع عبد الله بن عمرو صلى إلى جنبه رجل فلما جلس فى أريخ تربع 








ولنى رجليهء فلنا انعترف عبد الله عاب لك عليدة ققال الرجل: اشر ين 00 


هم عن: عائشة رضى الله عدبا قالت: ” كال زسول الله َيه يستفتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
حتى يستوى جالساء كان يقول: فى كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان ينبى عن عقبة الشيطان وينبى أن يفترش . 
الرجل ذراعيه افتراض السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم” رواه 
مسلم .)١94:1(‏ ! ا 


عبد الله بن عمر: إنى أشتكى “ اه. ولفظ البخارى: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ” أنه 
كان يرى عبد الله بن عمر رضى الله عدبما يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ 
حديث السن فنهانى عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة الى » والظاهر أن الواقعة 
. واحدة» فلا يحمل حديث الباب على القعدة الأولى فافهم. 

قوله: ”عن عائشة إلخ” قال التووى فى شرحه لمسلم: فيه حجة لأبى حنيفة ومن 
وافقه أن الجلوس فى الصلاة يكون مفترشاء سواء فيه جميع الجلسات اه .)١16-١(‏ 
قلت: وأوله البيبقى بأن هذا وارد فى التشهد الأول ورده العلامة ابن التركمانى فى 
الجوهر النقى بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان فى التشهدين بل هو فى قوة قولها: وكان 
يفعل ذلك فى التشهدين إذ قولها أولا: ”وكان يقول: فى كل ركعتين التحية' يدل على 
هذا التقدير اه ٠ .)١ 48-1١‏ 

وقال الشوكانى فى النيل: وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما 
القائلون بمشروعية التورك فى التشهد الأخير بأنبما منحمولان على التشهد الأوسط جمعا 
بين الأدلة» لأنبما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين» وحديث أبى حميد مقيدء وحمل 
المطلق على المقيد واجب. ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا أن مقام التصدى لبيان 
صفة صلاته مَكِهِ يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع كون 
صفته مخالفة لصفة المذكور لاسيما حديث عائشة فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر 
المشروع فى كل ركعتين» وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس» فمن البعيد أن يخص بهذه 
الهيعة أحدهما ويبمل الآخر اه .)١58-1(‏ 
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0 عن : سمرة رضى :الل عنة 00 الله َل عن الإقعاء - 


والتورك فى الصلاة” رواه الحاكم فى المستدرك والبيبقى (كنز العمال 
١٠١45‏ ). وإسناد المستدرك صحيخ .على قاعدة كنز العمال» وأورده فى 
العزيزى (784:1) عن أنس مرفوعا به وعزاه إلى الإمام أحمد والبيمقى : ثم قال: 
1 وقال الكلنمى: بجانبه علامة الصضحة اه. 


واعليم أن. الحافظ إن بجر قال فى لوا المراء (11-1) بعددها أشدرج خلتيث 
عائشة هذا: أخرجه مسلم وله علة اه: وقال الشوكانى فى النيل: :)١597-1(‏ وهى أنه 
زواه أبو الجوزاء عن عائشة ئشة رضى الله عنها قال ابن عبد البر: لم يسمع منها وحديثه عنها 


مرسل اه .قلت: قال الحافظ فى تبذيب التبذيب ١(‏ -08: وقال جعفر الفريابى فى 0 


1 كاب لفت ثنا ا ا ل ا 
المتن). ا لا مالف 


ا ب يي ايا ظ 


1 يكز له متابعاء فارتفع الإشكال. | 
تزه "عن سمرة إلخ” ٠‏ قلت ناهذا سروم لى ترتعيع نا ذهب إليه أبر ا خديدة 


ش ا ل ل 0 


. ” الشافعى رحمه الله تعالى ومن وافقه بينهما. ولا يجوز حمله على القعدة الأولى» فإن.لفظ 


الصلاة عام لها وللقعدة الثانية كما لا يخفى: وأيضا فلو خص كراهة التورك بالأولى يلزم . 
تخصيص كراهة الإقعاء بها أيضاء وام نقل:بينه أحدء بل الإقماء مكروه .فى المنلاة مطلقا 


عندهم جميعاء فكذا قرينة. 

وحديث أنس ذكره فى مجمع الزوائد (1 )١75-‏ بلفظ: "إن النبى َه نبى عن 
الإقعاء والتورك فى الصلاة* ...قال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه هارون بن سفيان ولم 
ام وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. قلت: لا يضرنا عدم وجدانه بعد 


تصحيح العلقمى للحديث. وفيسه أيضا عن سمرة "أن النبى مه نبى عن التورك . 
. والإقعاء» وأن لا نستوفز فى صلاتنا". رواه البزار والطبرانى» وفيه سعيد بن بشير وفية .. . 


2*5 +0 الث صل تين ل ملذ ا 
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لاس أخعبرنا: مالك أخبرنا مسلم ابن أبى مرع” عق على بن غيد 
الرحجمن المجاوى”" أنه قال:: “رآنئ عبد الله ين غعمر وأنا أغبث بالخصى ف 
. الصلاة؛ فلما انصرفت نهانى» وقال: اصنع كما كان رسول الله مه يصنع”"» - 
فقلت: كيف كان رسول الله َيه يصنع؟ قال: كان رسول الله مركن | إذا جلس ْ 
وضع كقه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلها وأشار بالتى تلى 
0 ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرئ". رواة 0 محمد ابن 


كلام اه. قلت: آل ا محله الصدقء وقال بقية بقية سألت عنه شعبة فقال: ذلك" 
صدوق اللسانى؛ وقال ابن الجوزى: وثقه شعبة ودحيمء وقال ابن عيينة: حدثنا سعيد بن ' 
بشير وكان حافظا اه ملخصا من الميزان (1-/710). وقد عرفت أن الراوى إذا اختلف 
فى توثيقه أوتضعيفه فهو حسن الحديث؛ فالحديث يحتج به ولاسيما وله شاهد من 
حديث أنس. فما روى عن أبى حميد من التورك فى القعدة الأخيرة لابد من حمله على 
العذر» فإنه إذا اوري الح لل تر وي 
واشأعلم 00 : 

قوله: ”أخبرنا مالك إلخ “. قلت: دلالته على سنية الإشارة فى" التشهد ظاهرة. قال -. + 
٠‏ فى التعليق الممجد: ”قوله: وهو قول أبى حنيفة“. قد ذكر ابن الهمام فى فتح القدير .. 

والشم فى شرح التقاسة وشيوهما أنه ذكر أب و برس فى الأمالن مثل ما در متخمناد» 


2 فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا فى تجويز الإشارة لثبوتها عن النبى مه وأصحابه بروايات. 


متعددة وطرق متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردهاء وقد قال به غيرهم من العلماء 
'حتى قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف فى ذلك. وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من 
أصحابنا من أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة والبزازية والكبرى والعتابية والغيائية. . 
. والولوالجية وعمدة المفتى والظهرية وغيرها حيث ذكروا أن الختار هو عدم الإشارة بل ٠‏ 
كر بعضهم أنبا مكروهة والذى حملهم على ذلك سكوت أثمتنا عن هذه المسألة فى 
(1) وثقة أبواداود والنسائى 17 كنا الأشمات: 


نرهة وثقلة ة أبو زرغة.والنسائى» كذاقال السيوطى. 
(7) لعل عبثه كان فى حالة الجلوس فلذلك علمه كيفية الجلوس النبوى. 























- هيئة جلسة التشهدين والإشارة ٠١4000‏ 


الحسن فى “الموطأً”“ (ص”١٠)»‏ ورجاله ثقات من رجال مسلمء وقال: وبصنيع 
رسول الله ميلد نأحذ, وهو قول أبى حنيفة اه. 

8م- عن وائل بن حجر قال: قلت: ”لأنظرن إلى صلاة رسول 
لله َي وساق الحديث» وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ووضع يده 
ظاهر الرواية» ولم يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة» ولأنه ورد فى أحاديث 
متكثرة» فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم فى هذه المسألة مع كونه مخالفا لما ثبت 
عن النبى مَركهِ وأصحابه» بل وعن أئمتنا أيضاء بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفى» 
وثبت عن رسول الله مره وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم 
بالقبول» فكيف؟ وقد قال به أثمتنا أيضا اه (ص" .)٠١‏ 

قلت: فلله دره لقد أصاب وأجاد. وشفى واشتفى. 

وقال الشرنبلالى فى "نور الإيضاح“: وتسن الإشارة فى الصحيح لأنه مر رفع 
إصبعه السبابة وقد أحناها شيئا» ومن قال: إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية. 

وفى " حاشيته ' للطحطاوى: قوله: ”وتسن الإشارة” أى من غير تحريك فإنه 
مكروه عندناء كذا فى "شرح المشكاة” للقارئ» وتكون إشارته إلى جهة القبلة» كما 
يؤخذ من كلامهم؛ قوله: ”فهو خلاف الرواية* لأنه روى فى عدة أخبار» منبا ما 
أخرجه ابن السكن فى 'صحيحه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَيِْهِ: «الإشارة 
بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد» والمذكور فى كيفية الإشارة قول أصحابنا 
الثلائة» كما فى ' الفتح ' وغيره. فلا جرم أن قال الزاهدى: لم اتفقت الروايات عن 
أصحابنا جميعا فى كونها سنة» وكذا عن الكوفيين والمدنيين» وكثرت الأخبار والآثار 
كان العمل بها أولى؛ كما فى الحابى وابن أمير حاج قوله: و ”الدراية“ لأن الفعل يوافق 
القول» فكما أن القول فيه النفى والإثبات الام دك فرفع الإصبع النفى ووضعه 
الإثبات اه اا 1 

قوله: “عن وائل برواية أبى داود إلخ“: قلت: دلالته على الباب لامر والحديث 
رواه أيضا النسائى وسككت عنه )١87:1(‏ وفيه: ”وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ 
وقبض ثنتين وحلق؛ ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام 


إعلاء السئن هيئة جلسة التشهدين والإشارة .6 
اليسرى على فخده اليسرى» وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» وقبض ثنتين 


والوسطى اه » وقال العلامة السندى: أى وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى. 
وهذا الوجه هو الموافق للرواية المتقدمة فى الكتاب» وهى ”جعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه » وسيجىء أيضا اه. ٠‏ 

قلت: وهو ما أخرجه النسائى وقد سكث عنه فى حديث وائل رضى الله عنه: 
"وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين الحديث '» وقال المظهر: كما 
فى “عون المعبود” (71:1): أى رفع مرفقه عن فخذه وجعل عظم مرفقه كأنه رأس 
وتد اه وفى حديث صححه البيبقى» كما فى "عون المعبود ' أنضا ناقلا من ' المرقاة”: 
"أنه عليه السلام جعل مرافقه اليمنى على فخذه اليمنئ اه“ . ١‏ 

قلت: ولعل الراجح ما قاله السندى, والمراد أنه عليه السلام وضع مرفقه الأيمن 
قريبا من فخذه اليمنى كأنه وضعها عليه مبالغة» فإن الحقيقة لا تتيسر إلا بتكلفء فافهم. 

واعلم أنه قد ورد فى وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات مختلفة: 
إحداها: التحليق» كما فى حديث وائل هذا. 

والثانية: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما «أن رسول 
الله مُه كان إذا جلس فى الصلاة وضع يده اليمنى على ركبتيه اليمنى» وعقد ثلاثة 
وخمسين» وأشار بالسبابة اه» »)5١7:1(‏ وفى ”الحاشية": قال الطيبى فى ”شرح 
المشكاة": أى عقد اليمنى عقد ثلاثة وخمسين, وذلك بأن يقبض الخنصر والوسطى 
ويزسل المسبحة ويضم إليهما الإبهام مرسلة اه. 

والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة» كما مر فى حديث ابن عمر برواية 
محمد بن الحسن فى ' الموطأ"؛ وأخرجه أيضا مسلم نحوه سندا ومتنا (7:1١؟).‏ 

والرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير رضى الله عنه بلفظ: «كان رسول 
الله مُه إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إببامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى 
ركبتيه» اه (0315:1. 00 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبضء والإشارة بالسبابة» 





الجعم ا قله بلس شهدي والإ ا م اك 





وحلق حلقة» ورأيته يقول هكذا وحلق بشر (الراوى) الإبهام والوسطى» 
وأشان بالشياحة + رواه أو داود 51:1١‏ وسكت عنه) وفى حديئه . عند ْ 





وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك لأنه اقتصر فيبها على مجرد 
الوضع والإشارة ولم يذكر القبض» ولفظه: «ووضغ يده اليسرى على كه ادرف 
ووضع يده اليمتى على فخذه اليمنى» وأشار يإصبعه)» وكذا فى رواية عن ابن عمر عنده ١‏ . 
اقتصر فيها على الوضع والإشارة بدون ذكر القبض (517:1)» وكذا أخرج أبو داوه . 
والترمذى من حديث أبى حميد بدون ذكره فيمكن أن تحمل الرواية التى لم يذكر فيها 
القبض على الرواية التى فيها القبض حمل المطلق على المقيد» ولكن اختلاف الروايات فى 
كيفية الإشارة يقتضى أنه مَِفَِهِ كان يفغل مرة كذا ومرة كذاء فلا يحمل إحداها على 
ش الأخرى. ْ 
طريق التطبيق.بين مختلف الحديث فى أكثر المواضع 

قال الشيخ عبد الحق المحدث. الدهلوى. رحمه الله تغالى. فى "أشعة: اللمعات” 
0 ع “وذر بعض احاديث اشارات بى عقد نيز آمده» ومختار بعض.حنفيه اين 3 
است» غالبا عمل آنحضرت نيز مختلف بود كاه جنين وكاه جنان» ووجه تطبيق در ٠‏ 
اكثر مواضع كه روايات مختلف آمده همين است اه . 

وفى ”التعليق الممجد“ (ص7١٠)‏ ما نصه: وثبت التحليق بزوايات أخر صحبّحة) 
فيجمل الاعتلاف على اختلاف الأحوال والتوسع فى الأمر وظاهر بعض الأخبار الإشارة. 
. بدون التحليق والعقد وامختار عند جمهور أصحابنا هو العقد أو التحليق» والقانى: 
أحسن» كما حققه على القارئ فى رسالته "تزيين العبارة “ اه ملتخصا: 
٠‏ قلت: قال العلامة القارئ ف رسالته المذكورة ما نصّه: والصحيح المخعار عند 
جمهور أصحابنا أنه يضع كفيه على_فخذه؛ ثم عند وصوله إلى .كلمة التوحيد 
. يعقد البنصر والخنصر ويجلق الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة رافعا لها عند النفى 
1 وواضعا لها عند الإثبات» ثم يسعمر على ذلك» لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف: 
0 _ولم يوجد أمر يغيره» فالأصل إلقاء د وات حابة إلى آخره؛ ومآله. 

امام ْ 


0 


دز 
تإعلاء السان 0 هيئكئة جلضة التشهدين والإشارة 1 50 /ا ٠٠‏ . 


الضياء المقدسى: "وقمض اتن :وتلق حلقة فى الالدة“-كذا فى "كبز 
العمال” .)571١:1(‏ 


0 


: وفى “عون المغبود” ١(‏ 1ه /اع) ما العية: 0 "شرح الوم : قال الحلوائى 
من الحنفية: يقيم إصبعه عند قوله: ”لا إله “ ويضع عند قوله: "إلا الله ' فيكون الرفع للنفى 
: والوضع .للإئبات» وقال:الشافعيةة يشير عمد قوله: :"إلا الله “: وروي البيبقئ فيهما خذينا ٠”‏ 
ذكره النووى اه قلت: لم أقف على أحد منجماء فإن سنن البييهقى وكثيرا من كتبه ليس : 
عندى, فمن وقف عليهما فليحقق سندهما. 1 
ْ وق ”امشو“ للشيخ ولى الله: أكثر أعلالعلم على استحياب الإشارة السيحة 
اليمنى عند كلمة الشبليل» ويشير عند قوله: ”إلا الله "» وهو (أى استحباب أصل الإشارة6 . 
الصتجيح من مذهب أنى حديفة ذكره محمد فى ”الموظأ“ اه كذا فى "حاشية موظاً 
مالك“ وفى “الدر امختار مع رد امحتار" (90:1ه)» بل قى مان" "درن" البحار“ وشرحه 
”غرر الأذكار“ ”": المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلهاء وفى " الشرنبلالية عن . . 
<< البرهان” : الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفى» ويضعها عند الإثبات. . 
' واحترز بالصحيح عما قيل: لا يشير لأنه خلاف الدراية والرواية».وبقولنا: بالمسبحة عما 
قيل: يعقد عند الإشارة اهء وفى. العينى عن ” التحفة“: الأصح 37 مسيتحبة؛ فى 
“المحيط” : سننة أه: : ش 
راوها شح الس سم ل روا كاي 
فإن قلت: كيف يصح الاحتراز بلفظ المسبحة عما قيل: يعقد عند الإشارة؟ فإن الإشارة' 
...لا تكون إلا بباء سواء عقد أو لم يعقد. قلت: معناهة أن قولنا: يشير امنيح وحدها يدل 
' . على أن الإشارة لا دخل فيها إلا للمسبحة فقطء وهذا احتراز عما قيل: يعقد عند الإشارة. 
:-.-- فإن: فى .خالة العقد يكو لبقية الأصابع أيضا دنعل ما فى الإشارة» فافهم فإن بهذا غاية -. 
: ار 
مراده؛ والله أعلم. | ١‏ 
قال العلامة الشامى: والذى تخصل من كلا بان قول ملق من لون 0 


١‏ (1) كناف الأصلء وفى ”زد امحتار' سما غر الأفكاره ول هو الصواب. 














الإشارة مع بسط الأصابع بدون عقد, وقد علمت أنه خلاف المنقول فى كتب المذهب؛ 
وأن ما نقله الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع؛ ولعله قول غريب لم نر من 
قاله» فتبعه فى البرهان ومشى عليه الناس فى عامة البلدان» وأما المشهور المنقول فى كتب 
المذهب فهو ما سمعته اه .)091-١١(‏ 
قلت: فى قوله: ' فهو ما سمعته” إشارة إلى ما ذكره قبل ما نصه: فهذه النقول 
كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هى على كيفية خاصة وهى العقد أو التحليق» وأما 
.رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلا إلى أن قال: فليس لنا قول بالإشارة بدون 
تحليق» ولهذا فسرت الإشارة ببذه الكيفية فى عامة الكتب إلى أن قال: إنه ليس لنا سوى 
قولين» الأول وهو المشهور فى المذهب بسط الأصابع بدون إشارة» والثانى بسط الأصابع 
إلى حين الشهادة؛ فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفى ويضعها عند الإثبات» وهذا ما 
اعتهده المتأخرون لثبوته عن النبى مله بالأحاديث الصحيحة» ولصحة نقله عن أثمتنا 
الفلاثة» فلذا قال فى الفتح: إن الأول خلاف الرواية والدراية» وأما ما عليه عامة الناس فى 
زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالى 
عن البرهان اه. 
وأجاب عنه فى التحرير انختار بما نصه: إنما اختار صاحب البرهان بسط الأصابع 

كلهاء والإشارة بالمسبحة فقط تحصيلا للمسنون من الإشارة وعملا بقوله عليه السلام: 
”أسكنوا فى الصلاة '» وحديث أبى حميد الساعدى خال عن ذكر القبض» ولفظه عند 
الترمذى: ” فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته؛ ووضع كفه اليمنى على 
ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بإصبعه“ والحاصل أنه اختلف 
التصحيح فى الكيفية» والكل وارد عنه عليه السلام» فما قاله فى البرهان لم يخرج عن 
السنة النبوية وإن كان المشهور خلافه. ثم رأيت فى شرح المشكاة لملا على قارئٌ فى رواية 
لمسلم من باب التشهد ” أنه مَرُِهِ كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع 
إصبعه اليمنى والتى تلى الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على رأكبتيه باسطها عليما” ما 
نصه: ظاهر هذه الرواية عدم عقد الأصابع مع الإشارة وهو مختار بعض أصحابنا اه 
(ض-7” و514) ملخصا. 


إعلاء السنن هيئة جلسة التشهدين والإشارة كان 


6- حدثنا عقبة (ثقة- تق) بن مكرم نا سعيد (صدوق يخطئ- تق) 
ابن سفيان الحجدرى نا عبد الله (مقبول) بن معدان قال: أخبرنى عاصهو”" بن 
كليب الحرمى عن أبيه عن جده” قال: «دخلت على النبى مه وهو يصلى 
وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض أصابعه وبسط السبابة» وهو يقول: يا مقلب القلوب! ثبت قاء 


وقال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح تحت.قول المصنف: وأشرنا إلى أنه 
لا يعقد شيئا من أصابعه: وقيل: إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما اه ما نصه: 
صنيعه يقتضى ضعف العقدء وليس كذلك إذ قد صرح فى النهر بترجيحه وأنه قول كثير 
من مشايخناء قال: وعليه الفتوى كما فى عامة الفتاوى» وكيفيته أن يعقد الخنصر والتى 
تليها محلقا بالوسطى والإبهام» ومنه يعلم أنه اخمتلف الترجيح اه من السيد إلى أن قال: 
والعقد وقت التشهد فلا يعقد قبل ولا بعد» وعليه الفتوى اه (ص-517١)‏ ملخصا. 

قوله: ” حدثنا عقبة بن مكرم إلخ". قلت: دلالته على وضع اليدين على الفخذين 
ظاهرة. قال المحقق فى الفتح: وفى مسلم: «كان َه إذا جلس فى الصلاة وضع كفه 
اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التى تلى الإبهام؛ ووضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرى»» ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق» 
فالمراد -والله أعلم- وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة» وهو المروى عن 
محمد فى كيفية الإشارة اه (١١-5؟/1؟).‏ 

قال الشيخ: فى هذا الحديث وأمثاله الوضع على الفخذين؛ وفنى حديث عباس بن 
سهل وغيره ورد الوضع على الركبتين» والجمع بيدهما بأن الكفين كانتا على الفخذين 
وأطراف الأصابع عند الركبتين» وهو المذهب عندنا كما فى فتح القدير :)1175-١(‏ 
وينبغى أن يكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنها اه. والحكمة فيه أن 
الأصابع تتوجه إلى القبلة حيتئذ بخلاف ما ذهب إليه الطحاوى من أخمذ الركبة؛ فإن 
الأصابع تكون حينكذ متوجهة إلى الأرض اه. قلت: قد ورد فى فى رواية عند مسلم ما 
)١(‏ عاصم وأبوه كلاهما ضدوقان. 
(؟) شهاب بن مجنون صحابى. 
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5 روأة الترمدى فى كاب الدعوابة عن عاتن ةد :6 وقالة. هذا 
. حديث غريب من هذا الوجه اه قلت: وإسناده لا بأس به. 0 


٠ 1‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا كان مر ْ ش 


بدك فى نول ارق وهى ما رواه عن ابن الزبير قال:. كان رسول الله مركمِ إذا قعد 
' يدعو (يتشهد) وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. 
ّ وأشار ياصبعه السبابةة ووضع إببامه على إصبعه الوسطى؛ ويلقم (يدخل) كفه اليسرى 
5 ركبته اه ١(‏ -115). 

00 قال التووى: قد أجمع العلماء على استحباب وضعها (أى الكف اليسرى) عند ١‏ 
.. الركبة أو على الركبة» وبعضهم يقول بعطف أصابغها على الركبة وهو معنى قوله: 
: "ويلقم كفه اليسرى ركبة اه“ فالأوجه أن يقال: إن الكل ثابت عنه ملل والأخذ بكله . 


0 واسع» والراجح ما ورد فى أكثر الروايات أنه يضع يديه على الفخذين أو عتد الركبتين» ‏ ' 
01 وام لحكمة فيه ما مر أن فيه توجيه الأصابع إلى القبلة. وفى حديث عقبة بن مكرم ما يدل . 


' على أنه ينبغى أن يسثمر على قيض الأصابع وبسط السباية إلي آخر الصلاة» فإن الراوى 
ا ُهِ على هذه الحالة وهو يدعو ويقول: "يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك* 
1 . وذلك إنما هو فى آخر الصلاة؛ وأخذ بعض أصحابنا به كما مر عن القارئ» ولا يخفي أن ش 
200 بسط السبابة أعم من الإشارة فلا دلالة فيه على إبقاء الإشارة إلى آخر الصلاة بل على | بقاء ' 
القبض والبسط فحسب ولو بدون الإشارة» نعم! قال القارئُ فى تزيين العبارة (ص-8): 
وروى أبو يعلى نحوه وقال فيه بدل بسط يشير بالسبابة اهء فلو صح هذا لددل على اا 
الإشارة أيضا إلى 1 آخر الصلاة كما ذهب إليه بعض الأكابر. وفى المحلى شرح الموطأ: ونقل 
.عن بعض أئمة الشافعية والمالكية أنه :يديم رفعها إلى آخر التشهد. 'واستدل له بما'فى أبى 

داود ”أنه رفع [صبعه» فرأيناه يحركها ويدعو“ وفيه تحريكها دائما إذا الدعاء بعد التشهد' 
قال ابن حجر المكى:. ويسن أن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد انتهى كذا فى عون" ٠‏ 

: المعبود )”1/5-1١(‏ قلت: تدع نت أن لفوت سيدا على يبرا ال التي تيضم عن 1 
الإئبات وسيأتى الجواب عن رواية أبى داود هذه» فانتظر. ش 
. قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ “ . قلت: فيه دلالة على كراهة الإشارة 00 





لغلا الست د - اهيكة جلسة التشهدين والإشارة اا 
رسول لط طله: واه أحد) رواه العرمذى (؟ هه 1) وقال: خسن. غريب 

ومعين عنا الحديّق إذا أثار الرجل أيه ف الدحارا عند الشهادة لا يشير 
ْ إلا بإصبع واحدة اه. ش : 
-4١‏ عن وائل.بن حجر "أنه رأى الب عهِ جلس فى الصلاة ففرش ١‏ 
5 وجلة ار ووضع ذراعيه على فخذيه» وأشار بالسبابة يدعو بنناء رواه 
اللد0 ا قلت: 1" 1 0 ش 





ل اه ا 





3 بالإصبعين» والمراد بالدعاء فى قوله: وكان يدعو بالإصبعين هو يب كما مر 
5 وسيجيئ .له زيادة تحقيق» فانتظر. َ 8 ْ 
قوله: ال ل . قلت: فيه ذكر الوضع والإشارة ب بدون 0 


23 والتحليق؛ ودلالته على الجزء إلثانى من الباب ظاهرة. . وقولة: ”يدعو ينبا قالل:فى عون .: 


. المعبود ناقلا عن المرقاة ما نصه: والنشهد حقيقة النطق بالشهادة». وإنما سم التشهد دعاء ٠.‏ 
لاشتماله عليه» ومنه قوله فى الرواية الغانية: يدعو بها أى يتشهد بها اه ١(‏ -ه /8). 
قلت: وقد ورد تسمية الذكر بالدعاء فى عدة من الآيات» وفى ,حديث روآه 0 
الترمذى وصححه العزيزئ عن شيخه (7 -889) عن ابن عمر.مرفوعا: . وخير الدعاء 
(دعاء) يوم عرفة؛ وخمير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده. لا شريك له له 
املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) وفيما رواه الترمذى أيضاء وقال: حسسن 
غريب» والحاكم وقال: صحيح؛ والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحة كما فى . 
العزيزى ١(‏ 140 شن جار رضى الله عط مرهزا فل الك لأ بإ لا ل وافل ' 
| الدعاء الحمد لله اهع. ٠.‏ 
7" قوله: “عن عامن إلخ“ ‏ قرث: فيه أيضنا تسر الوضع والأشارة يدون المقد؛ ورك 
"لا يجاوز بصره إشارته "دل كديس هر إشارته: لأنه الأدب الوق للمخضوع» ‏ 


0 نس الصهد دعاء لأن الثناء غلى الكريم دعاغ قاله الشيخ. ع 





جم هيئة جلسة التشهدين والإشارة حمل 
يجاوز بصره إشارته " رواه النسائى )١/1/:1(‏ وسكت عنه. 


4 8- عن عبد الله بن الزبير ”أن النبى ميلم كان يشير بإصبعه إذا دعاء 
ولا يحركها” رواه النسائى )١/1/:1١‏ وسكت عنهل وأخرجه أيضا أبو داود 
1 :ه70 3). 


والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هو عادة بعض العوام» بل ينظر 
إلى إصبعه ولا يجاوز يصره عنها. 
00 قوله: "عن عبد الله بن الزبير“. قلت: فيه نفى تحريك الإصبع عند الإشارة وهو 
المذهب عندناء قال الطحطاوى فى حاشته على مراقى الفلاح: قوله: ' وتسن الإشارة' أى 
من غير تحريك» فإنه مكروه عندناء كذا فى شرح المشكاة للقارئُ اه (ص-55١).‏ ولعل 
وجه الكراهة كونه عبثاء قال الشيخ: والمكروه إنما هو تتابع التحريك كما هو عادة بعض 
الناس من الوهابية» فلو حرك مرة أو مرتين» أو تحركت الإصبع بدون القصد فلا يكره؛ فإن 
القليل منه لا يعد عبثا اه. 
٠‏ وأما ما رواه النسائى وسكت عنه من حديث وائل بن حجر قال: قلت: ”لأنظرن 
إلى صلاة رسول الله مره كيف يصلى» فنظرت إليه؛ فوصف وذكر الحديث إلى أن قال: 
ثم قبض اثنين من أصابعه» وخلق حلقة, ثم رفع إصبعه؛ فرأيته يحركهاء يدعو يبا“ 
مختصر اه )1١/1/-1١(‏ فهو محمول على ' معنى الرفع» كما فى عون المعبود ناقلا عن 
الحلى» ونصه: ففيه تحريك السبابة عند الرفع» وبه أخل مالك والجمهور على أن المراد 
بالتحريك ههنا هو الرفع لا غير اه .)77/5-١(‏ وفى المرقاة (١-58ه):‏ ويمكن أن يكون 
معنى " يحركها” يرفعها إذ لا يمكن رفعها بدون تحريكهاء والله أعلم. 
قال المظهر: اختلفوا فى تحريك الإصبع إذا رفعها للإشارة» والأصح أنه يضعها من 

غير تحريك اه. وفيه أيضا :)059-١(‏ قال ابن حجر: وخبر تحريك الأصابع مذعرة 
للشيطان ضعيف اه. قلت: ويترجح حديث نفى التحريك على رواية التحريك بوجهين» 
الأول بأنه قال النووى فيه: إسناده صحيح وهو يفيد الترجيح عند التعارض على حديث 
وائل» فإنه مسكوت عنهء قاله القارئُ فى شرح المشكاة (١55-1ه).‏ والثانى أن عبد الله بن 
الزبير حكى مواظبته ركه على عدم التحريك؛ فقال: ”كان النبى مَِرْيمِ يشير بإصبعه إذا 





إعلاء السنن. هيئة جلسة التشهدين والإشارة حي 


5 4- عن خفاف رضى الله عنه بن أيماء بن رحضة الغفارى قال: ”كان 
رسول الله مَبْيْهِ إذا جلس فى آخر صلاته يشير ياصبعه السبابة» وكان : 
المشركون يقولون: ”يسحر بها" وكذبواء ولكنه التوحيد' » رواه أخمد مطولا 
وقد تقدم فى صفة الصلاة» والطبرانى فى الكبير» كما تراه» ورجاله ثقات 
(مجمع الزوايد 1/1 .)١‏ ظ 

ه- عن مالك بن مير الخزاعى من أهل البصرة أن أباه حدثه “أنه رأى 


تدعا ولا يحركه اه" . ولفظ ” كان" يدل على المواظبة والاستمرار ذ فى الأكثر» وأما وائل 
. بن حجر فإنما حكى رويته التحريك فى صلاة واحدة» فهو محمول على التحريك اتفأقًا . 
من غير قصدء والله أعلم. 

قوله: “عن خفاف إلخ“. قلت: فيه دلالة على كون تلك الإشارة للتوحيد أى 
لإظهاره فعلاء ليتطابق فيه القلب واللسان وغيرهما من الجوارح؛ وهذا يقتضى أن يكون 
محل الإشارة قوله: لا إله إلا الله» فإنه هو المشتمل على التوحيد من بين كلمات التشهد؛ 
ولا يخفى أن التوحيد مشتمل على النفى والإثبات» فينبغى أن تكون الإشارة أيضا مشتملة 
عليهماء ومن ههنا قال أصحابنا أن يرفع السبابة عند قوله: لا إله» ويضعها على قوله: إلا 
الله فيكون الرفع للنفى والوضع للإثبات. ومن قال بالرفع عند قوله: إلا الله لم تكن 
الإشارة فى قوله مشتملة على النفى والإثيات جميعاء فافهم. ٠‏ 

وما ورد فى حديث أبى يعلى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه َل 
قبض أصابعه ويشير بالسبابة» وهو يقول: يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك) كما 
ذكره القارئ فى تزيين العبارة (ص-8) وهو يدل على عدم وضع السبابة على قوله: إلا 
الله» بل يشعر ببقاء الإشارة إلى وقت الدعاء فى آخر الصلاة. فالجواب عنه أنه أراد يقوله: 
"يشير بالسبابة " أنه لم يقبضها مثل غيرها من الأصابع بل كانت مبسوطة؛ فعبر البسط 
بالإشارة» يدل عليه رواية الترمذى بلفظ: ” بسط السبابة “» والله أعلم. وأيضا فلم أقف 
على صحة هذه الرواية التى أخرجها أبو سس يدر انفا على 
تقدير صحتباء فلا إشكال. . 
ش قوله: “عن مالك إلخ". قلت: دلالته على مسائل الباب ظاهرة مع بعض كيفية 











ا اي ا 2 


وتنول اله م قاعداً فى الصلاة» واضعا بذراعه ال ليمنى على فخذه اليمتى» رافعا 





طح لكاب وقد اها ا يدعو أخرجه النسائى 014:1١‏ 


وسكت عنه. 


عن عبد الله بن زبير رضى الله عنه قال: "كان رسول الله كه إذ 


جل فى التين أو ف الأزيع تيع يدنه على ركيتيه» ثم أشاز واضبعه” د 
السائى وسكت عنة. : 


م حش على وق كما م بن محمد ا عد لق كنا 


“قال , رأيث ابل اخ قد حلق الإبهام والوسطى» ورفع التى تليهاء يدعو بها 


فى التشهد ". رؤاه ابن مجه (ص-5 ؟). قلت: رجاله رجال مسلم غير على : 
وكاب 15 الول ثقة عابد» والثانى صدوق» وفى الزوائد: إسئاده صحيح» 
م ١ .)١‏ 
: باب التشهد ووجوبه 


ل عد أن أ لد وك الا د قال: كنا مع النبى مره فى 
الصلاة» قلنا: ل يا السلام على فلان وفلان» فقال لبي 





قوله: "عن عبد اله , بن الزبير إلخ“. قلت: فيه دلالة على كوف الإشارة تشيوقة ف . 
كلا القعدتين. ء. | 
قوله: ”حدثنا على إلخ“ “قلت: هو.يدل على هيفة العقد والإشارةء وقد مر أن 
التحليق هو الأفضل عندنا وإن كان الكل واسعا. وقولة: .يدعو بها فى التشهد” معناه 
يشير بها عند النطق بكلمة الشهادة» يعنى قوله: أشهد أن لا إله إلا اللهء فافهم. 
0١‏ 0 ظ باب التشهد ووجوسه- 0 0 
: "عن عند ال ادن إلع". .-قلت: الاقينا عو اذا الشهد وعلى 1 


0 التشهد ووجوية 5 


00 ض : ولا اتقولوا: السلام على الله» فإن اله هو السنلام» ولكن قولوا: ” 
لذ واسرات رليات اسل ليك الى ورسة لذو ركف قوم 
0 علينا وعلى عياد الله الصالحين)». فإنكم إذا قلعم ذلك أصاب .كل عبد فى السماء 
2 أو بين السماء والأرض. «أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن محمدا غعبده 2 

1 "ورسوله». الحديث رواه الؤمام البخارى ١١6: ١(‏ ). م 


ش تسريه ظاهرة لوقو يف لله فيماء وأفضل التشهد عندنا تشهد ابن مسعود. قال 
إفامنا محمد بن الحسن فى الموطأ (ضن-7١ :)١‏ قال محمد: التشهد الذى ذكر (أى عن 
غير ابن مسعود) كله خسن» وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود, وعندنا تشهده أه. 
وفي التلخيص الحبير: 'حديث ابن مُسعود فئ التشهد متفق على صحته وثبوته. قال 
الترمذى: هو أصح حديث روى فى التشهد: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» تم روى/ 
بسنده عن خصيف ” أنه رأى النبى َيِه فقال: برشل لذ زد النائن. قد إعلفوا في 
'. ' العشهد, فقال: عليك بتشهد ابن مسعود*: 

وال ارا #اللم عدض ان كيد تعر صدية إى لكمر ا رت ال عن 
. روىعنه من نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم روى عن النبى مره فى التشهد أثبت منه» 


ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: زه ” 


اجمتع النان على تشهد إإن منسعود لأن أصحايه لآ يخال ضهن بغضاء وتاك : 
اختلف أصحابه.. : 


وتالمحية ين بحس اللاما» ل 


٠.‏ - -وروى الطيرانى فى.التكبير من طريق عبد الله بن بريدة بن الخصيب عن أبيه قال:.ما 


0 بماصح". 


سمعت في التشهد أحسسن من حديث ابن مسعود. وقال الشافعئ لما قيل له: كيف صرت 
إلى اختيار حديث .ابن غباس ة فى التشهد؟ قال: “نا زأيته واسعاء وسمعته عن ابن عباس 
ينا كان دي أجمع وار نظا من غيزه :اتج به قر تعيف عن أذ بره ا 


ورج غير تشهد أبن مستود بما تقدم؛ راكرة ررة لق تر في عرف مها 
ل تثلوه رفوع على صفة واحدة لاف غيزه اه ملاخصا .١(‏ 1 ْ 








٠ 2-2‏ التشهد و وجوبه 15 





8- وعنه: قال: علمنى رسول الله ريه التشهد وكفى بين كفيه كما ١‏ 
يعلمنى السورة من القرآن» فقال: «إذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات 
وولضرات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام 

علينا وعلى عباد الله الصا حين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح فى السماء 
والأرض . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) اه. أخرهة 
الأئمة الستة عنه واللفظ لمسلمء زادوا فى رواية إلا الترمذى وابن ماجة: «ثم 





وجوه الترجيح لتشهد ابن مسعود رضى الله عنه: 

وقال الحافظ فى الفتح ما نصه: وقال البزار لما سئل عن أصح حديث فى التشهد 
قال: هو عندى حديث ابن مسعود» وروى من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد | كثرها . 
وقال: لا أعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا اه. ولا اختلاف 
بين أهل الحديث فى ذلك» وممن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة. . ومن رجحانه أنه 
متفق عليه دون غيره؛ وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره» 
وأنه تلقاه عن النبى مره تلقيناء فروى الطحاوى من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: 
"أعدت العيد من فى رسؤل ال كف رديه كلبة كلية” . وقد تقدم أن فى رواية أبى 
معمر عنه ”علمنى رسول الله ره التشهد وكفى بين كفيه * ولابن أبى شيبة وغيره من 
رواية جامع بن أبى راشد عن أبى وائل عنه قال: «كان رسول الله مرك يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن». وقد وافقه على هذا اللفظ أبوسعيد الخدرى وساقه بلفظ ابن 
مسعود أخرجه الطحاوى» لكن هذا الأخير ثبت مثله فى حديث ابن عباس عند مسلم» 
ورجح أيضا بثبوت الواو فى الصلوات والطييات؛ وهى تقتضى المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه. فتكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف ما إذا حذفت» فإنها تكون صفة 
الما قبلهاء وتعدد الثناء فى الأول صريح فيكون أولى. ورتيع بأ وود يقي ادر بعادت 
غيره» فإنه مجرد حكاية) ولأحمد من حديث ابن مسعود «أن رسول الله مره علمه 


التشهد» وأمره أن يعلمه الناس) ولم ينقل ذلك لغيرهء ففيه دليل على مزيته اه ملخصنا. “ : 


.)5 11-5١ 
قلت: وقد علمت أن الأحاديث المذكورة ة فى الفتح صحاح أو حسان كما صرح‎ 


به الحافظ فى مقدمته فالأحاديث المذكورة فى عبارة الفعح هذه كلها محتج بمباء فهذه 


0 





سد احج ف د فيدعو يقال الترمدى: أصح حديث عن م 


- البق مه فى التشهب حديت ابن مسعود. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 


020 الصحاية والتابعين انتبى. ثم أخرج عن معمر عن خخصيف”" قال: ارت الى : 


0 ا 0 في اسهد فقال: « 


2 ات عن را هيم أن الزيع ن م لقى علئمة قال "نه قد الى 
:4 أن أزيد فى التشهد. 'ومغفرته فقال له علقمة: تتتهى إلى ما علمناه” 'اه. روأه.. : 





نسنة وجوه ذكرها لمافظ ترجيح تشهد أبن مسعود على يه وما مشاركة تشهذ بن 
5 لك ع أتمذ حلى أصحابة الوار فيد عن بواترا لفط رسول الله ل ولانطلم غيرة 0 : 
3 . فعل ذلك. فما روى عن عبد الله فيما ذكرنا ما حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو أحمد قال: 


.000 ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة ين عمير عن عبد الرحمان بن يزيد قال: ”كان عبد الله . 


5 0 يأخد علينا الواو فى ل شهد اه (لحلاه١).‏ قلت: : رجاله كلهم ثقات. ورجح أيضا بما . 


2 ذكره النووى فى الأذكار (ص-١7):‏ روينا فى سنن البيبقى: بإسناد جيد بعن القاسم قال: . 


.0 علمتنى.عائشة رضى الله عنها قالت: هذا تشهد رسول الله َه التحيات لله فذكرو. 
٠‏ كلفظ ابن مسعود إلى آخره. قال الزيلعى: وف فاكدة حسةومي أن تدهك عع لبي 
: بلفظ تشهدنا اه وص-518). 10 3 
0 لك عظرزة كاملة من ألرجمات اتش هد لين نعود يعد إخراج الواجد الشجرك. ش 
ينه وبين تشنهد ابن عباس» وله رجيحات أخدر ستعرفها مفرقة فى كلامنا إن شباء ا 
الله تعالى. . ا : : 
قوله:.” عن إبراهيم إلخ" : قلت: يم دلالة على أن أميحاب عبد الل كارا تك ب 
عن الزيادة ة ف التشهد: ويشبو إلى ما علموهه وكاو أخد محاقة عل وها أيضا من 
جه حلفت لم 











ج-5 ش التشهد و وجوبه ١1/‏ 





الطحاوى )١81:1(‏ بإسناد رجاله ثقات إلا مؤملا فقد تكلم فيه» ووثقه ابن 
معين وغيره» كذا فى التبذيب »)7/86٠6:1١١(‏ فالسند حسن. 

-١‏ حدثنا: فهدثنا أبو غسان (هو ابن معاوية ثقة حافظ) ثنا زهير 
قال: حدثنا أبو إسحاق (هو السبيعى ثقة حافظ مشهور) قال: ‏ أتيت الأسود 
ابن يزيد (ابن سليمان) فقلت: إن أبا الأحوص (هو مالك بن إسماعيل بن درهم 
حافظ ثقة إمام) قد زاد فى خطبة الصلاة ”والمباركات" قال: فأنه» فقل له: إن 


قوله: " حدثنا فهذا إلخ". قلت: فيه دلالة على أن الأسود كان يكره زيادة حرف 
فى تشهد ابن مسعود, وأسود تابعى جليل روى عن أبى بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود 
. وعائشة رضى الله عدهم» وغيرهم, ذكره جماعة ثمن صنف فى الصحابة لإدراكه» وقال 
ابن سعد: سمع من معاذ بن جبل باليمن قبل أن يباجر» وقال العجلى: كوفى جاهلى 
(يعنى أدرك الجاهلية) ثقة» وذكره إبراهيم النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب ابن 
مسعودء وقال ابن حبان فى الثقات: كان فقيها زاهدا اه من تبذيب التبذيب 
15-1١‏ ؟) ملخصا. ْ 

وقد عرفت أن قول التابعى الكبير حجة عند الحنفية» فقول الأسود يصلح دليلا لما 
قاله فى البحر بما نصه: ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال: والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى؛ 
فيفيد أن الخلاف فى الأولوية حتى لو تشهد بغيره كان آتيا بالواجبء والظاهر خلافه» 
لأنهم جعلوا التشهد واجباء وعينوه فى تشهد ابن مسعود, فكان واجباء ولهذا قال فى 
السراج الوهاج: ويكره أن يزيد فى التشهد حرفا أويبتدئُ بحرف قبل حرفء قال أبو 
حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروماء لأن أذكار الصلاة محصورة فلا 
يزاد عليها اه. وإذا قلنا بتعينه للوجوب كانت الكراهة تحريمية» وهى المحمل عند .إطلاقها 
كما ذكرنا غير مرة اه .)776-١(‏ 

قلت: ولكن يعارضه ما مر من قول محمد فى الموطأ: التشهد الذى ذكر كله 
حسن» وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود» وعندنا تشهده اه فإنه يشير إلى أن المخلاف 
نما هو فى الأفضلية؛ والأخذ بكل تشهد حسن. وعلى هذا فما يستفاد من كلام أسود من 
أن الزيادة على تشهد بن مسعود تكره محمول على التدزيه وخلاف الأولى. قال الرملى: 





الأسود ينباك» ويقول لك: امعد لذ لواف اس عذاة اسالاه 
الستورة بن القرانة عدهن عبد الله فى يديه ثم ذكر تشهد عبد الله ” ٠‏ رواه 
الطحاوى )١51/:1(‏ ورجاله رجال الشيخين إلا فهد بن سليمان» وهو ثقة 
صحح له الطحاوى. ووثقه صاحب الجوهر النقى (7:١١؟).‏ 


بل الظاهر أن الخلاف فى الأولوية» ومعنى قولهم: التشهد واجب أى التشهد المروى على 
الاحتلاف لا واحد بعينه» وقواعدنا تقتضيه. ومن صبغ يده فى الفقه وعلم حقيقة 
. اصطلاحهم رضيهه تأمل. ثم رأيت فى الهر قريبًا مما قلت فإنه قال: وأقول: عبارة بعضهم 
,بعد سبر وجوه ترجيحات (تشهد) ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: فكان الأخذ به أولى 
وقال الشارح فى وجوه التزجيحات له: إنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس فيما 
رواه أحمد, والأمر للوجوب, فلا ينزل عن الاستحباب. وهذا صريح فى نفى الوجوب» 
وعليه فالكراهة السابقة ت: تنزيهية اأه. والله تعالى الموفق. وأقول: ولو قلنا: تحربمية فالمراد ' 
الزيادة والنتقص على المروى بمطلقه (لا على الواحد بعينه) تأمل. (كذا فى حاشية البحر 
للعلامة ابن عابدين 0-1 ). ٠‏ 

وفى التعليق الممجد (ص-8١٠١):‏ وقد ذكر ابن عبد البر أن الاختلاف فى التشهد 
وفى الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وعدد التكبير فى اليدين ورفع الأيدى 
عند الركوع والرفع (منه) فى الصلاة ونحو ذلك كله اختلاف فى مباح؛ وبمثله ذكر 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية فى منهاج السنة فليحفظ اه. 

وقال الإمام النووى فى شرح مسلم :)١7-١(‏ واتفق العلماء على جواز كلها 
. واختلفوا فى الأفضل منهاء فمذهب الشافعى وبعض: أصحابٍ مالك أن تشهد ابن عباس 
أفضل لزيادة لفظة ”المباركات“ فيهء وهى موافقة لقول الله عز وجل: «إتحية من عند الله 
ما ركة طيية» ولأنه أكدة بقوله: «يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن اه». 
قلت: زيادة ' المباركات “ يعارضها ما فى تشهد ابن مسعود من زيادة الواوات وهى أبلغ 
فى الثناء» ووروده بلفظ الأمر وليسا فى تشهد ابن عباس. قال الزيلعى (819-1): أما 
الأمر فليس فى تشهد ابن عباس فى ألفاظهم الجميع؛ وهى فى تشهد ابن مسعود» أما الواو 
فليست فى تشهد ابن عباس عند الجميع اه ملخصا بلفظه. والتأكيد المذكورة بلفظ: 








تيه م 023200000 .> التشهدو وجويه : ما 





7 ملا التشهد | ع قد ورد فى تشه ان مسعود أيضا كد تك ف الم وي ا ٠‏ 
التأكيد بقوله: “كفى بين كفيه ' وليست فى تشهد ابن عباس.- - . 
ظ 0 ثم قال النووى: وقال أبو حنيفة وأحمد رضى الله عنها وجمهور الفقهاء اقل ٠‏ 
الحديث: نهد ان مره تسر الأنه عند المحدئين أشد صحة وإن كان الجميع 
. صحيحاء وقال مالك رحمة الله تعالى: تشهد عمر بن الخطاب الموقوف عليه أفضل» لأنه. 
علمه الناس على انبر ولم ينازعه أحدء فدل على تفضيله» وهو: : التحياث لله الزاكيات؛ لله 
الطييات؛ الصلوات لله سلام عليك أيما النبى إلى آخره أه. وصححه النووى فى الأذكار 
(ص-١”).‏ ش 

)5١9- 0‏ ثم قال: وها ناد تتم اه لكزاعية 
زيادة ”لله“ " الطييات يي معارطن بما ورد من تغليم 
مل لل للك سلس لم ستو ول راد اس واو 
ش المتن» .على أن حديث عجر رضى الله عنه فيه غير مرفوع جقيقة جقيقة بيخلاف حديث ابن 


0 ا ادا 1 


فيه الأمر وأقله الاستحباب. والألف واللام وهما للاستغراق» وزيادة الواو وهى لتجديد 


الكلام كمافئ القسع وتأكيد التعليمء اف (9-1 مع الفتح). وأورد عليه وجود الألف 0 


واللام وتأكيد التعليم فى تشهد ابن عباس أيضا. وأجاب عنه آمحقق فى الفتح بما نصه؛ 
| قوله: ” والألف واللام“ هى فى رواية مسلم وأبى داود وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله 
عنباء ورواية الترمذى والنسائى عنه بالتدكير وأصحاب الشافعى فى العمل على هذه 
الرواية» فصح الترجيح على ما ذهبوا إليه اه. قوله: ' وتأكيد التعليم" يعنى به أخذه بيده 
ل ل ل اك 
لوصوم ١‏ ْ 

ذل ساف فر ال ولام رتنه واي هد اين ايكون ال اس من 
أخداث الصحابة فيكون أضبط لما روى» أو بأنه أفقه. من رواه» أو يكون إسناد حديثه 
حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفياء وهو مما يرجح به» فلا طائل فيه لمن أنصف» تعنيم! 
ْ يمكن أن يقال: | إن الزيادة التى فى أحديث ابن عباس وهى “المباركات' ' لا تنافى رواية ابن 





إعلاءالسين 030020 اللشهد وعكرية لاك 


وج اي دن حي انوا ينا هاا ا و اه اع وو اك و روفن و كي ل ين ول يت حير ابقء لد الوا أ رك نوا جل مو لل با الو ا وا 387 ماد و كي ا 





5 مسعود» ورجح الأخذ به لكون أخذه عن النى م كان فى الأخير اه (5 -155),. 
قلث: : وهذا الترجيح أيضا لا طائل فيهء لأن أحدًا لم يرجح رواينة أصاغر الصحابة على 
أكابرهم ببذه العلة: 28 ابن مسعود. رضى الله عنه وإن تقدمت هجرته فقد دامت 
'صحبته وملازمته للنبى َه إلى أن قبض: وأيضا فما فى رواية ابن مسعود من زيادة .| 


ش 1 الواوات والألف واللام وزيادة لفظ ' أعبده “ وما فى روانة أبى موسى عند مسلم من زيادة 


"وحده لا شريك له ا ش 
بها الشافعى: 
وجملة الكلام أن كل تشهد ثبت لبت عن مل بسند يحتج به فهو حسن والأخذ يه 
جائز إلا أن تشهدنا راجح لكونه أقوى ثبوتاء ولورود الأمر بتعليمه» ركونه تشهد الثبى 
َم كما مر» ولا حاجة إلى الترجيحات المتكلفة» فكل منه شاف “كاف 
ش واعلم أنه قال الحافظ فى التلخيص الحبير ٠ 0000 :)٠١١1-١(‏ 
٠‏ فى تشهد ابن مسعود). بتعريف السلام فى الموضعين» ووقع فى رواية للنتنائى " سلام . 
علينا" بالتدكيرء وفى رواية للظبرانى ”سلام عليك" بالتتكير أيضا اه. قلت: .لم أجد' 
. التتكير فى الجتبى للتسائى فى تشهد ابن مسعود ولعله فى السان الكبرى له ولكن 
يعارضن كلام اللحافظ. فى التلخيض كلامه فى الفتح ححيث قال فيد: : قوله: ”السلام غليك . 
أيها النبى “ قال النووى: يجوز فيه وفيما بعده أى السبلام خذف اللام وإثباتهاء والإثبات 
أفضل وهو الموجود فى روآيات الصحيحين؛ © قلت: لم يقع فى شىء من طرق أبن مسعود 
ش بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك فى حديث ابن عباس وهو .من أفراد مسلم اه (؟- 068 
ال ل الف ا ا 0 ش 
.نعم! قد وقع فى رواية عند النسائى عن ابن مسعود زيادة "وحده لا شريك له*”" 


١ ١‏ (اثلي ان فلاس زؤاية أن عوله عن انه "وتحدة لا ششريك إله * وسند تمي لكل قبت هاده الزيادة فى 
حديث أبى موسى عند مسلم» وفى حلديث عائشة الموقوف فى الموطأء وفى حاديث ابن عمر عند الدارقطنى إلا أن 
سنده ضعيف)» وقد روى أبو,داود امن وجب ه آخر صحيح عن ابن عمر فى التشهد أشهد أن لا إله إلا اللهء قال ابن 
عمر: ”*زدت فيها وحده | لااشريك له *» وهذا ظاهره الؤقف.” . 











بعد قوله: * أشهد أن لا إله إلا الله“ )١174-1(‏ ولكن فيه حارث بن عطية متكلم فيه 
وثقه ابن معين وقال ابن حبان فى الثقات: ربما أخطأ وقال الساجى فى الضعفاء: قا أحمد 
ابن حنبل: جلست إليه فلم أكتب عنه. كذا فى التبذيب )١51-7(‏ ملخصا. فلا يقبل 
زيادته إذا خالف الإثبات. وفى مجمع الزوائد عن الشعبى قال: "كان ابن مسعود يقول 
عد كط سنت أ الى او و سات السلام علينا من ربنا'» رواه الطبرانى فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح اه .)١53-١(‏ قلت: رجال الصحيح منهم من تكلم فيه 
وأخرج له الشيخان فى المتابعات» فلا يحتج بهذا ما لم يعرف السند بتفصيله, لأن الحافظ 
قد نص فى الفتح على أن الرواة عن ابن مسعود من الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف 
غيره اه كما مر؛ فهذا يقضى بضعف كل ما ورد عن ابن مسعود من الاختلاف, وبأنه 
من رواية غير الققات» على أن رواية الشعبى هذه معارضة بما مر فى المتن أصحاب عبد الله 
كانوا يكرهون الزيادة فى تشهده., وقالوا: إن عبد الله عدهن فى يده وبما مر أيضا أن عبد 
اله كان يشدد عليهم ويأخذ عليهم الواو فى التشهدء فهذه الروايات كلها تدل على أن 
عبد الله كان يتدكب عن الزيادة فيه. وقال محمد فى الموطأً: وكان عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف اه (ص-/ . )٠‏ فلا يحتج بها 
يا ال ات 
يقبل روايته إذا خالفت الثقات, والله أعلم. 

وكذا لا يحتج بما ورد فى بعض الروايات أن بعض الصحابة رضى الله عنهم ومنهم 
ابن مسعود كانوا يقولون بعد وفاته مَرَلِ: "السلام على النبى “ ويتركون الخطاب» كما 
فى فتح البارى ونصه: ففى الاستئذان من صحيح البخارى من طرنق أبى معمر عن ابن 
مسعود وبعد أن ساق حديث التشهد قال: ”وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام 
يعنى على النبى '» كذا وقع فى البخارى» وأخرجه أبو عوائة فى صحيحه؛ والسراج 
والجوزقى وأبو نعيم الإصببانى والبيبقى من طرق متعددة إلى أبى نعيم شيخ البخارى فيه 
بلفظ: ” فلما قبض قانا: السلام على النبى " بحذف لفظ ” يعنى' وكذلك رواه أبو بكر بن 
أبى شيبة عن أبى نعيم. قال السبكى فى شرح المدهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى 
عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل.على أن الخطاب فى السلام بعد النبى مركم غير 





واجب» فيقال: السلام على النبى» قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا ا قال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء ”أن الصحابة رضى الله عدهم كانوا يقولون 
والنبى ْله حى: السلام عليك أيما النبى» فلما مات قالوا: السلام على النبى“ وهذا 
إسناد صحيح اه (750-15؟). 
ووجه عدم الاحتجاج به أن هذا الموقوف يخالف المرفوع» فإن النبى ره علم 
التشهد تعليما عاماء وقد كان فى زمنه مَريهِ من يصلى حاضرا معه» ومنهم من يصلى 
غائبا عنهء ولم يفرق النبى َيِه بينبما فى ذلك؛ ولا تفاوت بين من صلى فى زمنه مله 
غائبا عنه وبين من صلى بعد وفاته مَرَِّْم وهذا التغيير فيه مساغ للاجتبهاد فلا يقال: إن له ' 
حكم الرفع؛ وأيضا فقد عارضه ما رواه سعيد بن منصور من طريق أبى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه أن النبى مره علمهم التشهد, فذكره قال: فقال ابن عباس: إنما كنا 
نقول: السلام عليك أيها النبى إذ كان حياء فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم اه 
ذكره الحافظ فى الفتح أيضا .)7510-١(‏ فهذا ظاهر فى أن ابن عباس إنما قاله بحثاء وأن 
ابن مسعود لم يرجع إليه بل أجاب عنه بقوله: ” هكذا علمنا وهكذا نعلم” قال الحافظ: 
لكن رواية أبى معمر أصح. لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف 
اه. قلت: قد مر غير مرة أن الدارقطنى صحح حديث أبى عبيدة عن أبيه» فإما إن ثبت 
عنده سماعه منه أو عرف أن الواسطة بيئهما ثقة؛ فما أعله به الحافظ ليس بعلة وقد تأيدت 
رواية أبى عبيدة بشواهد صحيحة: فإن ابن مسعود قد علم الناس”' التشهد بلفظ الخطاب 
بعده لله وكذا أصحابه كانوا يعملونه به» وهذا مما يصدق و انه الرواية: 
«هكذا علمنا وهكذا نعلم) فافهم. 
وقال الشيخ أطال الله بقائه: ويمكن أن اس موب ا 
ْ بعض الأعراب والعوام صدا لهم عن شائبة ة الشرك التى عسى أن يقعوا فيها توهما من 
ظاهر الخطاب: كما قال عمر رضى الله عنه للحجر الأسود لما أراد تقبيله بمحضر من 
1) قد روى النسائى وسكت عنه عن علقمة عن ابن مسعودء فذكر الدشهد بلفظ: السلام عليك أيها انبى ورحمة له 


وبركاته: وفيه: قال عبيد الله: قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء 
الكلمات كما يعلمنا القرآن اه ملخصا ١(‏ -174) فثبت أن عبد الله كان يعلم التشهد بلفظ المنطاب. 





عا الوا فر ا الاي ووو 0 





هم- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: دكنا نقول قبل أنه يفرض 
ْ 0 السلام على اللهء السلام على جبرئيل وميكائيل» فقال رسول الله ميك 
تقولوا هكذا فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله فذكره) 0 : 
ل :3 وقال: هذا سناد صجيع امسا ا ع 
فى التلخيص الحبير ١١‏ 0 ش 


العوام: "إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت النبى مل يقبلك ما 
قبلتك' » رواه البخارى (1-/ا١75).‏ قلت: وهذا يؤيد ما قدمنا من أن هذا التغيير. فيه ْ 


1 ظ مساغ للاجتهاد» فليس له حكم الرفع؛ والله أعلم. 


قوله: عن ابن متتعرد برولية الدإرقطي إلع. . قلنت: 00100 





1 ظاهرة كما هو مقعضى قوله: "قبل أن يفرض التشهد ' ومعناة الوجوب» كما صرخ به | ١‏ 
“الشوكائئ في النيل جنا نصبه: : وقد صرح صاحب ضوء الشوار أن الفرض هنا معتى التعيين .. ْ 
6 وهو شىء لا وجود له فى كتب اللغة؛ وقد صرح صاحب الدباية أن معنى فرض الله 1 
٠‏ أوجبء وكذا فى القاموس وغيره»:ومن جملة ما اعتذر به فى ضوء النهار أن قول ابن 5 


مسعود هذا اجتهاد منه» ولا.يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية» لأنه بصددها لا 
بصدد الرأى» وقول الضحابى: فرض عليناء وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليخ 8 
إن الأمق وهو من أمل اللسان اعرش وجويره ما لين بفرض فرظا عه له (0.. 0 


0 غلت:.وما قاله الشوخانى من أن الفرض بمعنى التعيين هو شىء ارد‎ ١ 
كتب اللغة فعجيب من مثلهء .قال فى القاموس: الفرض كالضريب التوقيت .اه‎ 
. ا(حلام4) والتوقيت هو التحديد والتعيين كما لا يخفى. وفى الصراح: قوله تعالى:‎ 
١ «لأتخذن من عبادك نصيبا مفروض» أى مقتطعا. محدودا اه (ض-187) وفى‎ : 
.. الكشاف تحت قوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة#: إلا أن تفرضوا لهن فريضة» أو‎ 
حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهر اه (571-1). وفى حاشية الجمل على‎ 
0 الجلالين: قوله تعالى: «ؤوقد فرضتم لهنَ فريضة» أى سميتم لهن فى العقد مهرا اهء‎ .' 
ش وهذا فى غير المفوضة» وأماقي المقرجمة قامزاد يها بالفرض لديز اميل يعد لمق ل‎ 


اإعلاءالسان ‏ ا . التشهد و وجويه. 1 0 


ل ف علد انر ميرد بع لطاعه "كان البى عله بعلن 








التشهد بكما يعلساء السورة من القرآن؛ “ؤيقول: تعلمواء فإنه لا صلاة إلا 7 


0 روا ارا وافال معت وفى بعضهم خلاف لا يضر إن ناواق .. 
ش :6ه عن ابن متمد قله "من السنة أن يتخفى النشهد"“ زو مزلت" 
. وقال: اد ل وقال الزيلعى (1 011): ْ 
4-5 :قلت قلت: ولا يخفى أنه لا يشتقيم الفرض فى هذه الآيةه إلا معنى التقدير. : 
٠‏ : 'والتحديد. وك خسم الخار: ريع وض لأساية فى أل لاق وعسست ف ة أ كبر 8 
0 ذلك اللقدار من بيت امال رزقا له اه (- و ْ 0 
- .فقول صاحب ضوء الشبار ؛ إن الفرض س سس 0 


© الشوكانى؛ بل نقول: [ را ,افرش ها لوخرب بي ور سأر الهف .. 


كما مء وبدليل قوله مز َل تعلموا فإنه لا صلاة إلا يتشهد كما سيأتى فى رواية البزار ئ 





. ورجاله: :موثقون. . وذلك الوجوب يعم التشهد فى القعدة “الأول والأخرى؛ :والفرض‎ .. ١ 
0 والنفل» ويه قالت الحنفية؛ وفى الكافى: .ظاهر الرواية عن أبى :حنيفة أنهما‎ 


واجبتان.اه كذا فى حاشية النووى .)11/17-١(‏ و1 نما لم نقل بغرضيتهما لأن الفرض لا 
يقبت عندنا بخبر الواحد. رأنضا فد ورد عدت روه لتساق وغبروترشاكت عن 


- 2 ولك ولام عن ابن يحينة "أن النبى مق صلى فقام فى الشقع الذى كان يريد أن يجلس . ْ 


فيه؛ فمضئ فى صلاته حتى إذً كان فى آخر ميلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. 
.أه. قال السندى: قوله: : فقام فى الشفع إلخ يدل على أن القعدة الأولى ليست مما يبطل, ' 


بتركها الصلاة؛ بل يجزئ عدها سجود اهف. قلت: وهى مشتملة على التشهد أيضاء فثبت 


أن ترك النشهد لا يبطل الصلاة؛ ولفرق. بن النشهد الأول والثائى تاج إلى دليل» وأ 
الفرق بين القعدة الأولى والثانية فسيأتى. . 

“قوله: “عن ابن لسعوة. برواية البزار | إلغ". قلت: 0 
ل ل ' : 
قوله: "عن د ل بن مسعود روي الزملى ايع" . قلت: لاه على سني 


ج -5 ٠‏ العشنهول و فونه ١5‏ 


رواه الحاكم فى كتاب المستدرك وقال: بصع ل شرط البخارى 
ومسلم اه. ش 


إخفاء التشهد ظاهرة. 'واعلم أن المراد بالسئة إذا وردت فى الأحاديث هى الطريقة يقة النبوية 
دون المصطلحة» فإن الاصطلاح حادث لم يكن هناك فتعم الواجب وغيره» قال فى 
البحر: وصرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشىء من الأدعية والأثنية ولو تشهدا فإنه لا يجب. 
عليه السجود., قال العلامة الحلبى: ولا يعرى القول بذلك فى التشهد من تأمل اه 
(؟حلاة). 

قلت: : محصله الاخجلاف بين أصحاينا فى وجوب إخفاء التشهدء والظاهر وجوبه 
لأن المواظبة على الإخفاء ثابتة كما يدل عليها رواية الترمذى المذكورة؛ وما رؤاه 
الطحاوى حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عمر بن حبيب قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمان بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال: : أخذت التشهد من فى رسول الله 
نه لقنيها كلمة كلمة» ثم ذكر التشهد الذى فى حديث أبى وائل (وهو مذكور قبل 
ذلك) وزاد: قال: كانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه اه. رجاله ثقات إلا عمر بن حبيب 
فقد تكلموا فيه قال زكريا بن يحبى الساجى: وكان صدوقا ولم يكن من فرسان 
الحديث, وقال ابن عدى: هو حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه اه كذا فى التبذيب 
(4117-0). والحديث ذكره الحافظ فى الفتح كما مرء فهو حسن أو صحيح عنده على 
قاعدته. 


المواظبة بدون الترك دليل الوجوب: 

والمواظبة بدون الترك دليل الوجوب عند بعض الحنفية كما صرح به المحقق فى 
الفتح فى باب صلاة العيدين بما نصه: قوله: وجه الأول (أى الوجوب) مواظبة النبى َك 
أى من غير ترك؛ وهو ثابت فى بعض النسخ » أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب اه. 
وفى النباية: ودع در ارا والمواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا كانت من غير 
ترك اه (40-1). قلت: ولم يقبت ترك إخحفاء التشهد أحيانا عنه ممَفِمِ فالقول بوجوبه 
أظهر كما يشير إليه كلام الحلبى؛ والله أعلم. ا 


)١(‏ قلت: : ولكنه لا يعم على قول صاحب البحرء فإن امواطبة بدون الترك لا تكفى عنده للوجوب» كما سرأئى فى 
الباب الات 
لى. - 











إعلاء السئن. [ ف 


هه - عن عبد الله (ابن مسعود) مرفوعا: إذا قعدتم فى كل ركعتين 
فقولوا: ”التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن امصييدا غيدم اوزرسوله" اللبديف أفريجة السنا 117219 وسكت عله 
ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف» وفى 
بعضها طول» وجميعها رجالها ثقات» كذا فى النيل للشوكانئ .)١58:7(‏ 

7 عن الأسود قال: ”كان عبد الله يعلمنا التشهد فى الصلاة» فيأخذ 
علينا الألف والواو“. رواه البزاره ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
.)١9 48:١‏ 


وجوب التشهد فى كل ركعتين: 
قوله: ”عن عبد الله برواية النسائى إلخ". قلت: هو صريح فى وجوب التشهد فى 
كل ركعتين» ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عندها وفيه: ”وكان يقول: فى كل 
ركعتين التحية اه ". وقد مر فى المتن فى باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة. 
وإطلاقه يعم الفرض والتطوع. ويعارضه فى التطوع ما رواه ابن حبان فى ' 
صحيحه: وأبو العباس السراج فى مسنده عن عائشة «أن النبى مَرْلُِهِ كان إذا أوتر بتسع 
ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة فيحمد الله ويذكره ث ثم يدعو ثم ينبض ولا يسلم» ثم يصلى 
التاسعة» فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة؛ ثم يصلى ركعتين وهو جالس» 
الحديث وإسناده على شرط مسلم كذا فى التلخيص الحبير .)١٠١4-١(‏ والجواب عنه 
بأنه حكاية فعل» وحجديث الباب قول فيقدم عليه» ويمكن التطبيق بيدهما بأن المراد بقولها: 
"لم يقعد إلا فى القامنة “ لم يقعد قعودا طويلا إلا فى الثامنة» فجعلت قعوده مره فى الفانية 
والرابعة والسادسة فى حكم العدم لخفته فافهم» وسيأتى له مزيد تفضيل فى باب الإيتار 
بغلاث فانتظر. ظ 
قوله : "عن الأسود ! إلخ “ لعن الالعتماة قاسو وشدة امحافظة على 
ألفاظهاء وهو مما يرجح تشهد ابن مسعود على غيره؛ فإنه لم يغبت عن غيره أنه فعل ذلك. 








ا 25 


العشهد فقال: أعلمكم كما علمنييين رسول الله مَل علمنى رسول الله مه 
. التشهد حرفا حرفاء فذكر مثل ابن مسعود؛ وزاد: “”وحده لا شزيك 'له* بعد 


2٠‏ أشهد أن لآ إله إلا الله. رواه الطبرانى فى الكبيرء والبزار وفيه بشر بن عبيد الله 


. الدارسى. كذبه الأزدى؛ وقال ابن عدى: منكر الحديث» وذكره ابن حبان فى‎ 2٠ 
. ولكن تشهد ابن مسعود ليس فيه ”وحده‎ .)0١ ظ . الثقات اه (مجمع الزوائد‎ 
. لاشريك له"» وهو أصح سندا وأثبت» فيقدم على هذا مع جوازه أيضا.‎ 
| عن الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمى عن أبى صديق‎ 0 1 
. .الناجى عن ابن عمر ' أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم‎ 
الصبيان فى المكتب ” التحيات لله» والصلوات والطيبات» فذكر مثل حديث ابن‎ 


كتاب التشهد له من رواية أبى: بكر مرفوعا أيضاء وإسناده حسن اهء (التلخيص 
اللتبير ٠0:١‏ .. قلت: رجال هذا السند رجال الجماعة اعبراريتة وقد وثق. 7 
٠ 8‏ 9 عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عدهما عدهما ”أنه كان يعلم 
. الناس التشهد وهو على المنبر عن النبى ِّ؛ التحيات لله والصلوات والظيبات 
إلى آخره سواء” . رواه الطبرانى فى معجمه (أى الكبير كما سيأتى) (كذا فى 


52 الزيلعى 13م يعنى أن لفظ تشهده كلفظ ابن مسعود سواء. وقى التلخيصض 


الحبير ٠7:1١‏ 6): وحدديث معاوية رضى الله عبه رؤاء الطيراتى:ف الكبير» وجو 
: حي إن فشترة رص لها واتيادة تين اف 


0-0 لم الأول من اب مر 


فائدة: ْ :5 : 0 : 
قال الحافظ فى التلخيض: قوله (أى الزافعى): المنقول أن النبى بِرُهِ كان يقول فى 


1-7 تشهده: أشهد أى.رسول الل كذا قاء ولا أصل. لذلك» بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه 








إعلاءالسق 0 0 ا ااه 

عدة رواة التشية: ْ 

اوفيه أيضا اقمتلتن روه أرم ومشروة ستيا لخر 00 

.باب ترك الزيادة على التذهد فى القعدة الأول .. 

ام اد ال ا 

قال: ”كان النبى َيه فى ال ركعتين كأنه على الرضف» قلت: : حتئ يقوم؟ قال: . 

ذلك يريد : زواه النسائئ فن صحيحه وفى التلخيص: (أى رواه) الشافعى 

وعد والأرضة لفاك وم مقطلل 00 0 

01 عن تيم بن سلمة "كان أبريكر إذا اجلسة سه كانه علد ْ 
الرضف' .روا ان أمرشية وبا اي 1 000 

ْ ري ب سم 





الصلاة وفى آخرها على وركه اليسرى: "إلتحيات لله والصبلوات: والطينات» 0 





كان يقول: أشد آن سسنا سول ل أده وسو ا ص 1 .. قلت: فيه دلالة 
1 | ْ 
٠‏ 1 باب تراه اإزيادة اندها ف قينا ري ش 

قؤله: كع أن عام .قال العلامة الست فى تعليقه بعلى.التساكى: قوله: 

فى الركعتين كأنه على الرضف حت انور ضاد معجمة وفاء-. الحجارة 
المحماة» الواحدة ,الرضفة» والمراد بقوله: فى ال ركعتين” ' فى جلوس الركعتين فى غير 
“الاي يذل علي اي “ختى يقوم ٠“‏ وكونه علي لوضف كني عن التخفيف؟ وحن" 
فى قوله: “اختى يقوم “ لتعليلء .يقرينة ا جواب قو” “ذلك يريد ل 0 


كه اا" ش س١‏ 


السلام عليك أيبا الث ورعحمة الله وبركاتة: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لآ إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله “. قال: ثم إن 
كان فى وسط الصلاة نبض حين يفرغ من تشهده, وإن كان فى آخرها دعا بعد 
تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم“. رواه الإمام أحمد» ورجاله موثقون 
(مجمع الزوائد .)٠١١:١‏ ورواه الإمام ابن خزيعة (فى صحيحه) كذا في 
التلخيص .)١98:1(‏ ' 

7- وعن عائشة رضى الله عنها: ”أن رسول الله مَيلِمِ كان لا يزيد فى 
الركعتين على التشهد . رواه أبو يعلى من رواية أبى الحويرث عن عائشة رضى 
'*الش عنيا والظاهر أنه الك :ابو الخوينة: وهو كقة» ويقية ارجاله زجال 
الصحيح (مجمع الزوائد). 

203 باب ماجاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين 


وجواز التسبيح موضعهاء وجواز المكرت 
5- عن ابن أبى قتادة عن أبيه "أن النبى م َيِه كان يقرأ فى الظهر فى 





قلت: ولا يخفى أن التخفيف فى القعدة الأولى بالنسبة إلى الثانية إنما يحصل إذا لم 
يصل ولم يدع فيهاء فثبت مقصود الباب» وكذا دلالة أثر الصديق رضى الله عنه على 
الباب بهذا التقرير ظاهرة» وحديثا عبد الله وعائشة رضى الله عدهما صريحان فى عدم 
الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى. وظاهر إطلاق الأحاديث يعم الفرض والتطوع 
واختلف أصحابنا فى التطوع» والراجح جواز الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى منه: 
ودليله (أى دليل جواز الزيادة ذ فى التطوع) ما مر فى حديث رواه حبان والسراج ' 'أن النبى. 
َه كان إذا أوتر أوتر بتسع ركعات؛ لم يقعد إلا فى الثامئة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو 
ثم يدض ولا يسلم إلخ". وسيأتى البسط فى باب التطوع» فانتظره. 

٠‏ باب ما جاء فى الاقتتصار على الفاتحة فى الأخريين 
وجواز التسبيح موضعهاء وجواز السكوت ‏ 
قوله: "عن ابن أبى قتادة عن أبيه إلخ “. قلت: دلالة الحديث على الجزء الأول من : 


. إعلاء السنن. القراءة فى الركعتين الأخريين ١‏ 


الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب“ الحديث. 
رواه الإمام البخارى )٠ ٠7:19‏ وله عنه رضى الله عنه فى رواية ” أن النبى للد 
كان يقرا ل الفنهر وصلاة 


الباب ظاهرة إلا أن فيه ذكر الظهر والعصر دون المغرب والعشاءء والأثر الثانى يدل على 
الاقتصار عليها فى الركعة الأخيرة من المغرب أيضًا لما فيه من تخضيض الأوليين بقراءة 
الفاتحة وسورة» فعلم أن ابن عمر كان لا يقرأ : فى الركعة الأخيرة من المغرب مفل قراءته فى 
الأوليين منهء بل كان يقتصر فيبا على الفاتحة فحسب» وهو الأظهيره أو كان ' 
' يسبح أو يسكت. 

وقد ورد ما يدل على الزيادة على أم القرآن فئ الأخزيين من الرباعية» وفى الأخيرة 
من المغرب».ففى ”نيل الأوطار“ :)١١١-5(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه «أن . 
النبى مَرَيُمِ كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية» 
وفى الأتحريين قدر قراءة خمس عشرة آية؛ أو قال: نصف ذلك» وفى العصر فى الركعتين 
ا ا رواه 
أحمد ومسلم اه. فهذا يدل على أنه م ميد كان يزيد على الفاتحة فى كل ركعة من ٠‏ 
0 . وفى التلخيص الحبير ١١‏ لد وفى رواية لأعسد وابنحتان والبيبقن ف 

قصة المسىء صلاته أنه قال له فى آخره: ”ثم افعل ذلك فى كل ركعة” اه وفى بلوغ المرام . 
)44-١(‏ فى هذه القصة ما لفظه: ولأبى هاوه ”ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله “ ولابن 
حبان (فى صحيحه) ' أبما شعت اه . | 

قال بعض الناس: فثبت بهذا أن قراءة أم القرآن وما زاد عليها مأمور ببها فى كل 
ركعة اه. قلت: وسبق منا (فى الجزء الثانى من الإعلاء) أن رواية أبى داود وابن حبان 
هذه شاذة» قد تفرد محمد بن عمرو بزيادة أم القرآن فيهاء وخالف الثقات» فتذكر. وأما 
ما ورد فى حديث المسىء صلاته من قوله مَرِ: «ثم افعل ذلك فى كل ركعة» اه فالمشار 
ليه ذلك هو الطمكئينة فى الزكورع والمتجودة لا القرافة» يدل بعلي رواية متخلا بن عمرو 
بلفظ: “ثم اصنع ذلك فى كل ركعة وسجدة اه” وكذا فى الفتح للحافظ. أبن حجر 








5 ل ٠‏ القراءةة فى رضي الأرين فى الصلوة الفروضة. 1 2 








ا 1 والذى أمرة ا 2 فى ى لكوع والسجوة إنما ه الطمأنينة لد القراءة» 


7 3 كما لا يخفى» 'فحديث الأعرابى لا يدل على وجوت نفس الفاتحة فى الأوليين فضلا عن‎ ٠ 


ار ا ا 1 
١‏ جا رست ام ل لاه يماقم مركي عام ها تير طح وجرا ِ 
0 أوحنيك أذ ؤي ال جه لحاو ل 1 


نا ل ولول أر اف رو ع ند سلو ا -186): ل "كن تحزر” 


ْ م قراءة 0 زيل | السجدة ' وحزرنا قيامه فى لأخرين قدر التصف من ذلك وحزرن ظ 


00 العصر على اتصنق من ذلك أولم يه 7 تنزيل 


السجدة” وقال: ” قدر ثلاثين آيسة' ' اه. وروى مالك فى الموطأ (ض-7؟) . غن أنى عبيد 
ل مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسبى عن قيس بن الحارث عن أبى عبد الله . 
ٍ الصنابحى أنه قاك: ”قدمت المدينة فى خلافة أبى :بكر فصليت ورائه المغرب» فقرأ فى 1 
ظ 0 الركعتين الأوليين بأ القرآن وسورة وسورة من قصار المفصلء ثم قام .فى الغالئة» افدنوت ١‏ 
منه حتى أن ثيابى لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن وبيذه الآبة فإرينا لا تزغ 
كارا بعد اء هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» آه. وأؤرده الحافظ: 
فى الفتح (؟ -117) فإسناده صحيح أو حسن على قاعدته» قلت: : رجالة ثقات تابعيون» 
'وفيه الزيادة على الفاتحة فى الأخيرة من المغرب» وهو أيضا محمول على الجواز / الأن الفعل ٠‏ 
لا يدل علنى:الوجوب. ٠‏ 
0 قوله: ”أخبرنا مالك إلخ النديت يدل غلى عراز قراءة السورتين ار 
2 ركعة واحدة من المكتوبة» ويعارضه ما رواه الطجاوى قال: حذثنا أبو 'بكرة قال: حدثنا أبو : 


: *. الحزر بالحاء المهملة والراء الممجنمة ويمدها زاء مهملة معناه التقذير والرصنء كنا فى القانوس:‎ )١( 


إعلاء السنن القراءة فى الركعتين الآخريين فى الصلوة المفروضة بسنا 


إذا صلى وحده يقرأ فى الأربع جميعا من الظهر والعصر فى كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة من القرآن» وكان أحيانا يقرأ بالسورتين أو الفلاث فى صلاة 
الفريضة فى الركعة الواحدة (جوازا)» ويقراً فى الركعتين الأوليين من المغرب 
كذلك بأم القرآن وسورة سورة". رواه الإمام محمد بن الحسن فى المؤطأً 
(ص:١١٠)‏ وإسناده صحيح» ورجاله رجال الجماعة. قال محمد: السنة أن تقرأ 
فى الفريضة فى الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» 
وإن لم تقرأ فيبما أجزاك: وإن سبحت فيبما أجزاكء وهؤ قول أبى حنيفة 
ااه 





داود قال: ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ابن لبيبة قال: قال رجل لابن عمر: إنى 
قرأت المفصل فى ركعة أو قال: فى :ليلة ققال ابن عمر: "إن الله لو شاء لأنزله جملةٌ واحدةٌ 
ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود” .)704-١(‏ قلت: رجاله ٠.‏ 
ثقات إلا ابن لبيبة واسمه محمد بن عبد الرحمان بن لبيبة قد اختلف فيه وثقه ابن حبان 
وهو من رجال مسلم كما فى تهذيب التهذيب )01١-9(‏ وفيه انقطاع؛ فإن ابن لبيبة من 
السادسة كما فى التقريب (ص-183١)‏ والسادسة طبقة عاصروا الخامسة» لكن لم يثبت 
لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج (كذا فى التقريب ص-7) ولكنه لا يضر عندنا 
كما مر غير مرة» وبمكن التطبيق بأن فعله لبيان الجواز» وقوله لبيان السنية. ٠‏ 
قال الطحاوى: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عاصم عن أبى 
العالية قال: أخبرنى من سمع النبى مَرّلتهِ يقول: ” لكل سورة ركعة“ اه 4-١(‏ ١؟)‏ رجاله 
ثقات» ورواه أيضًا أحمد عن أبى العالية ولفظه: قال: أخبرنى من سمع رسول الله ِل 
يقول: ' لكل سورة حظها من الركوع والسجود” اه ورجاله رجال الصحيح: (كذا فى 
مجمع الزوائد .)١87/-١‏ فهذا يدل على أن السنة فى الصلاة أن تقرأ بعد الفاتحة سورة 
5 قال فى رد امحتار: قوله: سورة أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واجدة» ففى 
جامع الفتاوى: روى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة 
فى المكتوبات» ولو فعل لا يكره وفى النوافل لا بأس بهاه (215-1) وسيأتى البسط 

فى باب القراءة إن شاء الله تعالى. 








الجسم قري ف الركمين الآخرين فى الصلرة القروضة.. با 


75> عن إبراهيم رحمه الله تعالى "إناايخ مسقود رضتئ العف كان لا: 1 
١‏ . يقرأ خخلف الإمام كان إبراهيم يأخذ يهة وكات ابن مسعود إذا كان إماما قراً فى 


2 الركعتين الأوليين ولا يقرأ فى الأخريين". رواه الطبرانى فى الكبيرء وإبراهيم لم 


يدرك ابن مسعود (مجمع ع الؤوائد )١86:١‏ قلت: الدع ري اميه ش 


م فى حكم المسائيد» فلا يضر هذا لانقظاع. 


51720م- عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع قال: ” كان يعنى 
٠‏ عليا يقرأ فى الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورةء ولا يقرأ فى . 
الأخريين”. رواه عبد الرزاق» وسنده صحيح (الجوهر النقى  .0177:1‏ - 
14- نا: شريك عن أبى إسحاق عن على وعبد الله أنهما قالا: "اقرأ فى 
. الأوليين وسبح فى الأخريين". رواه ابن أبى شيبة» وفيه انقطاعء كذا قال . 


ش ٠‏ الزيلعى (0051:1. 


قوله: ”عن إبراهيم إلخ' نلا على جوا السكوت ف اأخرين لمق وكن 
دلالة حديث معمر بعده. ْ 
ا قوله: "نا شريك إلخ". قلت: دلالته على جواز التسبيح مكان الفاتحة فى الأخريين 
ظاهرة إلا أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح» 0 قال فى غنية 
المستملى: وليس المراد التسوية بين الغلاثة» فإن القراءة أفضل بلا شك» وكذا التسبيح. 
أفضل من السكوت بلا شك» ففى حيط وغيرة: : قراءة الفاتحة وحدها فى الأخخريين-سدة» 
. وفى المرغينانى: أنها أفضل وفى الواقعات: هى أحب إلى أن قال: وعلى هذا اختلف فى 
الاقتصار على السكوت» قيل: لا يكره. وقيل: يكره وهو الظاهر. وفى المحيط: لو سبح 
فيهما ولم يقرأ لم يكن مسيئاء ومثله فى المرغينانى. قال السروجى: لأن القراءة شرعت 
فيهما على وجه الثناء والذكرء ولذا تعينت الفاتحة لكونها ثناء اه. ولا خفاء على ظاهر 
الرواية أن الإساءة منتفية فى الاقتصار على على التسبيح» ؛ لأنهما إنما تقبت. بترك الواجب» - 
والقراءة غير واجبة فيهما فى ظاهر.الرواية» ولكن على قول من جعل القراءة فيهما سئة 
ْ -وهو ظاهر من مواظبته علية السلام علييها- ين ا ١‏ 
انتبى (ص 7/1 و7074). 1 


إعلاء السئن. القراءة فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة 0 


لا أو اق لم مسن من على ول ستيه امي اريت 
والتبذيب» وذلك لا يضر عندنا. : 


5 0ن جاب ين سمزة رط ا عه كال: ”شك أمل الكوفة سعدا‎ ٠ 
إلى عمر» فعزله واستعمل عليهم عماراء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن‎ 
' يصلى» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن‎ 
تصلىء قال: أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله َيه ما أخرم‎ 
عنهاء أصلى صلاة العشاء فأركد فى الأوليين وأخف” 1 فى الأخريين» قال: ذاك‎ 
ش‎ .)١١ 4:1( الظن بك يا أبا إسحاق ” . الحديث رواه البخارى‎ ٠ 
- قولدة "موس ينين ششررة الكديقن إل “.كينها دلالة على مخقي القراءة وبحلانها‎ 
فى الأخريين من العشاءء والمراد به الاقتصار على الفاتحة فيهما. وفى رواية للبخارى عنه:‎ 
)1٠١6-١( قال سعد: كنت أصِلىْ بهم صلاة رسول الله مد صلاتى العشاء الحدديث‎ . 
:.وفى نستعة: ”صلاتى العشىء”» والمزاد بضلاتى الحْشَاءْصلاة لغرب والعنشاء؛ وبصلاتى‎ 
العشى صلاة الظهر والعصرء وقد مر أنه بريه كان يقتصر على الفاتحة فى الأخريين من‎ 
. الظهر والعصرء وسيأتى أنه كان يفعل كذلك فى الأخريين من المغرب» فظهر بذلك أن‎ 
قول سعد: ”وأخف أو أحذف فى الأخريين' معناه الاقتضار على الفاتحة وترك الزيادة‎ 
فى الأخر ين من البتاءه فاندفع بذلك ما.قاله بعض الناس ولفظه: 5 أقف على‎ 
'حديث ذكر فيه ذلك أى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين من العشاءء ووجه الاندفاع‎ 
ظاهر فإن قول سعد فى الزواية الثانية: «أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى الأخريين)‎ 
بعم الصلاة الرباعية كلهاء وقد نحص العشاء بالذكر فى الرواية الأولى» فنبث بذلك اتماد.‎ ْ 
٠ العشاء بسائر الرباعيات فى القراءة» فافهم.‎ 


(1) قوله؛ "وأخعف “ينم ارله تر لغلر سمه وول روا الور “وعدت 000 
وكذا هو فى رواية عثمان بن سعيد الدارمى عن موسى بن إسماعيل شيخ البخارى فيه أخرجه البييبقئ؛ وكذا هو 
اح رك ا ل اا رك لاريا اد لو ره ا 1 : 
بدل الفاء اه قاله الحافظ فى الفتتح .)١47/:9(‏ : 














ج -؟ ١‏ القراءة ه فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ١5‏ 





امت عن أبى عون قال: “سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: 
لقد شكوك فى كل شىء حتى الصلاة قال: أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف - 
فى الأخريين» ولا الو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 2 قال:. صدقت» 
ذاك الظن بك أو ظنى بلك“ رواه البخارى .)٠١5:1(‏ 

- أخبرنا: مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه يقول: ”من صلى ركعة لم يقرأ فيبا بأم القرآن فلم يصل إلا وراء 


أما قوله: ”وأحذف فى الأخريين” فقد اختلف الشراح فى تفسير معناهء فقال 
بعضهم: أراد به حذف التطويل» وقال بعضهم: معناه أحذف القراءة فى الأخريين» قال 
العلامة العينى فى العمدة: واستدل بعض أصحابنا لأبى خنيفة ومن قال بقوله فى عدم 
وتعوب القراية فى الأغريين باليديك امل كورء وعن هذا قال صاب الهداية وغيرة: إن 
شاء قرأ فى الأخريين» وإن شاء سبح وإن شاء سكتء وهو المأثور عن على وابن مسعود 
وعائشة إلا أن الأفضل أن يقرأ اه (-77). 

قوله: “أخبرنا مالك حدثنا وهب إلخ” . قلت: استدل بظاهره بعضهم على وجوب 
قراءة الفاتحة فى الأخريين؛ فإن قوله: من صلى ركعة إلخ يعم الأوليين والأخريين جميعاء 
ولكن الاستدلال به لا يتم؛ فإنه يمكن أن يراد بالركعة الصلاة» يؤيده حديث أبى هريرة 
بلفظ: ”من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج إلخ ' أخرجه محمد فى 
الموطأ (ص-88) بسند صحيح وابن ماجة وغيره؛ وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث مهران مرفوعاء ولفظه: قال: ”من لم يقرأ بأم الكتاب فى صلاته فهى خداج". قال 
الهيغمى فى مجمع الزوائد :)١7-١(‏ وفى إسناده جماعة لم أعرفهم اه. نعم! يبعد هذا 
الاحتمال رواية أحمد بلفظ: ”لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلخ" ولكنى 
لم أقف”" على سندها فإن صحت كانت كافية فى الاستدلال بها على وجوب الفاتحة فى 
الأخريين أيضاء وكذا حديث أبى قتادة الدال على مواظيته مَرِمِ على قراءة الفاتحة فى 
الأخريين يفيد وجوببهاء فإنه لم يغبت يتن يعايت أ جك برعها نييها إجالاء ولاراطة 
و ع ل ا 


(1) قلت: وقد فتشت عليها فى مسندجابر من المستد قلم أجدهاء والله أعلم: 








إعلاء السنن. 2 القراءة فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ضن 


الإمام . أخرجة محمد ف الموّطأً و(ص-؟1) وإسناده صحيح » وأخرجه 
الترمذى (١:؟5)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ولفظه: 
قال: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلا وراء الإمام” كذا فى 
التعليق الممجد(ص-517١)»‏ وأخرجه الطحاوى )١78:1(‏ مرفوعا قال: حدثنا 
بحر بن نصر قال: حدثنا يحبى بن سلام قال: ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن 
جابر بن عبد الله عن النبى يِه أنه قال: "من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم 


المواظبة بدون الترك دليل السنة المؤكدة: 

ويعكر عليه ما قاله فى البحر :)١8-١(‏ والذى ظهر للعند الضعيف أن السنة ما 
واظب النبى مَرْيْتمِ عليه لكن إن كانت لا مع الترك فهى دليل السنة المؤكدة» وإن كانت مع 
الترك أحيانا فهى دليل غير المؤكدة؛ وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهى دليل 
الوجوب, فافهم اه قلت: ولعل الحق لا يتجاوز عنه. 

وفى التعليق الممجد عن الحلية ما نصه: هذا التخيير أى بين القراءة والتسبيح . 
والسكوت مروى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» ذكره فى التحفة والبدائع وغيرهماء 
وزاد فى البدائع: هذا جواب ظاهر الرواية» وهو قول أبى يوسف ومحمدء وهذا يفيد أنه 
لا حرج فى ترك القراءة والتسبيح عامداء ولا سجود سهو عليه فى تركهما ناسيا. وقد 
نص قاضيخان فى فتاواه على أن أبا يوسف روى ذلك عن أبى حنيفة ثم قال قاضيخان:. 
وعليه الاعتماد» وفى الذخيرة: وهو الصحيح من الروايات» لكن فى مخيط رضى الدين 
السرحسى: وفى ظاهر الرواية أن القراءة سنة فى الأخريين ولو سبح فيبما ولم يقرأ لم 
يكن مسيئًا لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء» وإن.. سكت فيبما عمدا 
يكون مسيئًا لأنه ترك السنة. وروى الحسن عن أبى حنيفة أنها (أى القراءة) فيهما واجبة 
حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجود السهوء ثم فى البدائع: الصحيح جواب ظاهر الرواية 
لما روينا عن على وابن مسعود (سيأتى سندهما) أنهما كان يقولان: المصلى بالخيار» وهذا 
باب لا يدرك بالقياس» فالمروى عنبما كالمروى عن النبى َه انتبى. ويمكن أن يقال: 
وببذا. يندفع ترجيح رواية الحسن بما فى مسند أحمد عن جابر قال: «لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلا وراء الإمام» وبما اتفق عليه البخارى ومسلم عن أبى قتادة 











اج ش لقراءة: ف الركعين الأخرين ف الصاو الفروضة : م4" 1١‏ 


القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام “ لداعو سر لي ا ال 
. (ص-١5)‏ ويحبى بن سلام تكلم فيه ضعفه الدارقطنى وغيره» وذكره ابن حبان: . 
فى الثقات» وقال: ربما أخطأء وقال أبو زرعة: لا بأس به ربما وهمء وقال أبو 
حاتم: صدوقء وقال أبو العرب: كان من الحفاظ ومن خيار خلق الله اه ملخصا 
من اللسان (5: ”)ور بقية رجالهِ رجال الصحيح. 


3 أن ل الله مي كان يقرأ فى ال ركعتين الأخريين بفاتحة الكتا» لأن كون الأول مفيدا 
للوجوب والثانى مفيدا للمواظبة المفيدة للوجوب إما هو إذ لم يوجد صارف عنهء وأما 
.إذا وجد صارف فلاء وقد وجد ههنا وهو أثر غلى وابن مسعود: لأنه كالمرفوع؛ والمرفوع 
صورة ومعنى يصلح صارقا فكذا ما هو مرفوع معنى. انتبى كلام صاحب الحلية اه 
ر(ص-؟١٠).‏ 
20 وقال المحقق ابن الهمام فى الفتح ما ملخصه: بقى أن يقال: فلم لم يثبت ع اناي 
فى الأخريين كما هو محصل رواية الحسن عن أبى حنيفة أنه إذ لم يقرأ 7 ويسجد 


2 للسهو؟ والجواب أن قول الصحابة على خلافه صارف له عن الوجوب؛ وذلك ماروى‎ ْ 1000-١ 


وسببح فى الأخريين '» وهو عن عائشة زضى الله عدبا غريب بخلافه عن غيرها. وفى موطأ ... 
محمد بن الحسن: حدثنا محمد”" بن أبان القرشى عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن 
قيس ”أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وما يخافت فيه من 
الأوليين ولا فى الأخريين وإذا صلى وحده قرأ فى الأوليين فاتحة وسورة» ولم يقرأ فى 


27 الأعرين بدي '. وهذا بعد ما فى الأول من الانقطاع إنما يتم إذا لم يكن عن غيرهما بين 
العسسابة عخلاقةم وال زاحتلاتهم خيعا. فى الوجوب لا يضرف دليله عندة #الأحوط ووانة 00 


الحسن اه (0094-1.. ش 
"7 - قلي قجعرفت أن الإرسال والانقطاع لا :يضر عندتا إذا كانا من ثقة ودليل 
الوجوب ليس عند امحقق سوى ما فى حديث المسىء صلاته من قوله مِّ: «ثم افعل ذلك 
فى صلاته كلها) وفى رواية: «فى كل ركعة) أو ما فى حديث أبى قتادة من المواظبة» وقد ْ 


(1) قد سبق ,قول أحمد فيه أنه لم يكن من يكذبء وأيضًا فلروايته هذه شواهدء فافهم. < 


كاد الست حك فى الركمتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ْ كر د 


ام - 9 لقة) 5 داود قد حدئثنا قال: ثنا بتحطاب (ثقة عابد» ٠»‏ كذا 
فى التقريب) بن عثمان قال: حدثنا إسماعيل (ثقة فى جَدِيَتٌ أهفل بلده) بن : 
عياش عن مسلم (هو الزنجى ظ- وثقه ابن معين.وابن حبان والدازقطنى كذا فى 
تهذيب السبذيب) ين بخالد :من عفر (ضن رجال فسلم صبيوق إثقنة مأموف) بن : 
. محمد عن الزهرى (لا يسكل عن مثله) عن عبيد الله بن أبى رافع (ثقة كذا فى . 
التقريب) عن على رضى الله عنه “أنه كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر 
بأم القرآن وقرآن وفى العصر مثل ذلك» وفى الأخريين منهما بأم القرآن وفى 
المغرب فى الأوليين بأم القرآن وقرآن» وفى الثالفة بأم القرآن. قال عبيد الله: وأراه 
قد رفعه إلى النبى عقف" زواه الطحاوى (1: )١73‏ ؤرجالة'ثقات إلا أن فى 
حديث. | إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام 0 وللحديث واه 


7-0 صحيحة فهو محتج به. 


ا ميق ا ألم لامتيضاة دي على الرجوب» ف أ ذا عل تواين مقي اين عن 
م المعارضة» فافهم. 


:. وقال فى الدر: واكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة» سد 


56 ولو زاد لا بأس به وهو مخير بين قراءة الفاتحة؛ وصحح العينى وجوبها وتسبيح ثلانًا أو . 


.: سكوت قدرهاء وفى النباية قدر تسبيحة قلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب اه. 3 
1 1 0 و يي هذا تاباغو الزواءة؛ وهر وول لسن . ْ 
تأوجب لمر اماه والإساءة برها مناه وقيد أيقيا: 7 
”وفى النباية قدر تسبيحة“ قال شيخنا (يعنى به إبن الهمام): وهو أليق بالأصول (حلية)  ١‏ 
. أى لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تعلق بالأدنى اف (011-1). قلت: ففى . 
المسألة للإمام قولان مصححان» فاختر أيهما شعت» ولكن الأحوط هو العمل بالوجوب؛ 
والله تعالى أعلم. 
قوله: "ابن أنى داود قد حدثنا إلخ” . قلت: دلا ة على الاتطاء بالفائية فى الاجيزة. 
م لغرب ظاغرة مزفوعا. 1 





باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 


8«/ام- عن عبد الله بن مسبعود رضى الله عنه فى حديث التشهد وقال بعد 
قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: قال: «فإذا قضيت هذا أو قال: فإذا 
فعلت هذا فقد قضيت صلاتك»» فإن شعت أن تقوم فقم» وإن شعت شكت أن تقعد 


باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 
وعدم افتراض الصلاة والسلام بعده 
قوله: "عن عبد الله بن مسعود إلخ“. قال فى عون المعبود :)771/-١(‏ قال الخطابى 
.فى المعالم: قد اختلفوا فى هذا 0 هل هو من قول النبى مَِرلِنّمِ أو من قول ابن 
مسعود؟ فإن صح مرفوعا إلى النبى مره ففيه دلالة على أن الصلاة على النبى بَلُهِ فى 
التشهد غير واجبة اه. وفيه: قال أبو الحسن السندى فى شرح شرح النخبة: وأما قول 
الخطابى: اختلفوا فيه هل هو من قول النبى مله أو من قول ابن مسعود؟ فأراد به اختااف 
الرواة فى وصله وفصله لا اختلاف الحفاظ؛ فإنهم متفقون على أنها مدرجة» كذا قاله. 
العراقى» انتبى. قلت: اتفاق الحافظ على إدراجه غير مسلمء فإن أبا داود رواه متصلا 
بقوله مِرّيْهِ وسكت عنه؛ ولو كان مدرجا عنده لصرح به؛ وبعد ذلك فلا اختلاف بيهم 
وحم اناري زالرارت لو وله سا رزو ارو سريت الاين 
عمرو مرفوعاء فإنه بمعناه» وسيأتى ذكره عن قريب. 
وفى نصب الراية :)571١-١(‏ وقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث فى صحيحه 
فى النوع الحادى والعشرين من القسم الأول بلفظ السنن: وقد أوهم هذا الحديث من لم 
يحكم الصناعة أن الصلاة على النبى مَريتهِ فى التشهد ليست بفرضء فإن قوله: "إذا قلت 
هذا" زيادة أدرجها زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر وقال: ذكر بيان (أى بيان اسم 
راوى) أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود لا من قول النبى بَرَيْْهِِ وإن زهيرا أدرجه فى 
الحديث. ثم أخرجه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة يه سندا 
ومتئاء وفى آخره: قال ابن مسعود: فإذا فرغت من هذا فرغت من صلاتك» فإن شعت 





إعلاء السنن. << فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ١4١‏ 


فاقعد' رواه أحمدء ورواه الطبرانى فى الأوسط وبين أن ذلك من قول ابن 
مسعود من قوله: ”فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك” كذلك لفظه عند 
الطبرانى» ورجال أحمد موتقون (مجمع الزوائد .)١ 8:١‏ قلت: يمكن الجمع 
بأنه قال مرة من عند نفسه ومرة رفعه» وهو غير منكرء فربما يفتى الصحابى بما 


فاثبت» وإن شكت فانصرف إلخ. قلت زهي بن معاوية :ققة كذ فى الظريي ور يم 
وروى ذلك عنه (أى قوله: إذا قلت هذا إلخ) موصولا عبد الله بن محمد النفيلى وهو ثقة 
حافظ من كبار العاشرة» كذا فى التقريب (ص-١١١).‏ وأما ابن ثوبان فقال فى التقريب: 
صدوق يخطئ ورمى بالقدر وتغير بآخره اه (ص-5١١)‏ فهو ليس بمثابة زهير ولا يعتد 
بقوله فى معرضه؛ على أن كلام ابن حبان يدل على أن زهيرً أدرج ذلك» ويظهر من كلام 
البيبقى أن الذى أدرج ذلك هو الراوى عن زهير قال فى نصب الراية: وقال البيبقى: 
وقد بينه شبابة بن سوار فى روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام 
ا ل سف 
اه (051-1). 

3 روا علافة ينض از نوكين مستا :ويه نكما أن ين اويا كاه قاين 
سوار فكذلك محمد بن أبان تابع عبد الله بن محمد النفيلى» فذكر قوله: إذا قلت:هذا إلخ 
موصولا بكلام النبى مِفِدٍ كما رواه عبد الله بن محمد قال الزيلعى: ثم أخرجه (أى ابن 
حبان) عن حسين بن على الجعفى (ثقة عايدم عن اطسو بق لخر بنط وفى آخرة: قال : 
الحسن: وزادنى محمد بن أبان ببذا الإسناد ”فإذا قلت هذا فإن شعت فقم “ قال: ومحمد 
ابن أبان ضعيف اه. قلت: قد :مر قول أحمد فيه: أما أنه ليس ممن يكذبء وفى اللسان: ' 
وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: هو ليس بقوى فى الحديث يكتب حديثه على 
المجاز اه (ه-١7)‏ فهو صالح فى المتابعات. وبالجملة فقد اختلف على زهير فى رفع قوله: 
إذا قلت هذا إلخ وفى وقفه فرفعه عبد الله بن محمد النفيلى وذكره موصولا بكلام النبى 
َه فى رواية أبى داود هذه. وكذا هو فيما رواه عن زهير أكثر الرواة صرح به فى 
التدريب (ص-15). ووقفه شبابة بن سوار على ابن مسعودء وكلاهما ثقتان حافظان» 
ولكل منهما متابع» وقد مر غير مرة أنه إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم 





ا فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام 7 ١4” ١‏ 


. سمعه من النبى َي فيظن أنه فتياه وليس بمرفوع ثم يرفعه فى وقتء ونظائره 


0 : كثيرة. :وهذا إذااصح سند الطيرانى؟ ولكنه لم يصح كما يدل عليه سياق كلام : 


ش الهيثمى» علا أنه إن كان موقوفا فهو فى حكم المرفووع؛ الوايويها 0 
بالرأى فلا يضر وقفه فى الاحتجاج به. 


مرسلاء أ مق ردن وبعضهم مرفوعا فالصصحيح الذى قاله امحققون من المحدثين وقاله .. 
٠‏ النقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء 
2 كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظء لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة اه صرّح به النؤروى فى 
شرح مسلم )202-١1(‏ وفى مقدمته على المنهاج» فتذكر. ش 
ْ وهذا يفيد ترجيح كونه من كلام النبى ييه كيف لا؟ وإن الإدراج بأقسامه حرام ٠‏ 
يإجماع أهل الحديث والفقه؛ وعبارة ابن السمعانى وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط 
العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه» وهو ملحق بالكذابين» كذا فى التدريب 


0 (ض-18). فلا يجوز أن نتهم الثقات .مثل زهيز» أو أكثر الزواة عنه بما.هو حرام ١‏ 


.بالإجماع ومسقط للعدالة بقول شبابة ومن روى مفله» .فلا بد”"© من ترجيح الرفع أو 
يجمع بيدهما بما ذكرنا فى المتن من أنه يمكن أن ابن مسعود قاله مرة إفتاء» ومرة مرفوعاء 
وليس ذلك ببعيد» فإن نظائر ه كثيرة كما لا يخفى على من له نظر فى الفن. 

ش وأتديث يدل بعلى فرضية القعدة الأخيرة لأنه جَاقَ العمام ينها أو بقول التشهذ 
وهو ليس :بمشروع إلا جالساء فالتخير ليس فى القعود وإنما هو فى التلفظ بالتشهدء. , 
ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجباء وما لا يتم الفرض إلا به فهو 

فرّض. ولكن ير عليه أن.جرف. ”أو “.هنا للثنك لا للعخيير» كما يدل غلية “ساق 
الحديث الأول ولفظه: قال: فإذا قضيت هذا أو قال: فإذا فعلت هذا إلخ فيلزم أن يكون 
واحد من التشهد الأخير والقعدة الأخيرة فرضاء ولا دلالة فيه على تعين القعدة للفرضية,.: 
قلت: حديث على الآنى يدل على تعين القعود لهاء فإنه قال: إذا جلس مقدار التشهد إلخ 
)١(‏ فإن قلت: إن هذا يقتضى أن لا يبقى فى الأحَاديث مدرج» قله يستاوم إسقَاط العثالةة قلت: كلا! فإن الإدراج 


. لتفسير غريب لا يبمنع» ولذلك فعله الزهرى وغير واحد من الأئمة كما قاله فى التدريب» والإدراج الذدى فيه 
كلامنا ليس من هذا القسم وكذا ليس منشأه سوء الحفظ» فإن الذين وصلوه ثقات حفاظ فافهم. . ' 





. إعلاء السنن 2 فرضية القغدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام .0 ١45-27‏ 


81074- عن القاسم بن مخيمرة قال: “أخذ علقمة يدنه حدقي أن 
عَبد الله بن مسسعود. رضئ الله عنه أذ بيده وأن رول الله موك خف بيد عبد 
الله فعلمه التشهد فى الصلاة» فذكر مثل دعاء حديث الأعمشء إذا قلت هذا أو 
لا ان بع م شكت أن تقوم فقم». وإث . شعت شعت أن تقعد 
فاقعد'. أخرجه أبو داود ١(‏ ولا "ء عون المعبود) وسكت عنه. 


وهو أيضًا مرفوع حكماء فإنه ليس مما يدرك بالرأى» وأيضًا فقد أجمعت الأئمة على 
فرضية القعدة الأبخيرة :من الصلاة: قال -الشزنبلالى فى تور الإبضاح: ويفترض القعؤّد 
الأخير يإجماع العلماء وإن اختلفوا فى قدره» والمفروض عندنا الجلوس قدر قراءة التشهد 
. فى الأصح إلى أن قال: وزعم بعض مشائخنا أن المفروض فى القعدة ما يأتى فيه بكلمة 
الشهادتين» فكان فرضًا عمليا اه (ص-77١).‏ وقال الإمام الشعرانى فى رحمة الأمة 
(ص- :)١ ١‏ وأجمعوا على أن للصلاة أركانا وهى الداخلة فيباء فالمتفق عليه منها سبعة: . 
النية» وتكبيرة الإحرام» والقيام مع القدرة؛ والقراءة» والركوع؛ والسجودء والجلوس آخر. 
الصلاة» والختلفوا فيْمَمتوى هذه السبعة من الأركان اه: وقال النووى فى شرح مسلم ١‏ 
بعد ذكر الاختلاف فى وجوب التشهد ما نصه: وقد وافق من لم يوجب التشهد على . 
رت القعود بقدره فى آخر الصلاة اه (178-1). وقال الحافظ فى الفتح: فما لم١‏ ' 
يذكر فيه (أى فئ حديث المسىء صلاته) صريحا من الواجبات المتفق عليهاء النية والقعود 
الأخيرء ومن امختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبى مه فيه والسلام فى آخر 
الصلاة اه (؟-؟58). ولا يخفى أن الوجوب عند الشافعية بمعنى الفرض عندنا. قلت: 
ليان لقمردهنا يدل على عدم افتراض الصلاة والتسليم أيضا فى التشهد الأخير» 
لأنه قال: فإن شهت أن تقوم فقم» وإن شفت أن تقعد فقعد اه فظهر به أن الصلاة تتم 
بدونها. ش 
قوله: ”عن القاسم بن الخيمرة إلخ“ “قلت: سياق هذا الحديث يدل على أن كلمة 
كر فى قوله: إذا قلت هذا أو.قضيت هذا إلخ للتخبير دون الشك, ودلالته على الأجزاء . 
الثلاثة من الباب: ظاهرة بما قررناه سابقا.' 








ج-303285 :> فَرَطَميْة القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ١45‏ 


ه/م- عن على قال: ”إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث» فقد ثم 
صلاته' . رواه البيبقى فى السئن وإسناده حسن. كذا فى آثار السئن .)١51١:1(‏ 
وفى تعليق التعليق :)١51١:١(‏ قلت: أخرجه من طريق عاصم بن ضمرة عن 
على» وقد تابعه على ذلك الحارث عند ابن أبى شيبة» قال فى مصنفه: حدثنا أبو 
معاوية عن أبى إسحاق عن المارث عن على رضى | 23 0 إذا عاسن 
اليس فرك والرا نل ا 1 

1/5- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَكِلِ: إذا أحدث 


-يعنى الرجل- وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت: صلاته . 


قوله: “عن على إلخ””". قلت: دلالته على فرضية الجلوس آخر الصلاة ظاهرة» فإنه 
علق التمام به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض» وكذا فيه دلالة على عدم افتراض 
الصلاة والتسليم أيضا كما لا يخفى. 
قوله: “عن عبد الله بن عمرو إلخ. قلت: دلالته على فرضية القعود الأخير وعدم 
افتراض التسليم ظاهرة بما قررناه آنفاء وفيه أن الحدث فى الصلاة بعد تمام الأركان لا 
يفسد الصلاة كما هو مذهبنا. 
واعلم أن بعض الرواة اختتصر متن هذا الحديث» كما قاله الطحاوى: حدثنا أبو 
بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم عن 
. عبد الرحمان بن زافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبى مَك قال: ”إذا رفع 
رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث اه“ . رجاله ثقات إلا عبد 
الرحمان بن زي ياد مختلف فيه وقد وثق. والخراس يعم بأ تيدر سحي بن موي 
المروزى روى عند الترمذى عن ابن المبارك» وقال: ‏ وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن 
)١(‏ وقد روى حديث على هذا بلفظ آخر بيئه الطحاوى» قال: حدثنا أبو يكرة قال: حدثنا أبو عاصم عن أبى عوانة عن 
الحكم عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته اه" رجاله ثقات. 
ومعناه إذا رفع رأسه وجلس فى آخر صلاته. لأ من ذكر الجلوس فقد أنى بزيادة؛ وهى من القسة مقبولة كما 
مر غير مرةء فافهم. 1 





إعلاء السئن. . فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ه4١‏ 


أخرجه الترمذى (50:1 مع شروع أربعة)”". وفى النيل :)7٠١:17(‏ أخرجه أبو . 
داود والترمذى» وقال: ليس إسناده بذاك القوى» وقد اضطريوا فى إسناده. وإنما 
أشار إلى عدم قوة إسناده؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى وقد 
ضعفه بعض أهل العلم؛ وقال النووى فى شرح المهذب: إنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ» وفيه نظرء فإنه قد وثقه غير واحد منهم زكريا الساجى وأحمد بن 
صالح المصرى» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وقال يحبى بن معين: ليس 
به بأس اه. قلت: وقد عرف أن قول ابن معين: سبوب بام توثيق ق منه كما 
مرء وبقية رجاله: ثقات؛ فالحديث حسنء وسيأتى الجواب عن دعوى 
الاضطراب. 





يسلم"؛ فيراد برفع الرأس فى رولية أبى بكرة رفع الرأس مع الجلوس» لأن زيادة الثقة 
مقبولة» وتابعه على ذلك غيره من الثقات» كما قاله الطحاوى أيضا: حدثنا إبراهيم بن 
منقذ وعلى بن شيبة قالا: ثنا أبو عبد الرحمان المقرئُ عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم ‏ 
عن عبد الرحمان بن رافع التنوخى وبكر بن سوادة الحذامى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله مِرَيْلهِ قال: دإذا قضى الإمام الصلاة» فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم 
الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيبا». ثم قال الطحاوى: حدثنا 
يزيد بن سنان ثنا معاذ بن الحكم قال: ثنا سفيان الثورى عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم 
فذكر مثل حديث أبى بكرة عن أبى داود عن ابن المبارك قال معاذ: فلقيت عبد الرحمان 
ابن زياد بن أنعم فحدثى عن عبد الرحمان بن رافع وبكر بن سوادة فقلت له: لقيتها 
جميعًا؟ فقال: كليهما حدثنى به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مَرهِ قال: «إذا رفع 
المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده© ثم أحدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها" | 





)١(‏ ..قال الترمذى: : حدثنا أحمد بن محمد (ه أحمد بن محمد موسى المروزى من رجال البخارىة ثقة ثبت» كذا فى 
تبذيب العبذيب )/7:1١‏ نا ابن المبارك (أحد الأئمة ثقة ثبت حجة) أنا عبد الرحمن بن زياد ين أنعم (مختلف فيه 
وتوثيقه . مذكور فى الكتاب) أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه (عبد الرحمن ضعيف ويكر بن 
سوادة ثقة فقيه كذا فى التقريب» فانمبر به ضعف عبد الرحمن) عن عيد الرحمن عمر (صحابى جليل) مؤلف. 

(؟) .. أطلق التشهد وأراد يه الجلوس قدره كما وقع فى رواية ابن المبارك بلفظ "إذا جلس“ وفى رواية أبى عبد الرحمان 
امقرئ بلفظ "فقعد إلخ" فافهم. ويؤيده حديث على بلفظ "إذا جلس مقدار التشهد" مؤلفد. ١‏ 





ام 0 فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام . ل 





/الام- حدثنا: بكر بن إدريس قال: ثنا آدم قال: كنا عه عن ينعن 
الحسن فى الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر سجذة فقال: ا 
حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد” رواه الإمام الطحاوى )١151:1(‏ ورجاله ' 
ثقات ! ؛ إلا بكر بن إدريس فلم أجد من ترجمهء ولكن قد أكثر الطحاوى 
الاحتجناج يتجديقه: : ش 


8/ا/- حدثنا: محمد ين عدعة :قال : نا سعيد بن سابق الرشيدى قال: 


نا حيوة بن شريح عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: 'إذا قضى الرجل 
التشهد الأخير فقال: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 


اه رجاله ثقات .)١55-١1(‏ فظهر بذلك أن رواية معاذ بن الحكم ومن وافقه فى ذكر 
. الجلوس أتم» فإنهم ذكروا فى حديفهم رفع المصلى رأسه من آخر الصلاة صراحة أو دلالة 
مع ذكر التشهد أو الجلوس» فمن اقتصر على رفع الرأس وحده فقد نقص من لفظ 
الحديث» وزيادة الثقة.مقبولة» فلا تجوز الصلاة بدون التشهد أو الجلوس قدره. 
٠‏ وأمادعوى الاضطراب فى سنده من الترمذى فليس بصحيحء فإن الطحاوى 
والدارقطنى أخرجاه بأسانيدهما عن عبد الرحمان بن زياد عن عبد الرحمان بن راقع ويكر 
ابن سوادة كما رواه الترمذى سواءء وليس فى شىء من الأسانيد شائبة اضطراب أصلاء 
فلعل الترمذدى كان أراد الكلام على حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن مسعود 2 
كليهما بضعف السند فى الأول» وباضطراب الرواة فى زفع قوله: ”فإذا قضيت هذا أو 
. فعلت هذا" فى الثانى فوهم وتكلم بكلا العلتين فى الأول . فأما كلامه فى الأول فمدفوع 
بتوفيق غير واحد ابن زياد وكلامه فى الثانى بترجيح ا وباشيع 
بيدهماء وبهما يرتفع الاضطراب؛ كما ذكرناه فى المقدمة. 
قوله: حدثنا بكر ب بن إدريس إلخ” . قلت: دلالته على فرضية القعدة الأخيرة وعدم 
. افتراض الصلاة والتسليم عند الحسن ظاهرة. 
1 قوله: ' حدثنا محمد بن خزيعة“» وقوله:' الس سال . قلت:: 
:دلالتيها على فرضية القعدة الأجيرة عند بخطاب وعدم فرضية الصلاة والسلام ظاحرة. ْ 





إعلاء السئن. ‏ © فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ١7‏ 


' وعلى عباد الله الصالحين» فأخدث» وإن لم يكن سلم عن يمينه وعن 0 
فذكر. كلاما معناه فقد مضت صلاته» أو قال: فلا يعود إليها . 
ل 2 ا سعد بن ماق ف روك م الصعاف ‏ 1 


وبقية رجاله ثقات» الست حتن: 7 


8179- أبو حنيفة: كناد عن راهب ال جر حل حل رن 


قدر التشهد ثم ينصرف قبل أن يسلم الإمام» قال: لا يجزيه. وقال عطاء بن أبى 
رباح: إذا جلس قدر التشهد أجزأه, قال أبو حنيفة: قولى هو قول عطاء 


(أخرجه) محمد بن الحسن فى الآثار (ص-/1> مطبوعه كلزار محمدى لاهور)” 
ثم قال محمد: وبقول غطاء نأخذ نحن أيضا اه. قلت: رجاله كلهم ثقات. 


أوابو خليقة تلع اعطاء ورا كثر ميف وعطاء تابقق جيل ممع اكثيرا من 


الصحابة» كذا فى تنبذيب التبذيب ١99:19‏ إلى 501). 
- حدثنا: سليمان (وثقه العقيلى كذا فى اللسان» )١95:8‏ بن 
شعيب قال: حدثنا يحب 00 بن حسان قال: ثنا أبو وكيع (من رجال مسلم 


وإبراهيم إنما حالف فى عدم فرضية السلام؛ وأما افتراض الجلوس آخر الصلاة فليس له 


قوله: "حدثنا سليمان بن شعيب إلخ“: قلت: دلالعه على عدم افتراض السلام 
ظاهرة» فإن ابن مسعود لم يجعل السلام انقضاء للصلاة بل جعله إِذنا للانقضاءء فهذا 
م حاار 0 0 


وافطاتنا التسليم» إذا سلم الإمام فقم إن شفت قال: 0 


' مسعود» وقال ابن حزم: قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاء وذكر رواية أبى‎ ٠ 
الأخوض هذة عنه اه 99-1 ع( للا يتم به الاستدلال. على وجرت النتلوم عند ابن‎ 


(1) من ترجا الشينهين ثقة قة مامون كذا فى الشبذيب ١‏ 1) 








جم فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ١‏ 


صدوق) عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص (هو الكسائى المصرى) عن عبد الله 
“التشهد انقضاء الصلاة» والتسليم إذن بانقضاها” رواه الطحاوى 
)١157:1‏ ورجاله كلهم ثقات. 
-١‏ محمد: قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبى النضر قال: سمعت 
حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: (لا. 
تجوز الصلاة إلا بتشهد» قال محمد: وببذا نأخذء فإذا تشهد فقد قضى 


مسعود, فإنه محمول على امجاز فجعل السلام انقضاء للصلاة لكونه إذنًا لانقضائها بدليل 
حديث المتن» فإنه قاض على التفرقة بين التشهد والسلام.- 

بقى أن يقال: إن حديث المتن يدل على فرضية التشهد, وأنتم لا تقولون بهاء قلنا 
يعارضه قول ابن مسعود مرفوعا أو موقوقًا: «إذا قلت هذا أو قضيت هذاء فإن شعت أن 
اتقوم فقم» وإن شكت أن تقعد فاقعد» فإنه يدل بظاهره أن القعود فرضء والتخيير فى 
التلفظ بالتشهد» وحديث على صريح فى ذلكء فالمراد بالتشهد فى هذا الحديث هرو 
الجلوس قدره عندناء فإنه قد يطلق التشهد على القعود مجازا لكونه محله. وأيضا فقد مر 
فى حديث ابن بحينة عند, النسائى أنه لل َيه قام فى الثانية ولم يعد ثم :سجد سجدتين 
للسهو فى آخر الصلاة» وهو يدل على عدم فرضية التشهد الأول» ولم يقم دليل على 
الفرق بينه وبين الثانى» فقلنا بوجوبهما”" دون افتراضهماء وهو قول الحسن البصرى 
وعطاء بن أبى رباح» كما يظهر من حديثى المان؛ والله أعلم. 

قوله: “محمد قال: أخبرنا شعبة إلخ“. قلت: دلالته على وجوب التشهد ظاهرة» 
رظهريين تولء محمد وخوب السلام وكراهة تركه عايداء لأنه ولو لم يكن فرضا عندنا 
فهو واجب يجب سجدة السهو بتركه؛ والله أعلم. 

واحتج القائلون بفرضية السلام بحديث على رضى الله عنه مرفوعا الفا 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى ' 
وابن ماجة بإسناد صحيح» كذا فى العزيزى (*-78). وقال الحافظ فى الفتح 


(1) هذا على القول الراجح عندنا. 





ا الما د الى كياد 


الصلاة فإن انصرف قبل أن يسلم أجرائهه ولا ينبغى له أن يتعمد ذلك. قلث: 
رجاله كلهم ثقات» رواه محمد فى الآثار (ص-00"). 


(١؟5707-1):‏ وحديث «تحليلها التسليم» أخرجة أصحاب .السنن بسند صحيح اه. 
. والجواب عنه أن قوله: «وتحليلها التسليم) وإن كان يفيد فرضيته فى الظاهر» ولكن يعارضه 
فى هذا الجزء ما مر عن على رضى الله عنه قال: ”إذا جلس مقدار التشهد, ثم أحدث 
فقدتم صلاته” والراوى أعرف بما رواه» فقبت أن معنى قوله: «وتحليلها التسليم أنه مما 
ينبغى تحليل الصلاة به. لا أنه فرض لايتم الصلاة بدونه. 
فاندفع بذلك ما أورد على الحنفية بأنهم تمسكوا ببذا الحديث بعينه على فرضية 
تكبيرة الافتتاح» وهو يدل على فرضية السلام أيضا ولم يقولوا به. ووجه الاندفاع 
ظاهرء وتقريره أن جزءه .الأخير قد عارضه قول هذا الصحابى بعينه. والجزء الأول 
والثانى لم يعارضهما شىء» فقلنا بفرضيتها دون الأخير بوت الشببة فيه لأجل 
المعارضة. | 
وأيضا”" فإن الدخول فى الأشياء لا يكون إلا من حيث أمر به, والخروج منها قد 

. يكون من حيث أمر به؛ وقد يكون بغير ذلك؛ كما أن النكاح قد نبى أن يعقد على المرأة 
وهى فى عدة الغير» فمن عقده عليها وهى كذلك لم يكن مالكا لبضعهاء ولا وجب 
عليها النكاح فى أشباه لذلك كفيرة يطول بذكرها الكتاب» وأمر الشارع أن لا يخرج من 
النكاح إلا بالطلاق الذى لا إثم فيه. وأن تكون المطلقة طاهرة من غير جماع. ولكنه لو 
طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثة أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان 
آثماء ويخرج بذلك الطلاق المدبى عنه من التكاح الصحيح. فيمكن أن تكون الصلاة 
كذلك لا يدخل فيبها إلا من حيث أمر به الشارع والخروج منها قد يكون من حيث أمر 
به وهو التحليل بالتسليم» وقد يكون بغير ذلك» كالحدث وغيره وإن كان بذلك آثماء 
ويؤيد هذا النظر حديث على وابن مسعود وعبد الله بن عمر المذكور فى المتن» فلم يبق 
. قوله: «وتحليلها التسليم» مفيدا للفرضية إلا أنا أثبتنا الوجوب به احتياطاء والله أعلم. 


.)151-1( هذا التقرير مأخوذ من شرح :معانى الآثار للطحاوى‎ )١١ 








ج- 5 .دا 





باب سنية الصلاة على النبى مَكِتَدٍ فى الصلاة وألفاظها 

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: 
ألا أهدى لك هدية سمعتها من النبى مَريُِهِ؟ فقلت: بلى! فاهدها لى. فقال: 
سألنا رسول الله ميْقَهِ فقلنا: يا رسول اللها كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ 
.فإن الله قد علمنا كيف يسلم عليك» قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد.. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله البخارى فى 
كتاب الأنبياء من صحيحه (41/1/:7). 





باب سنية الصلاة على النبى مَلَِدٍ فى الصلاة وألفاظها 

قوله مره : قولوا: "اللهم صل إلخ". قال العلامة الشوكانى فى النيل: استدل بذلك 
على وجوب الصلاة عليه مره بعد التشهد. وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود”؟ وجابر بن زيد والشعبى ومحمد بن كعب القرظى وأبو جعفر الباقر والهادق 
والقاسم والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز واهتاره القاضى أبو بكر بن 
العربى. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب؛ مدهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثورى 
والأوزاعى» والناصر من أهل البيت وآخرون. قال الطبرى والطحاوى: إنه أجمع المتقدمون 
والمتأخرون على عدم الوجوبء وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعى وهو 
مسبوق بالإجماع. وقد طول القاضى عياض فى الشفاء الكلام على ذلك» ودعوى 
الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة 
والتابعين وأهل البيت والفقهاءء؛ ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد 
بما فى حديث الباب من الأمر بها وبما فى سائر أحاديث الباب» لأن غايتها الأمر بمظلق 
الصلاة عليه مره وهو يقتضى الوجوب فى الجملة» فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منما 


(1) .قلت: لم يقبت ذلك عن ابن مسعود بسند يحتج به فلا حاجة إلى الجواب عن المعارضة بين هذا القول وبين قوله: 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا إلخ فافهم. 





إعلاء السنن سنية الصلاة والسلام على النبى مَيّهِ وألفاظها 6١‏ 


خارج الصلاة» فليس فيا زيادة على ما فى قوله تعالى: .يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما . 

ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة فى الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم 
والبيبقى وصححوه وابن خزيمة فى صحيحه. والدارقطنى من حديث ابن مسعود"©: 
كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا؟ وفى رواية: كيف نصلى عليك فى 
صلاتنا؟ وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه مر وهو مطلق الصلاة وليس 
فيها ما يعين محل النزاع؛ وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. ويمكن الاعتذار عن القول 
بالوجوب بأن الأوامر المذكورة فى الأحاديث تعليم كيفية» وهى لا تفيد الوجوبء فإنه لا 
يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيتك إياه؟ أ سرا أو 
جهر؟ فقال له: أعطنيه سراء كان ذلك أمرا بالكيفية التى هى السرية؛ لا أمرا بالإعطاء» ' 
وتبادر هذا المعنى لغة وعرفا وشرعا لا يدفع وقد تكرر فى السنة وكثرء فمنه: «إذا قام 
أحدكم الليل”" فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين» الحديث. ولو سلم انتباض الأدلة على 
' الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة؛ فأين دليل التكرار فى كل صلاة؟ ولو 
سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها فى تعليم المسيئ دالا على عدم وجوبه اه 
ملخصا (؟-9/١‏ و0180). 2 

قلت: ولما ظهر أن الأوامر المذكورة فى الأحاديش لا تفيد الأمر بأصل الصلاة بل 
يتبادر منها الأمر بالكيفية يلزم منه أن تكون الكيفية المذكورة فى الحديث واجبة» فيجب ٠‏ 
الصلاة على الآل أيضاء وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آله» ولم يقل به أحد من السلف ولا 
من الخلف ممن يعتد بهم فى الإجماع. قال المحقق ابن الهمام فى الفتح: وأما الصلاة فى 
الصلاة فلا دليل يصلح للإيجاب لنقول به اه .)170-١(‏ فالحق أن الأمر فى الحديث 
وفى سائر أحاديث الباب محمول على الندب ومواظبته مَرْفِلهِ عليها تفيد السنية فهى عندنا 
سنة مؤكدة؛ يكره تركهاء ولا تفسد الصلاة بتركهاء وسيأتى تحقيق ذلك. 
(1).هكذا فى النيل» وفى فتح البارى :)١119-١1(‏ عن أبى مسعود» وهو الصحيح مؤلف. 


زهة .عن أبى هريرة مرفوعا: ل يي ا لسترنس سس 
العزيزى .)١85-1١(‏ 
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وقال القاضى عياض فى الشفاء: الصلاة على النبى ملم واجبة فى الجملة إلى أن 
قال: وأما فى الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبرى والطحاوى وغيرهما إجماع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى رلته فى التشهد غير 
واجبة اه. وقال العلامة القارئُ فى شرحه ما نصه: وعارضهما (أى الطبرى والطحاوى) 
الدلجى بنقل النووى فى شرح المهذب ومسلم وابن كثير وابن قيم الجوزية وكثيرين نقلوا 
وجوبها عليه فيه عن أئمة من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبى مسعود 
البدرى وجابر ين عبد الله رضى الله عدبي ومن التابعين محمد ين كعب الفرظى والشعي 
والباقر ومقاتل رحمهم الله تعالى؛ ومن غيرهم أحمد بن حنبل» كما قال أبو زرعة 
الدمشقى. والظاهر أن الصحابة المذكورين لم ينصوا بوجوبها إذ هذا اصطلاح حادث؛ 
وإما كانوا يقولون بوقوعها من غير أن يتعرضوا لكونه واجبًا أو مندوباء اللهم إلا أن 
صرحوا بعدم صحة الصلاة بدونها أو بصحتها من غير وجودهاء فحينئذ يعرف الإجماع . 
بنبوتها أو نفيها اه .)١١1-7(‏ وفيه أيضا مع الشرح: (وقد خالف الخطابى من أصحاب 
الشافعى وغيره) بالرفع أى وغير الخطابى منهم الحافظ العراقى وأبو أمامة النقاش() 
(الشافعى فى هذه المسألة) أى حيث لم يروا له حجة واضحة من الأدلة (قال الخطابى: 
وليست) أى الصلاة عليه (بواجبة فى الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء) أى من السلف 
' والخلف (إلا الشافعى» ولا أعلم له فيها قدوة» والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة 
عمل السلف الصالح قبل الشافعى وإجماعهم عليه) أى على أن ترك الصلاة عليه غير 
مفسد للصلاة (وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدا) اه ملخصا (؟5-9١٠١).‏ 

قلت: ولو ثبت عن أحد من السلف القول بوجوبها فى الصلاة فلم يثبت بالقيود - 
التى قيدها بها الشافعى رحمه الله فإنه بعد أن أوجب أيضا كونه بعد التشهد فى القعود 
الأخير قبل السلام» قال القاضى عياض: وشذ الشافعى فى ذلك فقال: من لم يصل على 
. النبى َيه من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك لم 
تجره (أى لم تجزئه) ولا سلف له فى هذا القول ولا سنة يتبعها اه (؟-/1١٠١).‏ وجميع ما 


(1) قلت: ومنهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى الشافعى من أكابر الشافعية كما مر. 





أنت به الشافعية من الأحاديث إنما تدل على تقدير صحتبهاء وصراحة دلالتها على 
معانيها على وجوب مطلق الصلاة فى الصلاة» وأما أن تقديمها على التشهد إتيانها فى 
القومة أو الجلسة بين السجدتين لا يجزئ عن هذا الوجوب, وتفسد الصلاة ما لم يأت 
بها بعد التشهد الأخير قبل السلام؛ فلا دليل على ذلك فى شىء من الأحاديث؛ ولا 
أقوال .الصحابة والتابعين. فصح ما ألزمه الطبرى والطحاوى من أنه خالف الجاع وهو 
مسبوق به. 

واحتج الإهام الشافعى رضى الله عنه وأصحابه على فرضية الصلاة فى الصلاة 
بوجوه؛ منها ما ذكره الحافظ فى الفتح بما نصه: والذى قاله الشافعى فى الأم: فرض الله 
الصلاة على رسوله بقوله: ,إن الله وملائكته يصلون على النبى» يا أيه الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليمام. «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وأصحابه كما تحب وترضى» فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أُولى منه فى الصلاة» 
ووجدنا الدلالة عن النبى مَرهِ بذلك؛ أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى صفوان بن سليم 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمان عن أبى هريرة أنه قال: يا رسول الله! كيف نصلى عليك 
يعنى فى الصلاة؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم الحديث؛ أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
عن عبد الرحمان بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبى مَرِهِ أنه كان يقول فى 
الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد إلخ» قال الشافعى: فلما روى أنه النبى متم 
كان يعلمهم التشهد فى الصلاة؛ وروى أنه علمهم كيف يصلون عليه فى الصلاة لم يجز 
أن نقول: التشهد فى الصلاة واجبء والصلاة عليه فيه غير واجبة. 

وقد تعقب بعض الخالفين هذا الاستدلال من أوجه: أحدها: 11020 | 
يحبى» والكلام فيه مشهور. الثانى: على تقدير صحته فقوله فى الأول: يعنى فى الصلاة 
لم يصرح بالقائل يعنى. الثالث: قوله فى الثانى: إنه كان يقول فى الصلاة؛ وإن كان 
ظاهره أن المراد الصلاة المكتوبة؛ لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله فى الصلاة أى فى ضفة 
الصلاة عليه وهو احتمال قوى؛ لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة كما تقدم تدل على 
أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن مخلها. الرابع: ليس فى الحديث ما يدل على تعين 








ذلك فى التشهد صوص بينه وبين السلام من الصلاة اه (19:1 و50١).‏ 

قلت: ولم يجب الحافظ عن هذه التعقبات بشىء؛ وفى هذا الاستدلال تعقبات 
أخر الأول أن قوله: فرض الله الصلاة على رسوله؛ بقوله: «إإن الله وملائكته» الآية فلم 
يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة إلخ منقوض بالدعاء فإن الله تعالى 
أمرنا بالدعاء فى قوله: #ادعونى أستجب لكم» فلم يكن الدعاء فى موضع أولى منه فى 
الصلاة» فليكن الدعاء أيضا فرضا فى الصلاة. الثانى أن الآية ليست بمجملة حتى يجعل . 
لوا واو اي الو ا م وو ل اح 

يقتتضى التكرار» فلو صلى واحد عليه وسلم فى الصلاة مرة ة فى العمر لكان يجزئه عن هذا 
اي ولا دليل على وجوب تكرارها فى كل صلاة. قال القاضى عياض فى الشفاء: 
إن الصلاة على النبى مَفهِ فرض فيالجملة غير محدود بوقت لأمر الله بالصلاة عليه؛ 
وكات موادا ع اجر اوقا وار 00 
على الندب» وادعى فيه الإجماع ولعله فيما,زاد على مرة.اه.(0-2١٠).‏ . والرابع أن الآية 
لاتدل على كراهة إفراد السلام عن الصلاة وعكسه لأن الواو تفيد الجمعية لا المعية» كما 
عليه الأصولية وأرباب العربية. وأيضا لا نسلم أن صيغة السلام لا تجرئُ عن الصلاة عليه» 
فلو سلم أنه لم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة فالتشهد ينوب 
عنباء وهو واجب فى الصلاة عندناء ولم نقل بالفرضية» لأن كون الصلاة أفضل موضع 

للصلاة عليه دليل ظنى لا يكفى للفرضية» بل ولا للوجوبء وإها مفاده الأولوية فحسب» 
والغشهد واجب عندنا بدليل آخرء وهو يجرئ عن الصلاة أيضا. | | 

ومنبا ما قاله البيبقى: [ إن الآية لما نزلت كان النبى ملل قد علمهم كية كيفية السلام 
عليه فى التشهد والتشهد داخل الصلاة» فسألوه غن كيفية الصلاة فعلمهم؛ فذل على أن 
المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه فى التشهد بعد الفراغ من التشهد الذى تقدم تعليمه لهم؛ 
وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد اه (كذا فى فتح البارى 1١‏ 1151-1). 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال من السخافة» لأنه يجوز أن يقع التعليمان؛ 
ويكون أحدهما للوجوب والآخر للندب» لاسيما إذا كان السلام يغنى عن الصلاة» 
وقريئة ذلك تعليمه مَرُْهٍ إياهم التشهد بنفسه كما كان يعلمهم السورة وعدم ذلك فى 


مه 





إعلاء السنن. سنية الصلاة والسلام على النبى ملم وألفاظها ه6١‏ 


ور عن ار سس وم لدب لله قالزلا لاتير بين تسن يا 
ا ال ل ثم قال: 


الصلاة فإنه لم يعلمها إلا بعد سؤالهم عنباء فلو كانت قرضا فى الصلاة يعلمهم مع 
التشهد كتعليمه» على أن لفظ الصلاة فى الحديث مشتملة على الآل وغيره أيضاء ولم يقل 
إمامه بوجوب الجميع بينهما فافهم. 

ومنها ما ورد فى بعض طرق حديث أبى مسعود بلفظ: «كيف نصلى عليك إذا 
نحن صلينا عليك فى صلاتنا؟» وقال الدارقطنى: إسناده حسن متصلء وقال البيهقى: 
إسناده حسن صحيح. وتعقبه العلامة ابن التركمانى ذ فى الجوهر النقى بأن فى سنده ابن 
إسحاق» وقد ذكر البيبقى فى باب تحريم قتل ما له روح أن الحفاظ يتوقون ما ينفرد به اه 
(0161-1. 

وقال الحافظ فى الفتح: قلت: وهو اعتراض متجه لأن هذه الزيادة تفرد بها ابن 
إسحاقء لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو فى درجة الحسن إذا صرح 
بالتحديث» وهو هنا كذلك اه .)١59-1١1١(‏ 

قلت: يعارضه ما مر من قول أحمد لما مكل عنه يا أبا عبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق . 
بحديث تقبله؟ قال: لا والله! إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل * 
كلام ذا من كلام ذا اه. فهذا يدل على أن تفرده ليس بمقبول ولا محتج به فحكمه 
حكم الضعيف من الحديث؛ يعمل به فى فضائل الأعمال ولا يحتج به فضلا أن يقبت 
الوجوب, على أنه لا دلالة فيه على الوجوب مطلقا بل إما يفيد إيجاب الإتيان يبذه 
الألفاظ على من أراد أن صن على اننى فى التشهدء وقد أطال الشركائى الكلام 
فى هذا المقام» وقد ذكرناه فيما مر. 1 

قوله: ”عن أبى مسعود إلخ". قلت: لا دلالة فيه على وجوب الصلاة عليه فى 
الصلاة» وقد فرغنا من الكلام عليه نعم! لو ثبت فى طريق صحيحة بلفظ: يا رسول اللها 
أمرنا الله أن نصلى عليك فى صلاتناء فكيف نصلى؟ إلخ. لصحت دلالته على مذهب 
الإمام الشافعى وحيث لا فلا. 2 





حم سنية الصلاة والسلام بعلئ النبى مَل وألفاظها ل 


وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين؛ 
إنك حميد مجيد. والقادم جافة ماهم روا مطام وزاد ابن خزة فيه: 
ا “فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا” ؟ (بلوغ ١‏ :2). وذكر 
الحافظ هذه الزيادة فى الفتح )١59:11١(‏ وقال: حر أصحاب السنن 
وصححه الترمذى وابن خخزيمة والحاكم وقال الدارقطنى: إسناده حسن متصل» 
وقال البيبقى: إسناده حسن صحيح اه. 

اا عن با ىعني الو ست اح لاد راز بعر الات 
فلم يصل على النبى مَرْيُهِ فقال النبى .َيِه عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو 


قوله: “عن فضالة بن عبيد إلخ“. قلت: وهذا أيضا مما استدل به على وجوب 
الصلاة فى الصلاة» قال العلامة القارئ فى شرح الشفاء: ثم لا دلالة فى الحديث على 
وجوب الصلاة كما توهمه الدلجى, لأن هذا أمر شفقة ونصيحة فى مراعاة السنة» بدليل 
أمره بالدعاء المجمع على أنه للاستحباب» بل فيه دليل على عدم الوجوب» حيث إنه لم 
يأمره بالإعادة اه (1-؟١١).‏ وأجاب عن أمر الإعادة الحافظ فى الفتح بما نصه: وأجيب 
باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه اه .)١ 41-١ ١(‏ قلت: لا يخفى ما فيه» على 
أن الإشكال بالأمر الوارد فى الدعاء لا يرتفع بمثل هذا. 
واحتجوا أيضا بما فى القول البديع (ص-١٠)‏ عن كعب بن عجرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله مَلهِ: «أحضروا المنبر» فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: آمين» ثم 
ارتقى الثانية فقال: آمينء ثم ارتقى الثالشة فقال: آمين؛ فلما نزل قلنا: يا رسول الله! قد 
سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه؛ فقال: «إن جبريل عليه السلام عرض لى فقال: بعد 
من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين» فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم 
يصل عليك فقلت: آمين» فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو 
أحدهما فلم يدخلاه الجئة قلت: آمين»؛ رواه الحاكم فى المستدرك؛ وقال: صحيح الإسناد 
. وابن حبان فى ثقاته»؛ وصحيحه. والطبرانى فى الكبر» والبخارى فى بر الوالدين له 
وإسماعيل القاضى والبيبقى فى شعب الإبمان» وسمويه فى فوائده؛ والضياء المقدسى» 
ورجاله ثقاث اه. ش 





إعلاء السنن. سنية الصلاة والسلام على النبى َك وألفاطها . باه ١‏ 


لغيره 00 : «إذا صلى 3 يدا بتحميد الله والثناء عليه (المراد به التشهد) ثم 
ليصل غلى النبى مَركتهِ ثم ليدع بعد ما شاء». رواه الترمذى وصححه (نيل 
الأوطار ؟:84١).‏ 


وبما فيه أيضا (ص-77) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى مَفدٍ قال: «من: 
ذكرت عنده فليصل على» ومن صلى على مرة صلى الله عليه عشرا» أخرجه أحمد وأبو 
نعيم والبخارى فى الأدب المفرد وهو عند الطبرانى بدون قوله: ومن صلى على مرة إلى 
آخره ورجاله رجال الصحيح اه. 

قالوا: فقد أوعد مَرْيُِهِ من لم يصل عليه عند ذكره فى الأول وأمر بذلك فى الثانى» 
وفى التشهد ذكره َيه ننجب الصلاة عليه فيه. 

وأجيب عدبما يأن القائلين بالوجوب فى الصلاة لا يقولون بالوجوب. خارجها 
فما هو جوابهم عن الوجوب .خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلهاء على أن التقييد 2 ٠‏ 
بقوله: «عنده) مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه» والذكر الواقع حال الصلاة - 
ليس من غير الذاكر» وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق (بيدهما) 
وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره مَرُِْهِ من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا 
جرى ذكره مُه من الشخص نفسه فكفى ببه عنوانا على الالتفات. كذا أجاب عنه 
الشوكانى فى النيل .)١85-5(‏ ْ 
قلت: ولو سلم وجوبها على الذاكر فالصحيح عندنا أن الصلاة عليه مرة تكفى فى 
المجلس .الواحد ولو تكيرر اسمه؛ وأيضا صيغة السلام عندنا تغنى عن الصلاة» فإذا قال 
المصلى فى التشهد: السلام عليك أيما النبى ورحمة الله وبركاته» فهذا يكفى عن 
الو9؟ بذكر اسمه الكريم؛ قال فى رد امحتار: لكن صحح فى الكافى وجوب الصلاة 
مرة فى كل مجلس كسجود التلاوة» حيث قال فى باب التلاوة: وهو كمن سمع اسمه 
عليه الصلاة والسلام مرارا لم تلزمه الضئلاة إلا مرة فى الصحيح» وفى كراهية القئية: وبه 


)00 .. وأخرجه فى الشفاء بلفظ الواو مكان "أو"» وقال فى شرحه: أى فخاطبه خطابا عاما غير مختص به فافهم. 
(1) . فإن قيل: .هذا يستلزم الأداء “قبل الوجوب» قلنا: إن الأداء قبل الوجوب يضح إذا تحقق سببه وهنا كدلك؛ فإن 
اولص رمم وامارر سي ايم 





جتن ١‏ سنية الصلاة والسلام على النبى مَإَي َلِنمِ وألفاظها مه ١‏ 
ا 2 


د يكن 3 لق رار فل أ فقح أو كو جك وإبش و ص اا دا امام لخاد و ا ا ل 0 


يفتى. وقد جزم بهذا القول أيضا المحقق ابن الهمام فى زاد الفقيرء فقال: مقتضى الدليل 
افتراضها فى العمر مرة وإتحاننا كما ذكر إلا أن يتحد المجلس» فيستحب التكرار 
بالتكرار» فعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت اه. فقد اتضح لك أن المعتمد ما فى 
الكافى» وسمعت قول القنية أنه به يفتى» وأنت خبير بأن الفتوى آكد ألفاظ التصحيح. 
(فرع) السلام يجزئٌ عن الصلاة على النبى 2َرثُهِ (هندية عن الغرائب اه ملخصا | 
١‏ حركه و895١‏ ه). 

فاندفع بذلك ما قاله الحافظ فى الفتح: ا ل ال 
منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوى» ونقله السروجى فى شرح الهداية عن 
أصحاب المحيط والعقدٍ والتحفة والمغيث من كتبهم أن يقولوا بوجوبها فى التشهد لتقدم 
ذكره فى آخر التشهد» ل ا 
الصلاة اه .)١50-1١1(‏ قلت: قد عرفت أنه لا حاجة لنا إلى هذا الالتزام على أن هذه 
العلة تمت تنتضى وجوب الصلاة فى التشهدين جميعًا فليت شعرى ما وجه تخصيصه بالتشهد 
000 
وذكره ممَظِمِ موجود فيهما جميعاء فاعلم ذلكء فإنه من المواهب. 

وقال الحافظ فى الفتح أيضا: وأسيع نا ورداغئ لاعن التحابة ونين 1 
أخرجه الحاكم يسند قوى عن ابن مسعود قال: ”يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى مَل 
ثم يدعو لنفسه' '. وهذا أقوى شىء يحتج به للشافعى» فإن ابن مسعود ذكر أن التبى يك 
علمهم التشهد فى الصلاة» وأنه قال: ”ثم ليتخير من الدعاء ما شاء” فلما ثبت عن ابن 
مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد 
والدعاء اه (1 .)١ 5١-1‏ وأجاب عنه القارئٌ فى شرح الشفاء» فقال: وفيه أن هذا إخبار 
عن أقوال تقال فى الصلاة» ولا دلالة (له) على وجوب الصلاة بشهادة كون الدعاء 
مستحبا إجماعا اه .)١٠١ 5-15١‏ 


قلت: وعليه يحمل ما أخرج العمرى فى عمل يوم وليلة عن ابن عمر بسند جيد؛ 





ج- سنية الصلاة والسلام على النبى م, َنم وألفاظها ١8‏ 


قال: ”لا تكون صلاة إلا بقراءة وصلاة على (النبى)”©* كذا ذكره الحافظ فى الفتح 
.)١10-1١(‏ ولا دلالة فيه على وجوب الصلاة فى الصلاة؛ لأنه بيان لكيفية الصلاة 
المعروفة بين الصحابة أنها تكون بقراءة وصلاة ولا تخلو عنهماء وأيضا فيحتمل أن المراد 
لا تكون صلاة مقبولة إلا بصلاة على النبى مر ويؤيده ما ورد عن عمر رضى الله عنه 
"أن الذعاء والسلذه سملي وكل مسا ين السداء والآر من لا يصع إلى الله من شويع 
حتى يصلى على النبى مَرِّلهِ “. رواه الترمذى» كذا فى شرح الشفاء (؟7-5١١).‏ قلت: 
رجال الترمذى ثقات إلاأبا قرة الأسدى فهو مجهولء كذا فى التقريب (ص-514؟) 
وفى تهذيب التهذيب: قلت: وأخرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه؛ وقال: لا أعرفه 
بعدالة ولا جرح اه .)5١17-١5(‏ شاه ير ينه على تاعدة ابن حبان كما مر واقتصر 
الترمذى على ذكر الدعاء وقال: «حتى تصلى على نبيك عله ). 

واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن ماجة فى سننه فى الطهارة عن عبد المهيمن بن عباس 
ابن سعد الساعدى عن أبيه عن جده عن رسول الله مَرلْلهِ قال: ولا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبى د ولاصلاة 
لمن لم يحب الأنصار) انتبى (ص-815). 

والجواب عنه ما ذكره فى الشفاء وشرحه بما نصه: قال ابن القصار: معناه كاملة أو 
لمن لم يصل على مرة فى عمره. وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث أى 
بجميع طرقه؛ ويعمل بالحديث الضعيف ولا يستدل له. 

قال السخاوى فى القول البديع: وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى مَك 
أنه قال: دلا وضوء لمن لم يصل على النبى مَرَهِ. رواه ابن ماجة وابن أبى عاصم؛ وسنده 
ضعيف وفى بعض طرقه من الزيادة ولا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه) ومعناه لا وضوء كامل الفضيلة» والتسمية عندنا من الفضائل؛ ولا أعلم 
من قال بوجوبها إلا ما جاء عن أحمد فى:إحدى الروايتين عنه؛ فيتعين حمل الحديث على 


.)١(‏ قلت: قد سقط لفظ النبى بعد حرف على فى الفتح» وهو ثابت فى القول البديع» وذكر فيه الرواية .تامة 
(ص-74١)‏ ويمكن أن يحمل على اختلاف النسخ فلفظة ”على " فى نسخة الحافظ مضافة إلى ياء المتكلم. 








إعلاء السنن سنية الصلاة والسلام على النبى مِرّيُِمِ وألفاظها يل 
- عن: يحيى بن سباق عن رجل من آل الحارث عن أبن مسعود 


نا تقدم؛ وهو مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» وما أشبه ذلك اه ملخصا 
(؟-١1١١1).‏ قلت: فكذلك قوله: «لا صلاة لمن لم يصل على النبى مَريُْهُ) معناه لا صلاة 
كاملة الفضيلة؛ قال على القارئْ قبل كلامه المذكور: إن المراد به نفى الكمال إذا الإجماع 
منعقد على صحة صلاة من لآ يحب الأنصار؛ والاتفاق على صحة (وضوء) من لم يذكر 
اسم الله على وضوئه خلافا لأحمد (أى فى إحدى الروايتين عنه) اه. قلت: وقد ورد فى 
بعض طرق هذا الحديث عند الطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد مرفوعا «لا وضبوء لمن 
لم يصل على النبى مَريِّو كذا فى كنز العمال (ه-8/). وقد أجمعوا على صحة الوضوء 
بدون الصلاة عليه مد وأن المراد به نفى كمال الفضيلة» فكذا ههنا. 

وببذا ظهر لك أن الحديث مضطرب المتن مع ضعف الإسناد أيضاء قال الشيخ: 
وبعد تسليم صحته وإبقائه احص صو حيبي فإن السلام يغنى عن 
الصلاة عندنا كما مر اه والله أعلم. 

واحتجوا أيضا بما أخرجه البيبقى فى الخلافيات بسند قوى عن الشعبى -وهو من 
كبار التابعين- قال: من لم يصل على النبى مره فى التشهد, فليعد صلاته اه (فتح 
البارى .)١40-١١‏ قلت: معناه عندنا أن من ترك من التشهد قوله: ”السلام عليك أيبها 
النبى ورحمة الله وبركاته " فليعد صلاته, لأن التشهد عندنا واجب بجميع أجزائه» فمن 
ترك منه شيئا عامدا يكره له. وعليه الإعادة» ولكنه لو لم يعد أجزأته صلاته» ولو سهوا 
فعليه سجدة السهو. قال فى الدر: والتشهدان (واجبان) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله 
اه. قال الشامى: فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا فى ظاهر الرواية» لأنه ذكر . 
واحد منظوم فترك بعضه كترك كله اه .)480-١(‏ والاحتمال يمنع الاستدلال» فمن. 
ادعى أن مراد الشعبى هو الصلاة عليه بعد التشهد قبل السلام فليأت على ذلك ببرهان» 
فإن قوله: "فى التعشهد" يويد ما قلناء على أن قول التابعى الكبير عندنا حجة ما لم يعارضه 
أقوى منه. وههنا يعارضه كما مر عن ابن مسعود (إذا قلت هذا تمت صلاتك» فافهم. 

قوله: ”عن يحبى بن سباق إلخ“. قلت: لا دلالة فيه أيضا على الوجوبء فإنه لو 
دل على وجوب أصل الصلاة لدل على وجوب هذه الكيفية أيضاء فإن الأمر متعلق بباء 


جم سنية الصلاة والسلام على النبى مَرّلِتّدِ وألفاظها مدل 


رضى الله عنه عن النبى مله قال: «إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل فليقل: اللهم 
م عا شظية روطن ال كي كال سيك باكر رست قل رات 
وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد» رواه الحاكم والبيبقى» ورجاله ثقات إلا هذا 
الرجل الحارثى» فينظر فيه» كذا فى التلخيص الحبير .١(‏ 0 قلت: ففيه 
رجل مجهولء فلا يحتج به. 





ولم يقل أحد بوجوبهاء فالأمر محمول على الندب. والحديث دليل على جواز إطلاق . 
الرحمة فى حقه َل وكذا الحديث الذى بعده» ولا خلاف للحنفية فى جواز إطلاقها 
فتطممة مع الصلاة والسلام» واخلتفوا فى إطلاقها منفردة ففى فتح البارى :)١76-11١‏ 
وقال أبو القاسم الأنصارى شارح الإرشاد: يجوز ذلك مضافا إلى الصلاة» ولا يجوز ٠‏ 
مفردا ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء وقال القرطبى فى المفهم: إنه الصحيح 
لورود الأحاديث به. وخالفه غيره» ففى الذخيرة من كتب الحنفية عن محمد: يكره ذلك 
لإيبامه النقص, لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام عليه. وجزم ابن عبد البر 
بمنعه» فقال: لا يجوز لد إذا ذكر النبى َيِه أن يقول: رحمه الله لأنه قال: “صلى 
على ” ولم يقل: من ترحم على» ولا من دعا لى» وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه 
خص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره» ويؤيده قوله تعالى: يإ لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاع انتبى. وهو بحث حسنء ولكن.التعديل الأول 
نظرء والمعتمد الغانى» والله أعلم. 
وقال فى النهاية شرح الهداية ما نصه: وحكى عن محمد بن عبد الله بن مر أنه 
كان يقول: ”نحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم“ وفى قوله: وارحم محمدا : نوع ظن 
بالتقصير» وإليه ذهب شيخ الإسلام» فترك ذلك» وقال شمس الأئمة السرخسى: إنه لا 
بأس بهء لأن الأثر ورد من طريق أبى هريرة ولا عتب على من اتبع الأثرء ولأن أحدا لا 
يستغنى عن رحمة الله اه (517/7-1). ظ 
قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البخارى؛ كما فى التلخيص الحبير )١١5-1(‏ 
ونصه: وما يشهد جواز إطلاق الرحمة فى حقه مده حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند 
البخارى فى قضة الأعرابى حيث قال: اللهم رحد ومخطاء رلا ترحم معنا أحداء 
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. فقال: لقد تحجرت واسعاء ولم ينكر عليه هذا الإطلاق اه. 


قال الشيخ أطال الله بقائه: ولا يخفى أن العرف ,جرى منذ زمان بأنهم يطلقون لفظ 
الرحمة على غير الصحابة من التابعين والأولياء والصا حين» فيقولون: قال أبو حنيفة رحمه . 
الله والشافعى رحمه الله وأمثال ذلك: ويطلقون الرضاء للصحابة فيقولون: أبو بكر 
رضى الله عنه» ولا يقولون: رحمه الله وهذا يدل على أن لفظ الرضاء له مزية فى العرف 
على لفظ الرحمة؛ وإن كانا فى اللغة والشرع سواءء ولا يطلقون الصلاة والسلام إلا على 
الأنبياء فلهما فى العرف مزية ليس للفظ الرضاءء فبالنظر إلى هذا لو قال أحد: قال رسول 
الله رحمه الله أو رضى الله عنه ين ينبغىئ أن لا يجوز لإيبامه التنقيص عرفاء ولو قال: اللهم 
٠‏ ارحم محمدا أو اللهم ارض عن سيدنا محمد عل جاز لعدم العرف فى ذلك اه. . 

قال فى الدر: وصح زيادة "فى العالمين' وتكرار ' إنك حميد مجيد” وعدم كراهة 
الترخم ولو ابتداء اه. وفى :رد امحتار عن النبر: وقال أبو جعفر: وأنا أقول: وارحم محمدا 
. للتوارث فى بلاد المسلمين اه. وفيه أيضا عن شرح المنهاج للرملى: وصح أنه مَْيْهِ أقر من 
قال: ارحمنى ومحمداء ولم ينكر عليه سوى قوله: ”ولاترحم معنا أحدا” اه 
5-1١‏ 6). 

بقى الكلام فى وجوب الصلاة على آله ملم فقال الحافظ فى الفتح: واختلف فى 
إيجاب الصلاة على الآل ففى تعينها أيضا عند الشافعية والحنابلة روايتان» والمشهور عندهم 
لاء وهو قول الجمهورء وادعى كثير منهم فيه الإجماع؛ وأكثرمن أثبت الوجوب من 
الشافعية نسبوه إلى الزنجى؛ وقال البيبقى فى الشعب: عن أبى إسحاق المروزى وهو من 
كبار الشافعية قال: أنا أعتقد وجوبهاء قال البيبقى: وفى الأحاديث الثابتة دلالة على صحة 
ما قال: قلت: وفى كلام الطحاوى فى مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعى؛) 
واستدل به على مشروعية الصلاة على النبى وآله فى التشهد الأول» والمصحح عند 
الشافعية استحباب الصلاة عليه فقطء لانه مبنى على التخفيفٍ اه .)١ 17-1١١١‏ 

وقال الشوكانى فى النيل: فاعلم أنه قد اختلف فى وجوببما على الآل بعد 
التشهدء فذهب الهادى والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب ااي 





قاع قاعاعد فى قاع قاع عد قاع قاع قافا قد قاع هاه قاف قاع قاع قاع قاع قاع قاع قاع ,داعا مامه عام 


إلى الوجوبء» واستدلوا بالأوامر المذكورة فى الأحاديث المشتملة على الآل» وذهب 
الشافعى فى أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط» وقد تقدم ذكر 
الأدلة من الجانبين. ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذى ,حكاه النووى على 
عدم الوجوبء قالوا: فيكون قريئة لحمل الأوامر على الندب» قالوا: بك م 
بالصلاة على الآل فى القرآن اه ١87-١9‏ و*8١).‏ 


قلت: وقد فرغنا من الجواب عن أدلة الوجوب فيما مضىء وعرفت أنبا لا تنتبض. 
للدلالة عليه أصلا. والحاصل أنه لم يثبت عندنا من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين 
بالوجوب؛ وعلى فرض ثبوته» فترك تعليم المسىء صلاته إياه لاسيما مع قوله مَردهِ له: 
«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» كما هو فى رواية عند الترمذى وقد ذكرناها قبل 
قرينة صاحة لحمله على الندب» ويوؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: «إذا 
قلت هذا أو قضيت فقد تمت صلاتكء إن شكت أن تقوم فقم» وإن شكت أن تقعد فقعد) 
وقد مر الكلام فيه مستوفى» وكذلك حديث على وعبد.الله بن عمر «وإذا جلس الرجل 
فى آخر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) فإن كلها تقتضى عدم وجوب الضلاة عليه 
مله فى التشهد. 

وعد هذا تحن له كر أن العلذة عليه مَرلِددهِ من أجل الطاعات التى يتقرب بها 
الخلق إلى الخالق» وأن الصلاة أفضل موضع لهاء وإنما نازعنا فى إثبات واجب من واجبات 
الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول على الله بما لم يقل؛ والله أعلم. . 

وأما ما فى القول البديع (ص-ه*): ويروى عنه َيه مالم أقف على إسناده 
«لاتصلوا على الصلاة البتيراء» قالوا: وما الصلاة البتيراء يا رسول الله ؟ قال: تقولوا: اللهم 
.صل على محمد وتمسكواء بل قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد) أخرجه 
أبو سعد فى شرف المصطفى اه. وما فيه أيضا (ص-7١)‏ عن أبى مسعود البدرى 
الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : «من صلى صلاة لم يصل فيها على 
وعلى أهل بيتى لم تقبل منه) أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريق جابر الجعفى» وقالا: 


ضعيف اه. وما فيه أيضا (ص-”7١)‏ عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَك ؛ 
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- عن: حنظلة بن على عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه: من قال: 
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ 
وترحَم غلى محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» شهدت له يوم القيامة» وشفعت له“ أخرجه الطبرى فى تبذيبه» 
ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد'بن سليمان مولى سعيد بن العاص 


ديا بريدة! إذا جلست فى صلاتك فلا تتركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة» وسلم على 
وسلم على جميع أنبياء الله ورسله؛ وسلم على عباد الله الصالحين» رواه الدارقطنى بسند 
ضعيف اه. وفيه أيضا عن عائشة ل و 0 
ولا صلاة إلا بطهور وبالصلاة على) أخرجه الدارقطنى والبيبقى عن مسروق عنهاء وفيه 
٠‏ عمرو بن شمر وهو متروك؛ رواه عن جابر الجعفى» وهو ضعيف اه فكلها لا حجة فيه». 
فإنها ضعاف يؤْخذ بها فى فضائل الأعمال ولا يحتج ببها. 

نعم! قد ورد الأمر بالصلاة على سائر الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم عند 
الصلاة على نبينا مَِفِلهِ فى بعض الأحاديث بسند صحيح؛ قال فى القول البديع 
(ص-7”5): عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «قال رسول الله مله : يِ: إذا صليتم على 
المرسلين فصلوا على معهم؛ فإنى رسول من المرسلين». أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس 
له؛ وأبو يعلى الصابونى فى فوائده فى حديثه» كما سيأتى فى الباب الثانى» وقيل: عن أنس 
عن أبى طلحة رواه ابن أبى عاصم فى كتابه» كما ههناء وبلفظ آخر: ' إذا سلمتم على 
فسلموا على المرسلين" '. وذكر امجد اللغوى أن إسناده صحيح يحتج برجاله فى الصحيحين 
اه. ولك الأمر فيه محمول على الندب» فإن الصلاة المروية عن النبى َيِه فى الصلاة 
ليس فيها الصلاة إلا على سيدنا إبراهيم عليه السلام دون سائر الأنبياء» على أنه يمكن 
حمله على التشهد» فإن قول المصلى فيه: ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين” يجزئ 
عن الصلاة عليبم؛ لأنه يصيب كل عبد صالح فى الأرض والسماء فافهم. 

قوله: “عن حنظلة بن على | إلخ". قلت: فيه كيفية أخرى للصلاة» وكذا فيما يعده 
من الأحاديث» فيجوز كل ما ورد فيها. . 
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7 الرلوق لديعن خنطلة بن على كانه مجهر ل كذا فى فتح البارى .)١76:11(‏ 


(59:5): سعيد بن عبد الرحمن القرشى الأموي مولى آل سعيد بن العاض 
روى عن حنظلة .بن على الأسلمى عن أبى هريرة فى فضل الصلاة على النبى 
:- مك وغننه ساق بن سليمان الرازى ذكره ابن حبان فى الثقات اه. وفى 
القول البديع (ص-١”‏ مطبوعة أنوار أحمدى إله آباد) وبعد ما نقل الحديث 
٠‏ بلفظ: «شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له شفاعة)» وبعد ما عزاه لف 
حديث جسن» ورجاله رجال الصحيح؛ لكن فيهم سعيد بن عبد الرحمن مولى 
+ أن سعيد بن العاص الراوى له عن حنظلة» وهو مجهول لا نعرف فيه جرحا ولا 
.تعديلاء انعم! ذكره ابن حبان فى الثقات على قاعدته اه. قلت: ؤوفى ميزان 
الاعتدال (: سعيد بن عبد الرحمن الأموى مولاهم عن حنظلة بن ' 


ئ على».وعنه إسحاق بن سليمان الرازى فقط وثق اه. 


/1ا1ا- عن: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: “إذا صليتم على 
رسول الله مه فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه 
قال: فقولوا: اجعل. صلواتك ورحمتك وبركاتك على" سيد المرسلينة وإمام 
المتقين» وخختم النبيين» محمد عبدك ورسولكء إمام الخير وقائد الخير» ورسول 
الرحمة. اللهم ابعنه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ' 
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
.آل إبراهيم إنك حميد مجيد” رواه ابن ماجة (ص-16). وفى القول البديع 


وص حلت وإسنناده حسنء بل قال الشبيخ علاء الدين مغلطائى: إنه صحيح 
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8- عن: ابن عباس رضى الله عما أنه "كان إذا صلى على التبى َي 
قال: "اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سؤله فى 
الآخرة والأولى؛ كما آتيت إبراهيم وموسى” رواه عبد بن حميد فى مسئده» 
وعبد الرزاق وإسماعيل القاضىء وإسناده جيد قوى صحيح (القول البديع). 

/- عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن البى ب قال: «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت» فليقل: اللهم صل على محمد 
ا ري 2 00 
معنى الآل الذى يصلى عليه فى الصلاة بعد التشهد: 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ". احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج 
والذرية» ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد المذكور فى سائر الروايات 
المتقدمة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا» لأن ما قبل الآية وما بعدها فى الزوجات» فأشعر ذلك بإرادتون 
وأشعر تذكير المخاطبين بها يإرادة غيرهن من الذرية. 

قال الحافظ فى الفتح: واختلف فى المراد يآل محمد فى هذا الحديث (أي حديث 
الصلاة) فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة؛ وقد تقدم بيان الاخحتلاف فى ذلك 
واضحا فى كتاب الزكاة» وهذا نص عليه الشافعى واختاره الجمهور وقال أحمد: المراد 
آل محمد فى حديث التشهد أهل بيته اه ملخصا ,)1١7"5- ١١(‏ 


قلت: وهذا هو الراجح عندى (أى قول أحمد) ووجهه أن الصلاة وردت على آل 
إبراهيم أيضا والمراد به أهل بيته عليه السلام بقرينة قوله تعالى: : «ؤقالوا: : أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4 الآية ولو أريد يد به كل من حرمت عليه الصدقة 
فلابد من تخصيصه بالأتقياء مدهم فإن الأشقياء ليسوا بأهل أن يصلى عليمم. 

قال الحافظ فى الفتح: وقيده القاضى حسين والراغب بالأتقياء منهم. :وعليه يعمل 
كلام من أطلق» ويؤيده قوله تعالى: «إإن أوليائه إلا المتقون» وقوله مد دإن أوليائى 
منكم المتقون»: : وفى نوادر أبى العيناء أنه غض عن بعض الهاشميين» فقال له: : أتغض منى؟ 
والث تصلي غلي في كل سبلاة فى #وللها” اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال: 
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النبى وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيت كما صليت على إبراهيم» 
إنك حميد مجيذد). روآه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى (نيل 
الأوطار ؟:85١).‏ 





إنى أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم اه. وفيه أيضا: وقيل: المراد بالآل جميع الأمة أمة 
الإجابة» قال ابن العربى: مال إلى ذلك مالك؛ واختاره الأزهرى» وحكاه أبو طيب 
الطبرى عن بعض الشافعية») ورجحه النووى فى شرح مسلم اه .)١85-1١١(‏ وفى 
النيل: وإليه ذهب نشوان ا حميرى إمام اللغة ومن شعره ف ذلك: 
آل النبى هم أتباع ملقه. . من الأعالحسم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابعه ..... صلى المصلى على الطاغى أبى لهب 
ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات: 
وانصر على آل الصليب... وعابديهاليوماآلك 
والمراد بآل الصليب أتباعه. ٠‏ 
ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: «إادخلوا آل فرعون أشد العذاب4 لأن المراد 
بآله أتباعه. واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبرانى أن النبى مر لما سثل عن الآل قال: ”آل 
محمد كل تقى . وروى هذا من .حديث على أو من حديث أنس» وفى أسانيدها مقال. 
ويؤيد ذلك معنى الآل لغة» فإنهم كما قال فى القاموس: أهل الرجل وأتباعه اه 
(؟5-ه8 ا وكمل). 
قلت: ولو أريد به الأمة فلابد من إرادة الأتقياء منهم أيضا. إلا أن يقال: إن المراد 
بالصلاة الرحمة المطلقة» فلا تحتاج إلى تقبيد» والله أعلم. 
تواتر ألفاظ الصلاة: 
فائدة: : 5 
قال الحافظ فى التلخيص الحبير )٠١5-١(‏ ما نصه: فقال (أى ابن عبد البر) فى 
الاستذكار: رويت الصلاة على النبى مويله من طرق متواترة اه. 





ش إعلاء السئن 0 1 | ش ٠‏ 21 ك-0 ١4‏ ش 
0 باب سنية الد عاء فى الصلاة 3 
بما يشبه ألفاظ القرآن والأد عية المأثورة. . 
. والترتيب بينه وبين التشهد والصلاة والددعاء . 00 
1 أبى بكر الصديق رضى الله عنه: "أنه قال لرسول الله مكه: 
علمنى دعاءً أدعو به فى صلاتى» قال: قل: اللهم إنى ظلمت نفسى كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارجمنى» إنك أنت الغفور 
الرحيم“ رواه إمام المحدثين البخارى رحمه الله تعالى :.)١18:1(‏ 





زيادة ” سيدنا” على اسم نبينا مله : 
:فائدة:. 


.قال فى النيل: (-18-و1607): قال الأسبوى: قد اشغهر زيادة ”سيدنا” قبل 
محمد عند أكثرالمصلين؛ وفى كون ذلك أفضل نظر اه. وقد روى عن ابن عبد السلام أنه 


0 جعله من باب سلوك الأدب» وهو مبنى على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامغال» ” . 


ويؤيده حديث أبى بكر حين أمره مَرْيهِ أن يغبت مكانه فلم يمتثل. وقال: ”ما كان لابن أبى . : 
قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله مله * وكذلك امتناع على عن محو اسم النبى َك 
من الصحيفة فى صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك» وقال: ”لا أمحو اسمك أبدا". وكلا 
: الحديثين فى الصحيحء ؛ فتقريره لهما .على الامتناع من امتضال الأمر تأدبا مشعر ' 
بأولويته اه. : 
ْ باب سنية الد عاء فى الصلاة 
بما يشنبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة 
والترتيب بين التشهد والصلاة والدعاع 00 0 
00 قوله: "غن أن يكز رس الل عن إلخ' للع ذلا على ]ده الأول بك اليا 1 
٠‏ ظاهرة. وكذا دلالة حديث عائشة رضى ى الله عدهماء وسيتي ما يدل على تقبيده بالأثور أو 
ها يشبه ألغاظ القرآن. ٠‏ 0 





2 ع الدعاء فى الصلوة | د 

5- عن: عائشة رضى الله تعالى عدها زوج البى يِه لله أخبرته: ” أن 
رسول الله َركهِ كان يدعو فى الصلاة: اللهم ! 0 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة امحيا وفتنة الممات» اللهم 
1 ى أعوذ يك من المأثم والمغرم” الحديث رواه البخارى ١(‏ 0 ! 





عن: عبد الله (ابن مسعود) رضى الله عنه فى حديث التشهد قال ٠‏ 
: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) روأه البخارى (1:ه .)١١‏ 


9+- عن: معاوية بن اللحكم السلمئ فى حدديث طويل: .ثم ,قال النبى 


0 قوله: "عن عبد الله إلخ“. قلت: وقال الحافظ فى الفتح فى شرح هذا الحديث: وفى . 
رواية منصور عن أبى وائل عند المصنفت فى الدعوات: ”ثم ليتخير من الثناء ما شاء”“ 





٠ ْ‏ ونحوه لمسلم بلفظ ”من المسألة“ اه .)777-١(‏ وفيه أيضا (71-9): وقد استدل 


.البيبقى (أى على مذهبه) بالحديث المتفق عليه "ثم . ليتخير من الدعاء أعجبه إلية فيدعو 
3 وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه رفعة «إذا فرغ م 


20 الحديث» وفى “ره لثم ليدعو لنفسه ما بدا له») ٠‏ هكذا أخرجه البيبقى. وأصل الحديث ١‏ 


.فى مسلم وهذه الزيادة صحيحة» الأنها من الطريق التى أخرجها مسلم اه. 
ْ قلت: اليس فيهمآ ما ينفى تقبيده بما يشبه ألفاظ القرآنء وبالأدعية المأثورة» فيمكن. ' 


” أن يراةيسه ثم ليذه و لنفسهتها يدالمه أو أعجيه من الأدغية اللألورة أو" الدرلة وما يشبيهماة ْ 


. على أن حديث معاوية ب راك ل سل لمشو مد ٠‏ يوان و اليو ره 
كلام الناس» معارض لعموم أعجبه ودعا لنفسه بما شاء أو بما بدا له فى , بع اتراده تيقد 
عليه لأنه مانع وذلك مبيخ» والمانع يتقدم على المبيح عند المعارضة. 

ْ ظ قال العلامة العينى: وفيما ذهيو إليه (أى الشافعية) إهمال ما ورد فى رواية مسلم 
.-. (فذكر حديث معاوية المذكور فى المتن) ونحن عملنا بالحديفين (جميعا) لأنا تار من 
"الأدعية المأثوّرة أو الأدعية التى تشابه ألفاظ القرآن اه ملخصا من حاشية البخارى 
16-1١‏ 1)., ش 


قوله: "عن ماوية ل .ل الطديث على أنه لايجو ف الصلاة شي من كلا 


إعلاء السنن. الدعاء فى الصلوة ١.‏ 


له دإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله بيه رواه مسلم فى 
صحيحه .)7١1:1(‏ ظ 

4 5- عن: عبد الله بن مسعود قال: ”كنت أصلى والنبى مُه وأبو بكر 
وعمر معه؛ فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى (المراد به التشهد)» ثم 
بالصلاة على النبى ميتم ثم دعوت لنفسى فقال النبى مر : سل تعطه” رواه 
الترمذى وصححه (تيسير الوصول ص- هه مطبوعة كلكته). 





الناس» فتفرع عليه أن الفعك ارون زكاكان بي كلاني لابعور وهر كول اريسي 
وأصحابه وطاوس وإبراهيم النخعى؛ كذا فى فتح البارى (؟7577-5). وقال الشافعى ومن 
وافقه بجواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة» سواء شابه ألفاظ 
القرآن والمأثور أم لا 

قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قلت: الحديث يدل على الترتيب بين التشهد والصلاة 
على النبى مد والدعاءء فإنه رضى الله عنه قد فعل ذلك بين يديه مَردِ فأقره عليه وأثر 
ابن مسعود برواية الحاكم وابن منصور وابن أبى شيبة صريح فى ذلك» وفى الباب عن 
فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال: سمع النبى مَيفِدِ رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد الله 
ولم يصل على النبى مَر فقال: عجل هذاء ثم دعاه فقال: «إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلى على النبى مَرْمِ ثم يدعو بما شاءة ذكره الحافظ فى 
الفتح .)١51-11(‏ وقد مرّ عن النيل فى الباب السابق أن الترمذى رواه وصححه. فهذه 
الأحاديث كلها تدل على الترتيب بين التشهد والصلاة والدعاء. 

قال الشيخ أطال الله بقائه: ولا يخالجنك أن هذه الأذكار تؤدى فى الصلاة خفية 
فكيف سمعها النبى 2َكلهِ منهم؟ لأنا نشاهد غير مرة أن بعض الناس يخفون القراءة 
والأذكار» ومع ذلك يسمع جيرانهم الأقرباء قراءتهم وأذكارهم فلا بعد فى ذلك اه. 

واعلم أن المراد بالتحميد والثناء هو التشهد» فإن ابن مسعود رضى الله عنه لم يذكر 
بعد التشهد ذكراآخر غير الصلاة على النبى مَرْكِثُهِ ولكن يرد عليه ظاهرا ما ذكره الحافظ 
فى الفتح )١71-9(‏ فى شرح حديث عائشة المذكور فى المتن بما نصه: قد أخرج ابن 





خخ الدعاء فى الصلوة ١/١‏ 
6 وعنه: قال: ” يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى مَُْهِ ثم يدعو 
لنفسه” رواه الحاكم بسند قوى» كذا فى فتح البازى )١40:1١١(‏ وفيه 
الصلاة» ثم يصلى على النبى مَك ثم يدعو لنفسه بعد اه . 
ويزاد فى الباب حديث فضالة بن عبيد أيضاء وقد ذكرناه فى الباب 
السابق» صححه الترمذى. 1 





خزيمة (أى فى صحيححه) من رواية ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه 
كان يقول فى التشهد كلمات يعظمهن جداء قلت: فى المثنى كليبهما؟ قال: بل فى 
التشهد الأغين قلت: ما هى؟ قال: «أعوذ بالل من عذاب القبر) الحديث. قال ابن جريج: 
أخبرنيه عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاء ولمسلم من طريق محمد بن أبى 
عائشة عن أبى هريرة مرفوعا: إذا تشهد أحدكم فليقل فذكر نحوه؛ هذه رواية وكيع عن 
الأوزاعى عنه وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بلفظ: إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير» فذكره وصرح بالتحديث فى جميع الإسناد» فهذا فيه تعيين 
هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية اه. 

ويمكن الجواب بأن بعدية الفراغ من التشهد تعم ما بعد الصلاة على النبى مََلَهِ 
أيضا. فلا دلالة فيها على كون الاستعاذة متصلة بالتشهد متقدمة على الصلاة» نعم! يدل 
على ذلك ما أخرجه الطيرى بسند صحيح كما ذكره الحافظ فى الفتح )١ 50-1١ ١(‏ عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير -وهو من كبار التابعين- قال: كنا نعلم التشهد فإذا قال: 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» يحمد ربه ويثنى عليه» ثم يصلى على النبى مَْلّهُ ثم 
يسأل حاجته اه. فهذا صريح فى أن الثناء المتقدم على الصلاة على النبى مَْدهِ هو غير 
' التشهد: ولكنه قول تابعى يخالفه قول الصحابى؛ وهو ما مر عن عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه «يتشهد الرجل فى الصلاة ثم يصلى على النبى مَرَلُه ثم يدعو لنفسه بعد» 
فإنه يقتضى كون الصلاة بعد التشهد, والدعاء بعدهاء والله أعلم.. 


باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان كيفيته . 


عن: : على رضى الله عنه مرفوعًا «مفتاح الصلاة الطهورء وتمحريها 
“التكبير» وتخليلها التسليم» رواه:الإمام امد وأين داود والترمذى وابن ماجة-- 

١ | بإسناد. مح كذا فى العزيرى (5877:5). وقال الحافظ فئ الفتح‎ ١ 

00 هد ا .حبديث «تحليلها العسليم؟ أخر جه أصحاب ا يسيد 
3 5 ْ ش . 

[ْ 0 باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام؛ وبيان كيفيته 


امزله: "عن على زضى الله عنه مرفوعًا إلخ“. قال فى الهداية (45-1): ثم إضا 

! ال ل د ره 
٠‏ فذكر حديث الباب» ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود (يعنى فإذا قضيت هذا إلخ وقد 
مر) إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطاء وبمثله لا يقبت الفرضية» والله أعلم اه. .قلت: 
-- وقد فرغنا من الكلام على هذا الحديث فى باب افتراض القعدة الأخيرة من الكتاب» 
0 فليراجم. ومحصله أن قوله مَريَه: «وتحليلها التسليم) يفيد فرضية السلام ظاهراء كما 


ْ قاله الإمام الشافعى» ولككن عارضه حديث على وغيره قإذا جلس مقدار النشهد ثم أنحدث م 
5 فقد ثم صلاته» اه وهو موقوف فى حكم المرفوع» فأورث شببة فى فرضيته فقلنا.. 0 
0 بوجويه فافهم.. ١‏ ا 30 


: فوشي الروج بصع لانن فيا عن الإمام: ٍ 
وما لم نتعرض لفرضية الخروج بصنع المصلى» 0 0 
الإمام الأعظم نور الله تعالى مرقده. وإنما استنبطه البردعى من بعض المسائل» فمشى عليه 
أكثر المصنفين» ونفاه كثير من امحققين» قال فى الدر: ومنها (أى من الفرائض) الخروج 
بصنعه كفعله المنافى لها بعد تمامهاء وإن كره تجخرعاء والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقاء قاله 
٠‏ الززيلعى وغيره وأقرة المصنف. وفى امجتبى: وعليه الحققون اه. وفى رد مختار تحت قوله: . 
والصحيح إلخ: اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضنا غير منصوص عن الإمام؛ وإثما استنبطهة 
البردعى من المسائل الاثنى عشرية الاتية قبيل باب مفسداث الصلاة» فإن الإمام لما قال فيها- 











ا قالا فيها بالضحة كان الخروج بالصنع ليس فرضا عندتهما. ورده الكرخى بأنه لا ١‏ 


خلاف بينهم فى أنه ليس بفرّضء . وأن هذا الاستنياط غلظ من البردعئ, لأنه لو كان ١‏ 
"قرضا ما زعمه لا خقص:بما هو قربة» وهو السلام» وإنا حكم الإمام بالبطلان ا 6 


ش ٠‏ عشيرية لمعنى آخبرء وهو أن العزارضن فيا مغيرة للفرض» قاستوى فى جدوثها أول الصلاة 


وأخرفا فإن رؤية المتيمم بعد القعدة. الماء مغيرة للفرضء» لأنه كان فرضه التيمم فتغير ' 
فرضه إلى الوضوءء وكذا بقية المسائل» بخلاف الكلام» فإنه قاطع لا مغير؛ والحدث العمد 
والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة؛ وتمامه فى هذاء وقد انتصر العلامة الشرنبلالى 
ترد فى رسالته "المسائل الببهية الزكية على الاثى عشرية“ بأنه قد مشى يعلى افتراء "7 
طروي بصنعه صاحب الهداية» وتبعه الشراح وعامة المشائخ وأكثرالمحققين» والإمام. 
النسفى فى الوافى والكافى والكنز وشروحه؛ وإمام أهل السنة الشيخ الماتريدى اه 
2700-0 دا 00 0 
ْ قلت: ويمكن الاستدلال على فرضيته بقوله مَيل: «تحريمها التكبيرء وتمليلها 
١‏ :التسليم» فإنه ‏ يققضى أن للصلاة تخريبما وتحليلاء وانعقد الإجمّاع على فرضية التحريم, 


ذليكن التحليل فرضا أيضاء لأن مام الصلاة فرض بالإجما”' وإقامها بإنهائباء والتحليل 


:هو الإنهاء» وإننهائها لا يكون إلا بمنافيباء لأن ما كان منها لا ينهيهاء وتحصيل المناقى هو ١‏ 


صنع المصلى فيكون فرضا. وأما قول الكرخى إنه لو كان فرضا لاختص با هو قربة وهو 


السلام, قلنا: هذا هو القياس» وهو أيضا مقتضى قوله م :. «وتخليلها التسليم» ولكنا 


عدلنا غنه الحديث على غيره «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته) اه وقد 

00 كرناه غير مرة. فقبت أن المفروض هو الخروج عمدا بما ينافى الصلاة؛ وخصوص لفظ 

. السلام ليس بفزض كما أن الدخول فى الصلاة بما يشعر بتعظيم الرب فرض» وخصوص 

لفظ ”الله أكبر “ ليس بفرض» إلا أنا أو جبنا الخروج بالسلام عملا بالدليلين» فيكره تحربما 

بغييره» ولكن الفرض: يصير مؤدق, فانهم, والله تعالى أعلع. 5 0 ل 

(1) صرح به فى البحر (054-1) ؤيذل عليه قوله تعالى: لزيا أيها الدين آمنوا أوفوا بالعقود 4 فإن عقد التحريمة أيضا 
داخل تحت عمومه. ٠‏ 8 م ٠‏ 








إعلاء السئن ٠‏ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته ١),‏ 


افد قو ونان د عير قلي ال عتداقال: ليك نه لبي لان 
فكان يسلم عن بمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته“ رواه أبو داود (وسكت, عنه) يإسناد صحيح (بلوع 
المرام 57:1). وفى التلخيص (104:1): وقع فى صحيح ابن حبان من حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه زيادة "وبزكاته ' وهى عند ابن ماجة أيضا اه. قلت: 
ال ا لط انان يجن 
دول بعض. 





قوله: ”عن وائل إلخ . قلت: دلالته علئ الباب ظاهرة» وقد ورد فيه زيادة 
"وبركاته“ قال فى الدر: وإنه لا يقول هتا (أى فى سلام التحلل) "وبركاته” وجعله 
النووى بدعة» ”ورده الحلبى “» وفى الحاوى: إنه حسن اه. وقال العلامة الشامى تحت 
قوله: ”"ورده الحلبى “» يعنى المحقق ابن أمير حاج حيث قال فى الحلية شرح المنية بعد نقله 

قول النووى: إنها بدعة ولم يصح فيها حديث» بل صح فى تركها غير ما حديث ما نصه: 

لكنه متعقب فى هذاء فإنها جاءت فى سنن أبى داود من حديث وائل بن حجر بإسناد 

صحيح» وفى صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود» ثم قال: اللهم إلا أن 
يجاب بشذوذها وإنث صح مخرجها كما مشى عليه النووى فى الأذكار. وفيه تأمل اه 
.)049-1١(‏ قلت: ووجه التأمل ما ذكره فى النيل )١514-5(‏ ونصه: قال الحافظ فى 
التلخيص: فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست فى. شىء من 
كتب الحديث إلا فى رواية وائل بن حجر. وقد ذكر لها الحافظ طرقا. كفيرة فى تلقيح 
الأفكار تخريج الأذكارء لا قال النووى إن زيادة ” وبركاته ” رواية فردة» ثم قال الحافظ 

بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تثبت بها ” وبركاته” بخلاف ما يوهمه كلام . 

الشيخ أنها رواية فردة انتهى. 

(1) .قال فى عون المعبود (8:1): قال صاحب السبل: إلا أنه قال ابن رسلان فى شرح السئن: لم نجدها فى ابن ماجة» 
قال صاحب السبل: راجعنا سنن ابن ماجة من نسخة صحيحة مُقروءة» فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عمر بن عبيد عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص "أن رسول الله مَيهِ كان يسلم عن 
يمينه وعن شماله بحتى يرى بياض نحده؛ السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته” اه. قلت: هذا الحديث بهذا الإسناد 
موجود فى النسخة الحاضرة عندناء وليس فيه ” وبركاته” والله أعلم. 











ف« بار بول فك بماك جو ار اا برها امه يقد ها الفا "الفلا ل إررفا “7 محف يورك جو أ اهل هك ا اح هد > ها جلها “يفا قت" و ون بد بود هزه الها اروك وذ 16" و رو اي 


حديث وائل هذا قد وقع فى الدسخة الموجودة من سنن أبى داود عندنا بلفظ ”عن 
بمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله* ' 
.)١50-١(‏ ونقله الزيلعى فى )471-١(‏ وليس فيه زيادة "وبركاته” فى أحد من 
الموضعين ثم قال الزيلعى: قال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح اه ونقله الحافظ فى 
بلوغ المرام بزيادة “وبركاته” فى الموضعين كما مر فى المتن» ولعله هو المعتمد. واعلم أن 
الحافظ أعل ذلك الحديث فى التليخص بأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم 
يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع. وقال فى بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحيح: 
وراجعنا سنن أبى داود فرأيناه قد رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه؛ وقد صح سماع علقمة 
عن أبيه؛ فالحديث سالم عن الانقطاع» فتصحيحه فى بلوغ المرام هو الأولى وإن خالف ما 
فى التلخيصء نبه على ذلك ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام (١5-1؟١).‏ 

والحديث يدل على تثنية التسليم كما هو مذهب الجمهورء وقد ثبت ذلك فى عدة 
من الأحاديث صحاح؛ فقد روى مسلم عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبى 
معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله (هو ابن مسعود): أنى علقها (أى 
من أين حصل هذه السنة وظفر بها) قال الحكم فى حديثه: إن رسول الله َه كان يفعله 
اه. قال النووى: فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه يسن 
تسليمتان» وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة؛ وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لاتقاوم 
هذه الأحاديث الصحيحة؛ ولو ثبت شىء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز 
الاقتصار على تسليمة واحدة» وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا 
تسليمة واحدة اه .)5١7-١1(‏ وفى التلخيص: قال العقيلى: والاسانيد صحاح ثابتة فى 
تسليمتين» ولا يصح فى تسليمة واحدة شىء اه .)٠١4-١(‏ وفيه أيضا: عن عائشة «أن 
النبى مَريُمِ كان إذا أوتر أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة» فيحمد الله ويذكره؛ ثم 
يدعو ثم ينبض ولا يسلمء ثم يصلى التاسعة فيجلس ويذكر الله وهو يدعو ثم يسلم 
تسليمة» ثم يصلى وهو جالس» الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه وأبو العباس السراج 


إعلاء السنن 2 وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته ' 5 ١500‏ 


٠-١‏ فى مسننده وإستاده على شرط مسلم؛ ولم يستدزكه ا حاكم مع أنه زج حديث زعي رين شْ 
.محمد أه :)3١4-1(‏ قال الشوكاتى فى النيل: وقد قدمنا أنه (أى زهير) أخرج له . 
البخارى أيضيا فهو على شرملهما لا على شرط مسلم فقط. لا 0 
٠‏ .. قول العقيلى: "ولا تصح فى تسليمة واحدة شىء” وكذا قول ابن القيم: " إنه لم يقبت 

:ذلك من وجه صحيح اه“ .)١41-9(‏ قلت: و ا ش 
الم ييتلم الليذة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يؤقظنا»» كذا فى الثيل : 
9 -5ككلم)ه ولا يخفى أنه لا يدل على المقصود أصلا. فإن إثبات الواحد لا ينفى ثبوت. 
الآخرء بل هو ساكت غنه 'وأيضا فإن غاية “ما'يث, يغبت منه أنه مَرَلثُْ كان يجهر بتسليمة 
:" وأخدة مالم يكن يجهر بالثانية لكفاية الأولى الإيقاظ أهل نبيتى :ولا دلالة فيسه على أله 
٠‏ . كان يقتصر على تسليمة فحسب. وهذا هو المحمل لحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله 
ظ يفصل يين الشفع والوتر بعسليمة يسمعناها؛ رواه أحمد (نيل الأوطار ؟ -/4 1). 


وأمامافى مب مجمع الزوائد ٠ -_ ١(‏ عن أنس بن مالك رض الله 'عنه قال: وكان ١‏ 


0 البى كر ار رضى الله عدهما يفتعخون القراءة بالحمد ث وب العالمين» 0 


3 . ويسنلمون تسليمة») قلت: ل ار م 
التسليةة الواسحدة فق 0 ش 

7 أواحجدة ذافن الزيلعي بر -81565). وفى الدراية: اله ثقات 3 كيار 6 
أخرجه. النسائى .أخبرنا محمد بن المثتى (ثقة ثبت)-قال: حدثنا معاذ بن معاذ (ثقة متقن) . 


. قال: .حدثنا زهير (ثقة حافظ) عن أبى إسخاق رق إدال مط هاجتاو رن لتر ديد 


. وعلقمة عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله َم يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود». 
ويسلم عن يمينه وعن شماله ال السلام عليكم ورسة الله السلام عليكم ورحمة الله» حتى 
7 ماد يد ورأيت أبا بكر وعمر رضى الله غنهما يفعلان ذلك) اه ١(‏ 31ل 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح. وإذا تعارض المثبت والنافى يتقدم المنبت» كما 
عرف فى الأصيرل. ٠‏ 





ج-2020202002035 وجوبالخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته . ١ 0١‏ 





0 اقول ابن مسعود مقدم على قول أنس: 

0 وقال الحافظ فى الفتح تحت مسألة أخرى: قم إذا تعارض اعتقاد بن مسعود وأ 
ْ رجح ابن مسعود؛ لأنه أعلم وأسن وأجل و أكثرملازمه للبى م 2 + اقرب إلى موقفه فى 
: . الصلاة من أنس اه (068-5. ش 
قال الشوكائق: والحق ما ذهب إليه الأولون «القائلون بتننية 00 لكثرة 7 
. الأحاديث الوازدة بالتسليمتين» وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة ١‏ 
وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة لا 





تشبض للاحتجاج كما ستعرف ذلك» 0 0 


لي ا اس ب 0 0 


: الواحدة 0 على أن س كان يجهر د ويخفض 0 بالفانية. فستمعه سن 00 


٠ ٠‏ كان قرييامنه ولم تسمعه من كآن على بعد. وقال فى الدر: سن جعل الثانق أخفض م 


الل خصته فى المنية بالإمام؛ وأقره الضيين هه .وفى.رد انجتار: فالمراد أنه يجهر-ببما إلا.. 
أنه يجهر بالثانى دوت الأول وقيل: إنه يخفض الثانى أى لا يجهر به أصلاء والأصح م 
ْ الأول لحاجة المقتدى إلى سماع الثانى أيضاء لأنه لا يعلم أنه بعد الأول يأتى به أو يسجد ٠‏ 
ش قبله لسهو حصل له أفاده فى شرح المنية. وفى-البدائع : ومنها أى السئن أن يجهر بالتسليم. ش 
لو إماماء لأنه للخروج عن الصلاة» فلابد من الإعلام اه فاقهم (1. -094). قلت: ولعلهم 
أخذوا خخفض التسليمة الثانية من اختلاف الصحابة فى تعدد التسليم ووحدته» فحخلوه 
على كون الثانية أخفض من الأولى وعدم سماع البعض لها. وفى العناية شرح الهداية: 
روى أنه عليه الضلاة: انلام كان يسام التاية أعنطن يمن الأول أه ير -5078) ولم 
أقف له على سند ولا على مخرج: والله أعلم. 0 

قال.فى الدر فى: بيان واجبات الصلاة: ولفظ السلام مرتين» فاثائى واجب على 
8 الأصح (وقيل #سسنة فت شامى) (برهان) دون ”عليكم" 2 (فليس يواجب عندنا 
شامى). وتتقضى ,قدوة بالأول تيل 5 على الجزرعيدنا وعليد الياضية لاف 


إعلاء السنن . وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته يحيل 


للتكملة اه (أى شارح التكملة حيث صحح أن التحرعة إنما تنقطع بالسلام الثانى اه. 
شامى) ١(‏ -لامة وام ة). وقال الترمذى فى باب ما جاء ف فى التسليم فى الصلاة ما نصه: 
وأصح الروايات عن النبى حرم تسليمان» وعليه أكث رأهل العلم من أصحاب النبى مَك 
قلت: وقد وردت كيفية أخرى للتسليم ففى مجمع الزوائد :)٠٠١-١(‏ عن زيد 
ابن أرقم قال: كان النبى مَرُمِ إذا سلم علينا من الصلاة قلنا: "وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته' '. رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه إبراهيم بن امختار وثقه أبو داود وأبو حاتم. وقال 
ابن معين: ليس بذاك» وبقية رجاله ثقات اه. قلت: وفى تهذيب التهذيب: وقال زبيخ: 
تركته. ولم يرضه. وقال البخارى: فيه نظرء وقال ابن عدى: ما أقل من يروى عنه فير ابن 
حميد» وقال أبو داود: لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يتقى حديثه من 
رواية ابن حميد عنه اه ملخصا .)١57- ١‏ قلت: ولا يدرى أن هذا من رواية ابن حميد 
عنه أو من رواية غيره» وقول صاحب الجمع: ” وبقية رجاله ثقات“ لا يدل على أن غير 
ابن حميد روى ذلك عنه؛ فإن ابن حميد أيضا ثقة عند بعضهم» فالحديث لا يحتج به ما 
لم يتبين ذلك» ولو ثبت ا 
00 الميرريل بالزخالياة وقد تبج عن رسول 1 للم 
بكرة (مر توثيقه) قال: حدثنا أبو أخمد (من رجال امات ا ين 
الزبير قال: ثنا مسعر إثقة إمام) ح وحدثنا أبو أمية (محمد بن إبراهيم يم الطرسوسى الحافظ 
ثقة) قال: ثنا يعلى (من رجال الجماعة ثقة حافظ) بن عبيد قال: ثنا مسعر (من رجال 
الجماعة ثقة) عن عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف النبى 
ميد سلمنا بأيديناء قلنا: السلام عليكم, السلام عليكم ”© فقال: ما بال أقوام يسلمون 
بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس؟ أما يكفى أحدكم إذا جلس فى الصلاة أن يضع يده 
على فخذه» ويشير بإصبعهء ويقول: السلام عليكم» السلام عليكم اه ١1-.ه1١).‏ 


)١(‏ جاء فى رواية مسلم زيادة قوله: ورحمة الله. 








اج وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته 7/8و 
8- عن: عبد الله (هو ابن مسعود) . عن النبى مره : وأنه كان يسلم عن 
يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة). رواه الترمذى (9:1”) وقال: حسن 
9 . 5 
8- عن: عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال: “كنت أرى 
رسول الله َه يسلم عن ,ينه وعن يساره حتى أرى بياض بخده" . رواه مسلم 
.)5١5:1١‏ 
- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: ” حذف السلام سنة” وقال 
على بن حجر (شيخ الترمذى): وقال ابن المبارك: ”يعنى أن لا تمده مدا". رواه 





وأخرجه فى كنز العمال وعزاه إلى النسائى» ولفظه نحو ما أخرجه الطحاوى إلا أنه قال: 
دما بال هؤلاء» مكان «أقوام»: ولم يذكر الإشارة بإصبعه. وعزاه أيضا إلى الطبرانى؛ 
ولفظه: ” بحسب أحدكم إذا قضى صلاته أن يضع يده على فخذه؛ ويسلم على أخيه عن 
بميئه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله مفل ذلك اه“ (4-4 )٠١‏ ولم أقف على 
سند الطبرانى. ورجال النسائى كلهم ثقات؛ والحديث مذكور فى امجتبى (1075-1). 
والتفريق بين سلام الإمام والمأمور لم نره إلا فى ما رواه الطبرانى عن زيد بن أرقم؛ والظاهر 
أن العمل به لم يكن دائما وإلا لنقله غير زيد أيضا لتوفر الدواعى إليه؛ وبعد ذلك كله فهو 
محمول على الجواز» لكن مع الكراهة لكونه خلاف السنة المشهورة. 

قال العينى فى شرحه على البخارى: ولو نكس السلام فقال: وعليكم السلام لم 
يجزه؛ وقال القاضى: فيه وجه أنه يجوزء وهو مذهب الشافعى اه .)١31-7(‏ وقال فى 
الدر: السلام عليكم ورحمة الله هو السنة وصرح الحدادى بكراهة عليكم السلام اه 
8-1١‏ 1ه مع الشامية). 

قوله: "عن عبد الله إلخ". ل 0 

قوله: “عن عامر إلخ' , '. فيه بيان لحد الالتفات المسنون».وهو أن يلتفت عن ينينه 
ويساره حتى يرى بياض نخده. 

قوله: "عن أبى هريرة إلخ ". دلالته على سنية حذف السلام ظاهرة. 


إعلاء الس . وجرب اطروج م الصلوة اسل ولا كني عو ا 


لمرمنى زا :ممع وقال: م 


سر ل 5 يضع ل 0 فخذه. ثم سام حلى !+ أخيه الي بجينه 


ا وشماله) . رواه الإمام مسلم فى صحيحه ١(‏ :ك١‏ ). 


7 - عن: سمرة بن جندب قال: "أمرنا رمنول الله ريه أن نسلم على 
أثمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض" . رواه ابن ماجة (ص-55). وفى التلخيص . 
)٠١:1(‏ بعد نقله: زاد البزار "فى الصلاة ‏ وإسناده حسن. 


قوله: “عن جابر إلخ“..قلت: فى قوله مَركِّ: «ثم يسلم على أخيه من على يمينه 


كال دلالة علق أدد ننه القوم بالشلام رنة) وكذ1 ذلالة تعديية: شرة عليد ظاهرة. وا : 


كان السلام :فى طرف الصلاة ة ومن واجباتتها صح زيادة لفظة “فى الصلاة ' فى زواية " 
“لزن اا 0 ب ا ير 


0 ير ل ل ا 
٠‏ رسول الله مكمِ إذا كان فى وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام”" فقولوا: 
23 التحيات الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين» ثم سلموا على قارئكم 


5 .. وعلى أنفسكم)» لكنه ضعيف لا فيه من المجاهيل اه. قلت: رواه أبو داود عن محمد بن 4 


: داود بن سفيان نا يحيى بن حسان نا سليمان بن موسى أبو داود نا جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندب قال: ثنى حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن 
1 سمرة بن جندب الحديث 79 لاع .)١‏ وفى تبذيب التبذيب (؟51-1 و14) فى ترجمة 


0< جعفر بن سعد ما نصه: روى عن ابن عمه حبيب بن سليمان بن سمرة نسخةء وعن أبيه 

سعد إلى أن قال: وذكره ابن حبان فى الثقات وقال.ابن حزم: مجهول» وقال عبد الحق فى 3 

0 الأحكام: .ليس ممن يعتمد عليه» وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي» وقال ابن القطان: ما من ْ 
0 ولاه من يعرف خالاة بتي جعفر وشييته وطيح: شيتقها وقد ينه الخدلوت توم 


30 2 فى نسخة أبى 1 قبل التسليم: : 














جهدهم» وه إناد يروى به جما أحادث» وقد كر وار مه نااك له 
ٍْ قلت: ولكن أبا داود سكت عنهء بل أتى بما يدل على صحة هذه الدسخة المروية | 
1 نهذ السند عدذه حيث قال؛ وقال أبو داود: ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من ' 
سمرة اه والله أعلم. وأخرجه فى كنز العمال. وعزاه إلى أبى داود والطبرانى والبيبقى 
0 والضياء .)٠١-#(‏ وأحاديث الختارة للضياء صحاح على قاعدة الكنز ولكن لا . 
. يدرئ أن لفظ الكدز هو لفظ الضياء أو غيرهء فلا يحتج به. وأيضا فقد وقع الاختلاف فى 
3 لفظ أبى داود ولفظ الكنرّ فإنه أخرجه بلفظ ' والصلوات والسلام والملك للهء ثم سلموا 
0 على النبيين» ثم سلموا على أقاربكم وعلى أتفييكم “ اف . وهو يدل بظاهره على أن المراد 
بهذا السلام ليس هو بسلام التحليل» .بل المراد منه سلام التحية”” وهو قوله فى التشهد: ا 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اه" . 
7 فإنه يصيب كل عَبّد صالح فى السماء والأرض من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» وسلام - 
. التحليل ليس فيه السلام على الي ولا على الأقارب. ولفظ أبى داؤد يرجح كون المراد 
. منه سلام التحليل لما فيه من قوله: ”ثم سلموا على اليميّن إلخ“ ولعل الصحيخ إنما هو لفظ. 
٠‏ الكنزء وقد وقع التصحيف فى لفظ أبى داود من بعض الرواة؛ فصحف النبيين وقال 
6 المرشيته سوب ماما بشو تتفي وله أعلم- 


(1) .فإ قلت: فما معنى قوله: إذا كان قى وسط الصلاة أوبحين انقضائها قابدأوا قبل التسليم إلخ؟ وما امراد يبا .. 
٠‏ التسليم؟ قلت: إن الصحابة كانوا يقولون قبل تعليم التشهد إذا قعدوا فى الصلاة: السلام على جبرئيل وميكائيل 
وعلى فلان وعسلى فلان» فقال مزق : ابدأوا قبل اتسليم على هؤلا الاء على الأ ولو القتيات إلى قوله: ا 
...املك يله سر برك كيك ا ١‏ 





إعلاء اسان > <٠‏ :وجتوب ارو سن الصلرةبالبتلام وبيات عق 532لا 
باب الانحراف بعد السلام وكيفيته 
'وسنية الدعاء والذكر بعد الصلاة 


إ 57 عن: و ع ا ماقال: "كان رسول الل له يؤمنا. 


فينضرف على جانبيه .جميعاء على بمينه وعلى: شماله”. رواه الترمذى 
١)‏ 0 : حسن. ويا ٠‏ وصححه ابن عبد البر فى 
+ - عن: عبد الله رضى الله عنه (هو ابن مسعود) قال: لا يجعلن 
أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن 
يكينه: أكثر بما رأيت: رسول اد عت رن لمالا رواه الشيخان» 
0 0 1). ولفظ البخارى ١(‏ 27 لقد رأيت النبى مَل 

باب الانحراف بعد السلام وكيفيته 

ع 


قوله: “عن قبيصة بن هلب إلخ” . قد رمأه د بعضهم بالجهالة» وقال العجلى: تابعى 
ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تبذيب التبذيب (6:0-4؟5). ومن عرف 


حجة على من لم يعرف» قال الترمذى: والعمل عليه عند أهل العلم أنه ينصرف على أى 


جانبيه شاء» إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره» وقد صح الأمران عن رسول الله رلك 
ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه» وإن 
كانت عام بن يساره أخذ عن يساره اه 0-١(‏ 4). 

قوله: “عن عبد الله إلخ “ . قلت: رواية البخارى لا تعارضٍ حديث أنس الذى 
أخرجه مسلم عن السدىء فإنه يمكن الجمع بينهما بأن انصرافه مَك إلى اليسار كان كثيرا 


إلى اليمين كان أكثر. وأما رواية مسلم فظاهرة التعارضء لأنه عبر فى كل منهما بصيغة 


أفعل؛ إلا أن يقال: إن صيغة أفعل فى حديث عبد الله عند مسلم خالية عن معنى التفضيل» 
ش ويجعل رواية البخارى قرينة ة على ذلك. ويؤيده حديث البراء يشا قال ” كنا إذا صلينا 








ج-5 وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته يديل 


ه- عن: السدى قال: ” سألت: أنسا رضى الله عنه كيف أنصرف إذا 
صليت؟ عن بمينى أو عن يسارى؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله لك 
ينصرف عن يمينه “ اه رواه مسلم (41/:1 1). 

0ت أيضا عن السبراء رضى الله عنه قال: : ”كنا إذا صلينا 
خلقت وسول الله هِ أحببنا أن نكون عن بمينه يقبل علينا بوجهه» فسمعته 
يقول ارب فت عدا بلخارروم تبعاك أو تحدم عبادك “ اه. 


خلف رسول الله مر أحببنا أن نكون عن بمينه يقبل علينا بوجهه" فإنه يدل على أن 
أكثرانصرافه مم كان إلى اليمين» ولعل التطبيق بهذا الوجه أولى من غيره. قال التووى 
فى شرح مسلم: وجه الجمع بيدهما أن النبى مَِّ كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر 
كل واحد بما اعتقد أنه الأكثرفيما يعلمه» فدل.على جوازهماء ولا كراهة فى واحد 
مننهما. وأما الكراهة التى اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن 
اليمين أو الشمال؛ وإنما هى فى حق من ن يرى أن ذلك لابد منه» فإن من اعتقد وجوب 
واحد من الأمرين ,فخطئ. ولهذا قال: يرى أن حقا عليه فإئما ذم من رآه حقا عليه اه . 
1ع ؟). | 





قال الحافظا قى الفتيع: قال ان لمنير: إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت 
عن رتبتباء لأن التهامن بمستحت فا كل :شىء من أمور العادة لكن جا بشى أبن منود 
أن يعتقد ولوجوبه أشار إلى كراهته؛ والله أعلم اه 2ك ٠ .)18١‏ 
وليتنبه لهذا من يصر على القيام عند ذكر الولادة الشريفة ويطعن فى من لا يقوم. . 

وكذا كل من رفع المباح أو المندوب عن رتبتهما وطعن فى تاركهما فافهم.. 
قلت: وأنس رضى الله عنه أيضا كان يعيب على من رأى الانصزاف عن اليمن حقا 
عليه. وروى ذلك عنه البخارى تعليقاء فقال: وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن 
يمماره: وريسيب على هن يتوعى أو امن يمد الانقعال عن ييه اه قال الحافظ فى الفعح: 
وصله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس فذكره؛ وقال فيه: 
وبعيب على من يتوحى ذلك أن لا ينفتل إلا عن بمينه بمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار اه 











عه السئن: 0 وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته ١‏ 0 


7 عر عمرة ل جااقال: "كان النبى يه إذا صلى صلاة 


50 أقيل علينا يوجهد" رواه البخارى ١(‏ م014). 


1 وم .نهنا الأ يظاهره يتغالث عاتروله الشدق عن أن عبد وبل ناه نسي ١‏ 


: . : 0 ترجيح اليمين على اليسار» واختبار الانصراف إليباء ويجمع بيدهما بأن أتهها غاب على ش 


من يعتقد تحتم ذلك ووجتوبه وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى . 


,وال الود ومذهبنا أنه لا 0 فى لك من ن الأمرين لكن يس يستحب 0 ش 


0 ص 0 أقضل م 5 ل الصرحة 00 اليمين فى باب ا م ونحوها 
١‏ 0 اهف جلاع ). قلت: وهذا مذهيدا أيضا قال فى مراققى الفلاح: وإن شاء الإمام اتحرف 


تن سار صل اقبلة عن هيت إن خناء ضر جه بمينه وجعل القبلة عن يساره؛ وهذا أؤلى لما 
١‏ فى مسلم : ”كنا ! ذا صلينا خلف رسول الله م أخببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا. 
بوجهة ' وإن شاء ذهب الحوائجه قال تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 


0 .وابتغوا من فضل اللي والأمر للإباحة اه (ص-87١).‏ قال الطحاوى: وكونه (أى قول 


' الله تعالى) فى الجمعة لا ينافى كونه فى غيرهاء بل يقبته بطريق الدلالة اه (ص-15١).‏ 
قوله: "عن سمرة إلخ" يدل بظاهره أن رسول الله بريد كان يستقبل جميع المؤتمين 
' وَحتَدَيْت التراء يسشالقه» فإنه يدل على تخصيصه مره أهل اليمين بالاستقبال. قال العلامة. 
الشوكانى فى النيل (9-/4017): ويمكن الجمع بين الحديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع 
المؤتَينة وتارة يستقبل أل الميمئة» أو يجعل :حديث البراء مفسرا يليدي سمرة» فيكون: ش 
المرأد بقوله: أقبل علينا أى على بعضناء أو أنه كان يصلى فى الميمنة فقال ذلك باعتبار من 
.يصلى فى جهة اليمين اه 2 00 
وفىن.أشعة اللمعات /-١(‏ ا ل رطا : 
دادن كاهئ برمى كشت از جانب بين ومى تنشست بجانب يسار» .وكاهى بر عكس اين 


0 2 ميكرد از جانب يسار بر مى .كشت وجانب يمين مى نشست» واول را بر عزيمت حمل. 0 


٠‏ “كرده اند كه درتو تيامن انيه اله مأشخضا يلفظه: ثم ذكر محصل قول النووى 


“وملبعينا إلى قوله: أو شماله " ' ثم قال: وكاهى رو يجائب قوم ودثظت يسوي قله نيز . ا 


00 


ج - 8 2020320 وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته فر 





ْ قنت: وهذا الوذ يذل علي ظاهر ديت مرة. الال عاستا ب 
المؤمين وإما يتأن فلك إذا كان ظهر» م إلى القبلة ووجهه إليهجم. 


ثم أعلم آن هذا الانصراق يعمل أن كر لذهابه مله إلى بيته سود ' 





© للذكز أو لتعليم الصحابة» فالظاهر أنه إذا أزاد الذهاب إلى بيته كان ينصرف إلى يساره» ٠‏ 
ا 00 لأن حجرة النبى. سر كان من. جهة يساره إذا قام -مستقبل, القبلة» صرح به الخافظ فى ش 


اتح 110-1) وإذ راد الجلوس للذكر يتصرف إلى بين ينه لفضل اليمين على الشمال؛ 
ولأن استدبار الإمام المأمومين إنما هو الحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال الي رلا * 
حاجة إلى استدبار القبلة أيضا فتغين:الانصر اف إلى اليمين. وإذا أر اذ تعليم القوم اسعقيلهم. . 
7 دنه وهر لوت حدر اليل ولا يجرى احتمال التعليم فى الوجهين الأولين؛ لأن.. 
فيبما الإقبال على البعض دون البعض» وهذا يخالفت ما ث م 
ند لتزمذى في شما من عات به أله كام على كل لاق تصيهه حت لا 
: يحسنب جليسه أن أحدا أكرم عليه منهه اه (ص-4 06. ا ْ 
0 وفى الطحطاوى حاشية الدر :0539-١(‏ قوله: ”واستقباله. الناس :بوجهه” هذا | 
للإمام فى صلاة ليس بعدها سنة» فهو مخير إن شاء انحرف عن يمينه بمينهء وإن_شاء انحرف * 


2020 عن يساره».وإن شأء ذهب إلى حوائجه: وإن شاء استقبل الناس بوجهه | إذا لم يكن بحذائه" . 


مصل سواء كان المصلى فى الصف الأول أو فى الصف الأخير» فإن استقبال المصلى. ‏ 

مكروه اه. وفى غنية المستملى عن الخلاصة ما نصه: وفى الصلاة التى لا تطوع بعدها - 
كالفجر والعصر يكره المكث رأى المكث الطويل بدلالة ما سيأتئ) قاعدا .فى مكانه ' 

© مستقبل القبلة» انتهى. ووجه الكراهة مخالفة فعله اذغ كان عليه الصلاة والسلام يداوم . 


: عليه (يعنى الانصراف) كما يفيده لفظ كان"' ' فيما تقدم من الحديث (ص- ١‏ 78). 


٠‏ وقال فى مراقى الفلاح: ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره أئ 
يسار المستقبل» لأن بين المقابل - جهة يسار المستقبل» فيتجول إليه لتطوع بعد الفرض» لأن 
. لليمينَ عاد تت الاشتباه .بظنه ١‏ و فى *الفرض فيقتدى به د للقوم. 0 








إعلاء السنن. وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته . كما 0 


04 1- عن: ارا ف هارت وق ا عق مال: رك امات 
محمد 2 فوجدت قيامه, ف ركعته» فاعتذاله بعد ركوع. فسجدته) فجلسته 
بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم» والانصراف قريبًا عن السواء" 
١‏ روآه مسلم .)١85:١(‏ 
- عن: أم سلمة رضى الله تعالى عنها: ”أن النبى مَريُهِ كان إذا سلم 


٠‏ شهوده. لما روى أن مكانا المصلى يشهد له يوم القيامة. ويستحب أن يستقبل بعده أى بعد 
التطوع وعقب الفرضى إن لم يكن بعده نافلة يستقبل الناس إن شاء إن لم يكن فى مقابلته 
مصل اه. قال المحشى الطحطاوى: وصنيعه كغيره يفيد أن الإمام مخير بعد الفراغ من 
التطوع أو المكتوبة إذا لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه» وإن شاء عن يساره 
وإن شاء ذهب إلى حوائجه؛ وإن شاء استقبل الئاس بوجهه. واعلم أن هذه الأربعة غير 
التحول للتطوع, لأنه يفعلها بعده؛ فتأمل اه (ص-87١).‏ 

فتحصل من ذلك كله أن التحول المستحب عندنا اثنان» أحدهما: التحول 
للتطوع بعد الفرض إذا كان .بعده راتبة» ويستحب لذلك بمين القبلة ويسار المصلى» وهذا 
يعم الإمام والقوم» فيستحب لهم التحول للتطوع جميعا. ويستحب أيضا أن يتطوعوا بعد 
الفرض متصلا به من غير فصلء قال فى نور الإيضاح: والقيام إلى أداء السنة التى تلى 
الفرض متصلا بالفرض مسنون اه (ص-١8١).‏ وثانيهما: التحول لقراءة الورد ونحوها 

بعد الفراغ من التطوع» وعقيب الفرض إن لم يكن بعده نافلة» وهذا خاص بالإمام. 

. ويجوز لذلك أربع صور ولكن الأولى أن ينحرف الإمام عن يمينه ويأتى هو والقوم جميعا 

بعد ذلك بالأذكار المأثورة» ثم يدعون لأنفسهم رافعى أيديهم: ثم يمسحون بها وجوههم. 

فهذه أمور عشرة قد ادعى الشرنبلالى من الحنفية استحبابها بعد التراع من الصلاة» 

وسنبين دلائلها لك إن شاء الله تعالى. 


قوله: “عن البراء بن عازب إلخ“. فيه دليل أنه مِرْيُِهِ كان يجلس بعد التسليم (وقبل 
الانصراف) شيئا يسيرا فى مصلاه؛ نبه على ذلك النووى فى شرح مسلم. 
قؤله: ”عن عن أم سلمة إلخ“. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم مع 











َم وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته .. 1 
يمكث فى مكانه يسيراء قال ابن شهاب: فنرى -والله أعلم- لكى ينفذ من . 
0 رراه لكات را وان 0 قالت 
را ١‏ 


-٠‏ عن: عائشة رضى الله تعالى عنبا: “كان النبى مَرْيلُهِ إذا سلم لم 
يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال. 





زيادة» وهى بيان سبب المكث وكونه لأجل انصراف النساء قبل الرجال» ومقتضى هذا 
التعليل أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث» كذا قال بعض شراح 
الحديث. قلت: ولا يبعد أن يكون لشىء واحد أسباب متعددة فيجوز أن يكون هذا 
المكث لأجل الذكر ولأجل انصراف النساء ولغيرهما أيضا. ش 
قوله: ”عن عائشة إلخ“. قال المناوى فى معنى قولها: “كان إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول إلخ“: أى بين الفرض والسنة اه كذا فى العزيزى .)١0-7(‏ قلت 
وعلى هذا المعنى حمله الحنفية» قال فى مراقى الفلاح: القيام إلى أداء السنة التى تلى 
الفرض متصلا بالفرض”؟ مسنون غير أنه يستحب الفصل بينهماء كما كان عليه السلام 
إذا سلم يمككث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام إلخ؛ ثم يقوم إلى السنة. قال الكمال: وهذا 
هو الذى ثبت عنه يِمْفِمِ من الأذكار التى تؤخر عنه السنة ويفصل به بينهما وبين الفرض 
اه. قلت: ولعل المراد غير ما ثبت أيضا بعد المغرب ”وهو ثان رجلهلا إله إلا الله إلخ 
عشرا“ وبعد الجمعة من قزاءة الفاتحة والمعوذات سبعا.سبعًا اه (ص-١8١).‏ 


قال الطحطاوى: وهى (أى رواية عائشة) تفيد كالذى ذكره المؤلف أنه ليس المراد 
أنه كان يقول ذلك بعينه وكل يوم) بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول 
تقريباء فلا ينافى ما فى الصحيحين عن المغيرة «أنه َيه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة 
(أى فى أكفرالأوقات): لا إله إلا الله وحده إلخ“» ولاينافى ما فى مسلم عن عبد الله بن 
الزبير كان رسول الله مَرلُهِ إذا فرغ من صلاته قال بصوته الأعلى (أى كثيرا ما): إلالله 


1 17 





اعدو الات وجوب ا خروج من الصلوة بالسلام وبين كيفيه 0 اللا 


والإكرام* د "با ذا الججلال والإكسرام: رةه 


0 مسلم ١(‏ ا 


إلا الله وحنده إلى قوله: ع أن للقدار للدكور وفى عدي افشع من 

ْ حيث العقريب دون التحديد» قد يسع كل واحد من هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثير”-. 
بيشها اه (ص--1861). 0 

قلت: والظاهر أنه م كان يأنى دبر الصلاة بواحد من الأذكاره فروى كل راو با 

سمع؛ وأما احتسمال أنه كان. .يأتى بجميع الأذكار الواردة فى ذبر الصلاة كل يوم بعد كل 

ل ل 0 


1 ردس سند وإن كان عن بيه وعد راع منبها. وبودا سم أحاديثك 
الباب بأسرها.. ووجه الفرق أن الرواتب من توابع الفرائضء فينبغى أداؤها متصلة بها 


00 كما هو مقعضى التبعية» ولما ثبت من الأمر بالتعسجيل فى بعض الرواتب كما سيأتى 
2 فالتطبيق (بين أحاديث الباب) بالوجه الذى ذكرنا هو الأولى. وهذا هر الأمر الرابع من 


ظ امور العشرة فتذكر. | 

00 قال فى مراقى الفلاح: قال الكمال عن مس الأدمة ماران إناعالة لا بأى 

00 (أى الغير الطويلة) بين الفريضة والسنة» فالأولى تأخير الأوراد عن السنة) 
ينفى الكراهة؛ ويخالفه ما قال فى الاختيار: كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها. 

رس ير ل 


عائشة أن النبى َيه كان يقعد مقدار ما يقول إلخ كما تقدم فلا يزيد عليه أو على قدره؛ ْ 


ثم قال الكمال: ولم ينبت عنه َل الفصل بالأذكار التى يواظب عليبًا فى المساجد فى 
عضصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرهاء وقوله ميك 
لفقراء المهاجرين: «تسبحون ؤتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة إلخ» لايقعضى وصلها ' 
بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة (كالأكل 
والشرب) فصح كونها دبرها اه (ص-187١).‏ 
. #قلت: وتنتفى الخالفة بحمل القعود والدعاء فى عبارة الاختيار على الطويل منهماء ْ 








ل وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته 0 ١85‏ 
وفى كلام الحلوانى على. القصيرء فافهم. ولكن يرد عليه ما فى المسند (4-/71؟5): ثنا 
روح ثنا همام ثنا عبد الله بن أبى حسين المكى عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمان بن 
.غنم رضى الله عنه عن النبى مَرَلِهِ أنه قال: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة 
0 ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يجبى 
بميت وهو على كل شىء قدير” عشر مرات» كتب له بكل واحدة عشر حسنات» | 
3 ال 0 ورفع له عشر درجات؛ وكانت حززا من كل مكروه؛ وحرزا .. 
من الشيطان الرجيم؛ ولم يحل لذنب أن يدرك إلا الشرك؛ فكان من أفضل الناس عملا . 
إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال“ . قال الحافظ المنذرى فى الترغيب: رجاله رجال” 
'الصحيخ غيزشهرء وغبد الرخمان مختلف فى صحبته» وقد روئ: هذا الحديث غن 
: جماغة من الضحابة اه 10/0١‏ قفيه الذكر الطويل قبل أداء الرواتب. 
2 والجواب عنه بوجوهء أما الأول: فلأنه لا يقوى قوة حديث عائشة فإن رجاله كلهم . 
اثقات» وهذا فيه شهر بن حوشب مختلف فى توثيقه» قال الطحطاوى فى حاشية مراقى ٠.‏ 











الفلاح: أقول: لعل ذلك (أى حديث الذكر الطويل بعد المغزب) لم يقو قوة الحديث ١ ١‏ 


.)181١-صض(و التقدم (يعنى حديث عائشة) فلذا لم ينص عليه أهل المذهب اه‎ ٠ 
قلت: ويؤيد ذلك أن الترمذى أخحرجه عن أبى ذر وليس فيه ذكر المغرب» وأخرجه‎ 1 
٠. النسائى عن:معاذ وفيه ذكر صلاة العصر مكان المغرب» قال المنذرى فى الترغيب: عن أ‎ 
*' ذررضى الله عنه أن رسول ال مد قال: :من تقال في دبر نصنلاة الفجز وهوتكان رجَليه قبل‎ 
أن يتكلم: "لا إله إلا الله وحده إلخ “ فذكر معنى حديث أحمد» ثم قال. رواه الترمذى‎ 
واللنظ له وقال: حديث حسن غريب محيمع والنسائى .وزاد.فيه: عه اي ” وزاد‎ 
فيه أيضا: *وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة“ ورواه النسائى من حديث معاذى.‎ 
وزاد فيه: ”ومن قالهن حين ينصبرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى ليلته “ اه‎ 
(احكلا). قلت: ورواية النسائى ع صحيحة أو حسنة على قاعدة المنذرى فى ترغيبه..‎ 
وأما الثانى فلآن حديث ابن غنم هذا يعارضه ما سيأتى عن حذيفة رضى الله عنه‎ 
مرفوعا: «عجلوا الركعتين بعد المغرب؛ فإنهما ترفعان مع المكتوبة) وهو حديث حسن يدل‎ 


إعلاء السنن. 2١‏ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته. كنا 


-0١‏ عن: ثوبان رضى الله عنه قال: ” كان رسول الله ميفهِ إذا انصرف 
من صلاته استغقر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال والإكرام» قال الوليد: فقلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: يقول:0 
أستغفر الله أستغفر الله) رواه مسلم. 

- عن: على قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من 
مكانه " رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسنء» كذا قال الحافظ فى الفتح. 


على كراهة تأخيرهما عن المكتوبة» وحديث ابن غنم يبيح تأخيرهما عنهاء وإذا تعارض 
المبيح والمحرم يرجح الحرم, فالأولى أن يقال فى معنى حديث اين غنم: إن المراد من صلاة 
المغرب فى قؤله: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة المغرب» هى المكتوبة مع 
الراتبة» لا المكتوبة وحدهاء ولما كانت الرواتب توابع للمكتوبة ومفل الجزء منها لكونمها 
مشروعة لتتميمها صح أن يقال لما بعد الراتبة: إنه بعد المكتوبة» فاتدفع الإشكال» والحمد 
لله العلى المتعال. 


5 
شنسهة:‎ 
٠. 


قال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح: واعلم أن محل الكلام السابق (أى 
تقليل الفصل بين الفرض والسنة) فيما إذا صلى السنة فى المسجد مثلاء أما إذا أراد الانتقال 
إلى البيت لفعلها فلا يكره سن زاد على القدر المسنون اه (ص-١181١)‏ وسيأتى ما 
يدل عليه. 

قوله: “عن على إلخ". قلت: دلالته على سنية تحول 7 للتطوع عن مكان 
الفرض ظاهرة» وحديث معاوية بعده يدل على استحبابه للقوم أيضاء فإنه قال: ”إن رسول 
الله رُم أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج“ . قال النووى: فيه دليل لما 
.قال أصخابنا: إن إلنافلة الزائية وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضنة إلى 
موضع آخر» وأفضله التحول إلى-بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره» ليكثرمواضع 
سجوده؛ ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة: وقوله: "حتى نتكلم" دليل على أن. 
الفصل بينبما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتفال أفضل لما ذكرناهء 


وه 











5-2 وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته  15١‏ 


١‏ - عن: ابن جريج قال: أخبر عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع 
ابن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر ليسأله عن شىء رآه منه معاوية فى 
الصلاة» فقال: “نعم! صليت معه الجمعة فى المقصورة:» فلما سلم الإمام قمت 
فى مقامى» فصليت» فلما دخل أرسل إلى فقال؛ لا تعد لما فعلت» إذا صليت. 
الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرجء فإن رسول الله َيِه أمرنا بذلك 
أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج” رواه مسلم. 

91- عن: ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا قال: ”كان ممَلَِهٍ لا يصلى 
الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بغد المغرب إلا فى أهله" رواه الطيالسى» 
كذافى العزيزى (18:7 )١‏ وقال: بإسناد حسن. 


ل لل 
قلت: والحكمة فى تكثير مواضع السجود ما روى أن مكانا المصلى يشهد له يوم 
القيامة» كما أخرجه الترمذدى 0 حديث أبى هريرة قال: (قرأ رسول الله ملك هذه الآية 
«يومئذ تحدث أخبارها» قال: أ تدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا 
وكذاء فهذه أخبارها) هذا حديث حسن صحيح غريب اه (7 .)117١-‏ وقد ثبت أيضا 
أنه مَرُِهْ كان يتحول للتطوع إلى بيته كما سيأتى» فهو أفضل من التكلم. 
قوله: "عن ابن عمر إلخ". فيه دلالة على استحباب التحول للتطوع إلى بيته» كما 
مر» ولكن خص فيه سنة المغرب والجمعة بالذكر» وحديث ابن مسعود بعده يعمهما 
وغيرهما من الرواتب والنوافل بأسرهاء وقد علمت أن حجرته مُه التى كان يتحول إليها 
. للقطوع كانت على يساره فى حالة الصلاة؛ فلذا قال أصحابنا الحنفية: إنه يستحب . 
للمصلى إذا تطوع فى المسجد أو'قريبا منه أن يتحول إلى يساره: لأنه لما ترك التحول إلى 
البيت فينبغى أن لا يترك التشبه بفعله مَرَلِهٍ بالكلية» فليتحول إلى اليسار ليكون قريبا من 
فعله» فافهم. فإن فى.تلك الثلاثة من الأحاديث دلالة على المسائلكى الثلاثة الأول من العشرة. 
بقى ما إذا تحول للورد بعد الفراغ من التطوع أوعقب المكتوبة التى لا راتبة يعدهاء هل 


11 00 1 إعلاء السنتن 1 وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبا كيفيه‎ . ١ 
-عن: حذيفة مرفوعًا «عجاؤا الركعين بعد المغرب» فإنيبما ترقعان‎ 2 
.) 6: "١ مع المكتوبة» رواه ابن نصرء ورمز فى الجامع الصغير لتحسيته‎ : 

ا ا عن: عبد إلله بن مسعود رضى الله عنه قال: “سألت رسول الله . 
بك أها أنضل؟ الصلاة فى بيتى أو اد ل ألا 0 ١‏ 
كر كي :رز لحن وان شرخة فى مبسيط كذ ون اريت" ا 
١)‏ :)وهو صتميح أو حسن على قاعدة النذري. ْ ٠‏ 





كل إلى مينه أو يساره؟ وجوابه يظهر لك بما قدمناه سابقا أنه مم كان تارة نجرف . 


0 عن يشارة وهو محمول عندنا على التحول للتطوع فى البيت» وتارة عن بمينه وهو 


محمول على التحول للجلوس فى مصلاه لقراءة الورد ونحوه» فإن لليمين فضلا على 
اليسار؛ فلينحرف | إليه إذا لم يكن إلى اليسار حاجة؛ وتارة كان يستقبل القوم أى ويجعل ١‏ 
ظهره نحو القبلة» وهو محمول على إرادة تعليم القوم وتذكيرهي فهذا هو طريق الجمع ٠‏ . 
بين أحاديث الباب. وهذا التحول يختص بالإمام دون القوم» فإنه لم يغبت ما يدل على 
. عمومه إياهم كما ثبت عموم التحول للتطوع بحديث معاوية رضى الله عنه» وفى ذلك ما 
.يدل على الخامس والسادس من الأمور لذ كورة؛ ْ 
قرلد: “عن حذيفة إلخ". فيه دلالة على استحباب وصل الراتبة بالمكتوبة قبل ظ 
الاشتغال بغيرها من الكلام والذكر ونحوهماء فإن قوله: «عجلوا» : ل 1 
. والمطلق ينصرف إلى الكامل. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مكحول مرفوعًا مرسلا ومن ." 
صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا فى علبين) قال العزيزى: إسناده صحيح 
(-844). فقوله: «قيل أن يتكلم؛ يعم كل كلام ذكرًا كان أو غيره ولكنه يستطنى منه 
الفصل بقدر ما روته عائشة نشة رضى الله عدها وما زاد عليه أو على قدره» فيمنع منه قبل 


0 الزاتبة لهذا الحديث» وهو وإن كان واردا فى راتبة المغرب بخضوصها ولكنه يلحق بها 


رواتتب 1 والعشاء أيضعا 0 0 كل 0 تابعة للمكتوبة مشروعة 








امك تجوب الخووج من الصلوةبالسلام ويان كفي ١‏ 





ا عن: ان ال حرم انا بسر ده إذا فرغ الإمام ولم يقم . 
: ولم ينحرف وكانت له حاجة فاذهب ودعه؛ فقد تمت صلاتك” اه مختصر. 


2 رواه الظبرانى فى الكبير أطول منه ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١1 ١‏ 
8- حدثنا: على ثنا سفياك عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى . 
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تيه 
واغلم أنه قد وقع 0 يدعون مستقيل القبلة رافعى 

َ أيديهم عقيب السلام مما فى الظهر والمغرب والعشاء ولا ينحرف الإمام فى هذه الأوقات 

عن القبلة وبعد العضر والفجر ينحرف يمينا وشمالا ويقرأ شيكا من الورد جالساء وكذا 


200 القوم معه ثم يدعون: فأنكر بعض الناس”' على ذلك بوجهين أما أولا فلعدم انحراف 


الإمام يمينا وشمالا فى الظهر والمغرب والعشاءِ ودعائه مستديّرا للمأمومين: وقد ثبت أنه 
َه كان ينحرف دائما. وأما ثانيًا فلأن الدعاء بعد السلام من الصلاة لم يغبت عنه ملل . 
بل عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إما فعلها فيهاء-وأمر بها فيها. والجواب عن الأول بأنه قد 


: قبت أغلبه َيهِ أنه دعا فى بعض الأحيان مستقبل القبلة مستدبرا للقوم» كما سنبينه إن شاء‎ +. ١ 


الله تعالى» واستنبط منه المحققون أن استقبال القبلة من آداب الدعاء. وعن الفانى بأن الدعاء. 
٠‏ بعد السلام ثبت عنه مي قولا وفعلاء وإنكار ذلك مكابرة كما سيظهر لك إن شاء الله 
تعالى.. 
٠‏ قوله: "عن أبى الأحوص إلخ' :فيه ككالة على تجوار اضر افا الأمو و تملية إلن 
حوائجه بعد فراغ الإمام عن الصلاة إذا لم يقم من مجلسه ولم ينحرف وججواز ذلك أمر. 
ل 

قوله: دي قلت ؛ فيا دلالة على أن الغاء مسقل اقبلة أولى وأليق. 


09 أنكر الأمر الأول ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام قال: ودعاء امام مستقيل القبلة مستديرا 200007 
به سنة بل الذى ورد أنيه ِف كان يستقبل المأمومين إذا سلم اه .)1١78-1(‏ .وأنكر الثانى ابن القيم فى زد المغاذ 
.حيث قال: وأما الدعاء بعد السَلام من الصلاة مستقيل القبلة أوالمأمومين فلم يكن ذلك من هديه مَك أصلاء ولا 

0 روى عه يإسناد صحيح ولاخسن» وإلى تختصيص ذلك لصلاتى الفجر واليصر فلم يفعل ذلك هو ولا أجد من ل 

حلفا ولا رش إيه أن وافاهو استحسان رآ من وه اص الع ينعا ول أعلر له (090-1. 1 


إعلاء السنن. ' بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ١55‏ 


هريرة قال: * استقبل رسول الله مره القبلة وتبيأ ورفع يديه وقال: اللهم اهد 
دوسا وأت بعيم” رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-١١؟‏ و8؟) 
وصححه. ش 

8- عن: أبى أمامة قال: ” قيل: يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات' أخرجه الترمذى» وقال: حسن 
(فتح البارى .)١١7:1١‏ وقال فى الدراية. (ص-8١١)‏ بعد ما عزاه إلى 

- عن: على قال: ” كان رسول الله يه إذا سلم من الصلاة قال: 
اللهم اغفر لى ما قدمتٍ وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت؛ وما أنت أعلم به 
منى )2 أنت المقدم وأنت مؤش أخر جه و داود والترمذى» وقال: حديث 
حسن صحيح» كذا فى النيل .)٠١8:7(‏ ْ 

-١‏ عن: البراء ' أنه َي كان يقول بعد الصلاة: رب قنى عذابك يوم 





قوله: "عن أبى أمامة إل “ . قلت: فيه إثبات الدعاء بعد الصلاة» فاندحض به ما 
أورده ابن القيم أن الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن من 
هديه مره أصلا ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا حسن اه .)77-١(‏ قلت: قد ثبت 
ذلك عنه مِرَيهِ قولا وفعلاء فهذا حديث أبى أمامة فيه إرشاد الأمة بالدعاء بعد الصلوات 
المكتوبات؛ وأما تأوبله بأن المراد من دبر الصلوات ما قبل السلام كما زعمه ابن القيم . 
فباطل» قال الخافظ فى الفتخ: وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام؛ 
وتعقب بحديث «ذهب أهل الدثور» ذإن فيه يتوق دير كل عنلدة؛ وهو بعد السلام 
8 . فكذلك ما شاببه اه (77/8-17). وسيأتى ما يدل على مطلوبيه الدعاء عقيب 
الصلوات برفع اليدين صراحة» فانتظر, وبه يددحض ما زعمه ابن القيم أتم اندحاض» 
ويشهدم أسابس "كلامه بالكلية. 


قوله: “عن على وعن البراء وعن مسلم بن الحارث الأحاديث“. قلت: فى الأولين 
دلالة على أنه مَْكُِهِ كان يدعو بعد السلام» كما هو ظاهرء وفى النللث أمره يِل بذلك. 
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تبعث عبادك “ رواه مسلم» كذا فى النيل (08:9؟). 

5- عن: مسلم بن الحارث التميمى عن رسول الله مره أنه أسر إليه 
فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل (وزاد فى رواية قبل: أن تكلم أحدا): 
«اللهم أجرنى من النار“ سبع مرات» وإذا صليت الصبح فقل كذلك) اه 
مختصرا رواه أبو داود (؟:45") وفيه أبو سعيد الفلسطينى قال فى التقريب 
«(ص- 5 :)١١‏ لا بأس به» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 2 
أيضاء كذا فى النيل (؟5:1١٠)‏ وفى العزيزى :)١ 414:١(‏ رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى وابن حبان» قال الشيخ: حديث صحيح اه. 

7و- عن: أسماء بن الحكم قال: سمعت عليا رضى الله عنه» فذكر 

الحديث بطوله» وفيه: قال: (أى على): وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر أنه 
بعال مسو لازن جلا قر زناف عبد رقي اتا ليتس لووول 
يقوم فيصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية «إوالذين إذا 
فَعَلُوا فاحشة أو ظَلمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» الآية. رواه أبو 
داود (1:؟١١)‏ وفيه أسماء بن الحكم الفزارى قال فى التقريب (ص- :)١١ ٠‏ 
صدوقء وبقية رجاله ثقات» وجيد موسى بن هارون هذا الإسناد. 

4 - حدثنا: عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد قال: أنا ابن أبى ذئب عن 
الزهرى عن عباد بن تميم (يقال: إن له رؤية) عن عمه (عبد الله بن زيد بن 


| قوله: ”عن أسماء إلخ“. قلت: أسماء بن الحكم قال فيه العجلى: كوفى تابعى ثقة» 
وقال موسى بن هارون: هذا الحديث جيد الإسناد اه (تهذيب التبذيب 55-١.‏ و28١5).‏ 
وفية بحت للأمة على الذعاء والاستخفار يعد الضلاة وهى بعمومها تشمل النافلة والمكتوية 

قوله: ” حدثنا عبد الله إلخ“. قلت: فيه دعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبرا للقوم؛ 
فاندحض به ما قاله ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام: ودعاء الإمام مستقبل القبلة 
كتنيرا للمأمومين فلم يأت به سنة اه .)١55-١١(‏ لا يقال: إن هذا مخصوص بدعاء 
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عاضم) قال: “شهدت رسول الله مه خرج يستسقى». © قولى ظهرء الناس:. 

واستقبل القبلة وحول ردائه وجعل يدعو “ م 

(9:4) ورجاله ثقات. وأخرجه البخارى )١18:1(‏ ولفظه: «خرج النبى ميك . 
5 يستسقى» فتوجه إلى القبلة يدعو)؛ وفى رواية له: «قال: : فحول إلى القاس ظهره 
واستقبل القبلة يدعو) الحديث.: ١‏ 

ٍْ ه6؟5- حدثيا: محمد بن يحبئ الأسلمى قال: رأيت عبد الله بن الزبير» . 

| ورأى رجلا رافعا بديه يدعو قبل أن يفرع من صلاته فلما فرغ منها قال له: 


٠‏ إن رصول الله مي لم يكن يرفع يديه حتى يفرع من صلاته“ أخرجه ابن أبى 
شيبة» ورجاله ثقات» قاله الحافظ السيوطئ فى رسالته ' “فض الوعاء فى أحاديث. 


رفع اليدين بالدعاء“ “لا في رسالا رقع الزن الذعاء مه بن علا لوخت . : 
نا 00 0 ْ ظ 


0 ار ا -- الي لمن على لكر 


وشكرك وحسن عبادتك» رواه أحمد وأبو داود والنسائى بسنيد قوى» كذا فى . 





ش الاسعسقاء؛ لما عرفت فى حديث الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أل مله استقيل 
. القبلة وتمبياً ورفع يديه؛ وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم اه وهو يدل على أن الاستقبال 
بالدعاء أولى وأليق مطلقاء لأنه ليس فيه ما يدل على الخصوصية. ومن ثم عفر الجزرى 
1 كان سب 5 ١‏ 


00 ا فرغ من صلاته» فثبت. دعاؤٌه 8 بعد ات الس رن يديه.. 0 1 


الاستقيال بالدعاء بفعله م فى مواد ضع أخر :صريحاء. وإن لم يثبت بشت كذلك فى دير - 
الضلوات: الكتويات: ز مع ذلك فلم يغبت ما ينفيه أيضا. ولا ع عر 2 
م إذا صلى صلاة أقبل علينا يوجهه) فليس فيه ما ينفى الاستقبال بالدعاء يطد للسلام 
ف صراحة» لأنه يمكن حمله على ما بعد الدعاء. ا 





3 بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة و ١‏ 





بلوع المرام (51:1). وقال الزيلعى فى تخريجه :)771١-(‏ قال النووى فى 
الخلاصة: إسناده صحيح اه. 

77 ة- عن: أم سلمة أن النبى 2َريُهِ كان يقول إذا صلى الصبح حين 
يسلم: «اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا». رواه أحمد وابن ' 
ماجة. قال فى النيل (؟:4 ١‏ ؟): ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة» قلت: 
ولكنه صالح فى المتابعات» والجهالة فى القرون الثلاثة لا يضر عندنا. 


صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة» قال: من صلى الصبح ثم 
جلس فى مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين". رواه 
الترغيب .)75:١‏ قلت: وللحديث شواهد كثيرة» وفضل وثقه ابن حبان 
(ص-. ه) كما فيه أيضا. 





قوله: “عن أم سلمة . فيه دلالة على ما دل عليه الحديث السابق؛ غير أنه قول وهذا 
فعل. لكن بقى الجواب عما قال ابن القيم فى زاد المعاد: وأما تخصيص ذلك (أى الذكر 
والدعاء) بصلاتى الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو (مَريِتهِ) ولا أحد من خلفائه ولا أرشد 
إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا عن السنة يعدهماء والله أعلم اه .)71-1١(‏ 
قلت: بل ثبت عنه يِه ما يدل على مزيد تخصيصهما بذلك» وسيأتى بيانه فانتظر. 0 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. قلت: فيه دلالة على أنه مره كان يمكث فى مصلاه بعد 
صلاة الفجر لا يبرح عنه حتى تطلع الشمسء وكان يشتغل فى تلك المدة بذكر الله تعالى؛ | 
يدل عليه حديث أبى أمامة بعده» وهو يدل علئ استحباب الجلوس يعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس أيضاء فهذا ما حمل الأمة على تخصيص الجلوس للذكر والدعاء 
بهذين الوقتين. 9 

قال فى نور الإيضاح: يستحب الإسفار بالفجرء لقوله مَِركِْه: «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر» ولأن فى الإسفار تكثير الجماعة وفى التغليس تقليلهاء وليسهل تحصيل ما 


إعلاء السنن. بيان ما يقرا إذا فرغ من الصلوة ليلدل 


8- عن: أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال: «لأن أقعد 
أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلى من 
أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل؛ وأن أقعد بعد العصر حتى تغرب الشمس 
أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل). بو جارج ين 0 
فى الترغيب .)/5:١‏ . 

-٠‏ عن: اد بش اولي عه ل كان النبى مَريِنهِ إذا صلى 
الفجر تربع فئْملجسه حقى تطلع الشمس حسنا". رواه مسلم وغيره (كذا فى 
الترغيب .)75:١‏ 

أ عن: أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله ميك َطِدَر قال: «من قال فى 
دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده إلخ عشر 
مرات؛ كتب الله له عشر حسنات» ومحى عنه عشر سيئات» الحديث» رواه 
الترمذى وقال: حديث حسن غريب صحيح. ظ 





ورد عن أنس قال: قال رسول الله ييه «من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة) 
حديث حسنء وقال يَِرلُِمِ «من مكث فى مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان 
كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل»» وقال مَدة: «من مكث فى مصلاه بعد العصر 
إلى غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل». فزاد الثواب لانتظار 
فرضء وفى الأول لنفل اه (ص-4١٠).‏ فاندحض بذلك ما أورده ابن القيم على 
تخصيص الذكر والدعاء بهذين الوقتين» فافهم. 

قوله: ”عن أبى ذر إلخ“. دل ما دل عليه الحديث السابق من استحباب الذكر 
الطويل بعد صلاة الفجر والعصرء وفيه أيضا أن هذا الذكر يأتى به الإمام والمأموم مستقبل 
القبللة, لأنه قوله مله «من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه إلخ) يعمهما جميعاء 
ولا يخفى أن الذكر والدعاء سيان فى ذلكء» فلما كان استقبال القبلة بالذكر أفضل 
فبالدعاغ أولى: لأن الدعاء هو العبادة» قال الحافظ فى الفتح: وأما الصلاة التى لا يتطوع 





جع بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة و١‏ 





+- ورواه النسائى أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: «ومن قالهن حين 
ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى ليلته) اه مختصرا (من الترغيب 
للمنذرى .)75:١‏ 1 


*” - عن: الحسن بن على رضى الله عنهما قال: قال رسول لله : 
«من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة 
| الأخرى». رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)5١ ١١‏ 1 


بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثورء ولا يتعين له مكان بل إن شاؤوا انصرفوا 
وذكرواء وإن شاؤوا مكفوا(© وذكرواء وعلى الثانى إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو 
يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه, وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل 
عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثانى 
هو الذى جزم به أكثرالشافعية» ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من 
أجل أنها أليق بالدعاء. ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاءء والله 
أعلم اه (؟-178؟). : 

قلت: والحاصل أن ما جرى به العرف فى ديارنا من أن الإمام يدعو فى دبر بعض 
الصلوات مستقبلا للقيلة ليس يبدعة» بل له أصل فى السنة» وإن كان الأولى أن يتحرف 
الإمام بعد كل صلاة يمينا أو يساراء لأنه هو المتبادر من حديث سمرة وغيره» وهو 
الأكثرمن فعله مَرْفِْهٍ فى هذا الموضع. قال العينى .فى عمدة القارئ: وفى الذخيرة: إذا. . 
فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث فى مكانه مستقبل القبلة» وجميع الصلوات فى ذلك ' 
سواء اه .)١83-(‏ ويمكن أن يراد بالمكث فى عبارة الذخيرة المكث الطويل» فيوافق 
كلام الحافظ المار ذكره؛ والله أعلم. 

قوله: ”عن الحسن بن على وعن أبى أمامة إلخ“. دلالتهما على استحباب الذكر 
بعد الصلاة المكتوبة ظاهرة. 


(1)._قلت: ولكن المكث هو الأفضل كما لا يخفى على من تأمل فى الأحاديث المدكورة فى المان» فإنه مه حث فى 
بعضها على المكث بعد صلاة الفجر إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب. 
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- 


5 - عن: أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله: «من قرأ آية . 
الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يبمنعمه من دخول الجنة إلا الموت». رواه 
النسائى» وصححه ابن حبان» وزاد فيه الطبرانى: «وقل هو الله أحد» (بلوغ 
المرام .)1/:١‏ وفى الترغيب :)١41:1(‏ وإسناده ببذه الزيادة جيد أيضا اه. 

همه عن: عقبة بن عامر قال: ”أمرنى رسول الله مد أن أقرأ بالمعوذتين 
فى دبر كل صلاة . رواه الترمذى وقال: حسن غريب. ورواه أبو داود 
551:1 مع عون المعبود) من غير طريق الترمذى» وسكت عنه بلفظ: «أن 
أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) اه وعزاه فى كنز العمال )١181:1(‏ إلى كبير 
الطبرانى وسنن أبى داود وصحيح ابن حبان بلفظ: «اقرأوا المعوذات فى دبر كل 
صلاة) اه. وفى عون المعبود: قال ميرك: رواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم» وصححاه بلفظ المعوذات اه. وفيه أيضا: قال المنذرى: وأخرجه 
الترمذى والنسائى» وقال التزمذى: حسن غريب اه. 

- حدئنى: أحتد بن لسن حدئنا أبو [سحاف يعقوت ين خالد.ين 
.يزيد البالسى حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى عن أنس عن النبى َل 
أنه قال: «ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلهى وإله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛, وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل! أسألك أن 


قوله: "عن عقبة بن عامر إلخ". المراد بالمعوذتين سورتا الفلق والناس» وكذا 
بالمعوذات» لأن أقل الجمع اثتان» ويمكن أن يدخل فى المعوذات سورة الإخلاص 
والكافرون» إما تغليبا أو لأن فى كلتيهما يعنى الإخلاص والكافرون براءة من الشرك 
والتجاء إلى الله تعالى» ففيهما معنى التعوذ أيضا. كذا فى عون المعبود ناقلا عن المرقاة 
وت طكم).. 

قوله: ”حدثنى أحمد بن الحسين إلخ“. قلت: دلالته على رفع اليدين فى الدعاء 
بعد الصلاة المفروضة ظاهرة» والحديث وإن كان ضعيفا فله شاهد من رواية الأسود عند 
ابن أبى شيبة» وبه يحضل للضعيف قوة؛ على أن الاستحباب يثبت بالضعيف غير 





ع بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ش 3 


. تستجيب دعوتى فانى مضطرء وتعصمنى فى دينى فإنى مبتلى» وتنالنى 
برحتمك فإنى مذنبء وتنفى عنى الفقر فإنى متمسكن إلا كان حقا على الله أن 
لا يرد يديه خائبين» أخحرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (رفع اليدين ص-؟ 

٠‏ محمد بن عبد الرحمن الزبيدى). ظ 

قال العلامة الزبيدى: فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه كما 
فى الميزان وغيره» ولكن يعمل به فى الفضائل. 

- ويقويه ما أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن 
الأسود العامرى عن أبيه قال: «صليت مع رسول الله مَرللهِ الفجرء. فلما سلم 
انصرف ورفع يديه ودعا) الحديثء ولا يخفى أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية 
الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار 

- عن: الفضل بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله لك : 
«الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع 
يديك -يقول: ترفعهما- إلى ربك مستقبلا يبطونهما وجهك» وتقول: يا رب!. 


الموضوع؛ صرح يه ابن الهمام.فى كتاب.الجنائز “من الفعح» كذا فى قتاوى عبد اللحى ‏ 
779١‏ ؟؛). ٠‏ ش 
قوله: "عن الفضل بن عباس إلح". قلت: قال العراقى: المشهوز فى هذه الرواية 
.أفعال مضارعة حذف منها أحد التائين» ويدل عليه قوله فى رواية أبى داود: «وأن تشهد» 
ووقع فى بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية» وهو تصخيف من بعض الروأة» قاله 
السيوطى فى قوت المغتذى. وفيه أيضا: قال الخطابى: إقناع اليدين رفعهما فى الدعاء 
والمسألة. قال ابن العربى: وهو بعد الصلاة لا فيهاء قال العراقى: وقد يكون فيها فى 
القبرت حيث شرع اه ٠ ٠ 0 .)717/9-١(‏ 
قلت: حمله على البرفع فى القنوت بعيد لأن قوله بريه : «الصلاة مثنى مثنى تشهد 
فى كل ر تين وتخشع إلخ) صريح فى بيان حكم نفس الصلاة مطلقة غير مقيدة بشىء؛ 
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يا رب! من لم يفعل ذلك فهى كذا وكذا» رواه الترمذى والنسائى وابن خريمة 
فى صحيحه» وتردد فى ثبوته. قال الترمذى: وقال غير ابن المبارك فى هذا 
الحديث: «من لم يفعل ذلك فهى خداج). قلت: وهو كذلك عند أبى داود وابن 
ب جه 


والقنوت لم يشرع إلا فى البعض منباء أى فى الوتر عندنا وفى الفجر عند الشافعية» ولا 
يجوز تقييد المطلق ولا تخصيص العام إلا بدليل؛ ولا دليل على ذلك فى الحديث؛ فا حق ما 
قاله ابن العربى: إن إقناع اليدين إنما هو بعد الصلاة لا فيهاء واخختاره الشارح أبو اللي 
السندى ثم المدنى فى شرحه للترمذى» فقال: أى ترفع يديك بعد الصلاة للدعاء؛ وهو 
معطوف على محذوفء أى إذا فرغت فسلم وارفع يديك بعدها سائلا حاجتك اه 
(79/94-1). ومن هنا قال شيخنا فى كتابه ” التشرف بمعرفة أحاديث التصوف“” ما نصه: 
دل (الحديث) على مطلوبية الخشوع فى الصّلاة وعلى مشروعية الدعاء (برفع اليدين) 
عقيب الصلاة» كما هو معتاد الصلحاء والمصلين» فإن رفع اليدين لا يكون فى حاق 
الصلاة اه (ص-؟5). قلت: والحديث شاهد جيد للحديث الذى قبله» وقد تقرر فى 
الأصول أن الضعيف إذا تأيد بمتابع أو شاهد يتقوى ويرتفع إلى درجة الحسن تارة 
والصحيح أخرى؛ فانجبر بذلك ما كان فى الحديث السابق من ضعف عبد العزيز بن 
عبد الرحمان. 

وأما ما زعمه العراقى من اضطر اب الإسناد فى هذا الحديث فالجواب عنه أن 
الاضطراب إنما يضر إذا لم يترجح إحدى الطرق على الأخرى؛ وإذا ثبت الترجيح ارتفع | 
الاضطراب من الإسنادء وههنا كذلكء فإن ليث بن سعد رواه عن عبد ربه بن سعيد عن 
عمران بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن 
عباس عند الترمذى والنسائى وابن خزيعة) ورواه شعبة عن عبد ربه عن ابن أبى أنس عن 
عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة عند أبى داود 
وابن ماجة؛ كما فى الترغيب (ص-87) ولكن أصحاب الحديث يغلطون شعبة فيه» قال 
الترمذى :)01-1١‏ سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد 
ربه بن سعيد فأخطأ فى مواضع؛ فقال: عن أنس بن أبى أنيس» وهو عمران ابن أبى أنس» 
وقال: عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث» 
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ماجة؛ والحديث رجاله كلهم ثقات؛ ولعل ابن خزيمة إنما تردد فيه لأن عبد الله 
ري 00 االو نقة» كما 





وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبى مَرْمِ وإنما هو ربيعة بن الحرث 
ابن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبى َه قال محمد: وحديث الليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة اه. وقال يعقوب بن سفيان مغل قول البخارى أيضاء وخطأ 
شعبة وصوب ليث بن سعد» وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزيمة» كما فى الترغيب 
للمنذرى (ص-65) فارتفعت علة الاضطراب. ؛ 

وأما ما فى ابن العمياء من الجهالة فقد ذكرنا أنه ثقة عند ابن حبان؛ فلا أقل من أن 
يكون الحديث حسناء ولذا أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه؛ فصح الاحتجاج به. وأيضا 
فلم ينفرد عمران بن أبى أنس بالرواية عنه» بل روى عنه ابن لهيعة أيضا كما فى التبذيب 
. التبذيب (+-.ه). وبرواية الاثنين يرتفع جهالة العين عند امحدثين» كما ذكرناه فى 
المقدمة» فصح الاحتجاج بالحديث قطعا. واندحض به ما زعمه ابن القيم أن الدعاء بعد. 
السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن من هديه مَْللَكِ ولا روى عنه بإسئاد 
صحيح ولا حسن اه. والعجب منه كيف يدعى ذلك وأصله مخرج فى السنن الأربعة؛ 


ولو أنصف لاعترف بدلالته على ذلك وصلاحيته للاحتجاج: والله أعلم. 


شبيه: 

ولعلك قد عرفت بما ذكرنا من الأحاديث فى المتن ثبوت الدعاء بعد المكتوبة متصلا 
بها برفع اليدين» لاسيما بحديث على «كان رسول الله مَرلهِ إذا لم من الصلاة قال: 
اللهم اغفر لى ما قدمت إلخ) وهو الثامن عشر من الباب» وحديث ابن الزبير «أنث رسول 
الله رُم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته) وهو الغالث والعشرون منه» وحديث أم 
سلمة «أنه بريه كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إنى أسألك علما نافعا إلخ» 
وهو الخامس والعشرون منه) وحديث أنس مرفوعا (ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل 
صلاة إلخ» وهو الثالث والثلاثون» وما ذكرنا عه ةمق أثر الأسود العامرى عن أبيه وأنه 
صلى مع رسول الله م الفججرء فلما سلم انصرفٍ ورفع يديه ودعاه وحديث الفضل بن 
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ديق مف طن لاع ابن حبان» فإنه ذكر عبد لله بن نافع هذا فى الثقات 
على قاعدته» كما فى التبذيب. ويدل تصدير المنذرى إياه ” بعن” فى ترغيبه 
على حسنه أيضاء كما نبه على مقدمته: على أن رواية المستور من القرون الثلاثة 
مقبولة عنذنا معشر الحنفية» لأن غايته الإرسال وهو لا يضر عندهم. وأعله . 
العراقى فى شرح الإحياء باضطراب الإسناد» وسنجيب عنه فى الحاشية. 





عباس رضى الله عنهما هذا وهو الرابع والثلاثون من الباب. 
وقال القسطلانى فى المواهب بعد ما ذكر قول ابن القيم: أما الدعاء بعد السلام 
من الصلاة مستقبل القبلة سواء للمنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبى مَ 
أصلا ولا روى عنه يإسناد صحيح ولا حسن إلخ ما نصه: وقد كان فى خخاطرى من دعواه 
النفى مطلقا شىء لما سيأتى» ثم رأيت شيخ مشائخنا إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر 
(العسقلانئ) تعقبه» فقال: وما ادعاه من النفى مطلقا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل 
أن النبى يفلد قال له: ويا معاذ! إنى لأحبكء فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى 
على ذكرك إلخ) وحديث زيد بن أرقم «سمعته مِزْللهِ يدعو فى دبر الصلاة: اللهم ربنا 
ورب كل شىء إلخ» أخرجه النسائى وصححه ابن حبان وغير ذلك. ثم قال: فإن قيل: إن 
المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد. قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة» 
(وهى قراءة الكرسى والمعوذات والتحميد والتسبيح والتكبير ثلاثا وثلاثين» وغيرهاء كما 
مر فى المتن) والمراد به السلام إجماعاء فكذا هذا حتى يغبت ما يخالفه. وأخرج الطبرانى 
من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: ”الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة 
كفضل المكتوبة على النافلة “. قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء 
بعد الصلاة مطلقاء وليس كذلكء فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال 
المصلى القبلة وإيراده عقب السلام؛ وأما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا 
يكتنع عنده الإتيان بالدعاء حينكذ اه (؟-5 5 ؟ و55 ؟). 
قلت: وقد ذكرنا فئ المان ما يرد نفيه يبذا القيد أيضاء فتذكر. ذفبت أن الدعاء 
مستحب بعد كل 'صلاة مكتوبة متصلا بها برفع اليدين» كما هو شائع فى ديارنا وديار 
٠‏ المسلمين قاطبة. 
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8- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلنا لأبى سعيد: “هل حفظت 

عن رسول الله َيه شيعا كان يقوله بعد ما سلم؟ قال: نعم! كان يقول: 
بل سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 2 رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)5١١:١‏ 


معه يقومون بعد المكتوبة بعد قراءتهم: اللهم أنث السلام ومنك السلام إلخ ثم إذا فرغوا 
من فعل السنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرا بدعاء مرة ثانية» والمقتدون يؤمنون 
على ذلكء» وقد جرى العمل منهم بذلك على سبيل الالتزام.والدوام حتى أن بعض العوام 
اعتقدوا أن الدعاء بعد السنن والنوافل باجتماع الإمام والمأمومين ضرورى واجب» حتى 
إنهم إذا وجدوا من الإمام تأخيرا لأجل اشتغاله بطويل السنن والنوافل اعترضوا عليه 
قائلين: إنا منتظرون للدعاء ثانيا وهو يطيل صلاته» وحتى أن متولى المساجد يجبرون الإمام 
الموظف على ترويج هذا الدعاء المذكور بعد السنن والنوافل على سبيل الالتزام» ومن لم 
يرض بذلك يعزلونه. عن الإمامة ويطعنونه» ولا يصلون خلف من لا يصنع بمثل صنيعهم. 
وأبم اللها إن هذا أمر محدث فى الدين» فقد عرفت فى الحديث الثانى. عشر من المتن (أنه 
ََليدِ كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله) وهو. 
حديث حسنء وفى الثالث عشر منه «أنه مِرلِنهْ سثل أبما أفضل؟ الصلاة فى البيت أو 
الصلاة فى المسجد؟ فقال: ألا ترى إلى بيتى ما أقربه إلى المسجدء فلأن أصلى فى بيتى 
ففى كل ذلك دلالة على أن عادته الغالبة فى أداء السنن والنوافل كانت صلاتها فى البيت» 
ولم يقبت يقبت فى حديث ما أنه كان يرجع إلى المسّجد لأجل الدعاء بغدها. وأيضا ففى ذلك 
من الحرج ما لا يخفى. اكه ا ل را إذا رفع عن رتبته» لأن 
التيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة» لكن لما : خشى ابن مسعود أن يعتقدوا 
وجوبه أشار إلى كراهته؛ فكييف يمن أصر على بدعة أو منكر؟ 

ولا يتم احتجاج هذه الطائفة بما ورد فى بعض الروايات أنه مرت صلى النوافل 
أحيانا فى المسجد, كما روى الطحاوى فى معانى الآثار عن ابن عباس «أن رسول الله 
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٠غ‏ 9- عن: أبى هريرة عن رسول الله مه قال: «من سبح الله فى دبر 
كل صلاة (أى مكتوبة) ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين. فتلك تسع وتسعون وقال: ثمام الماثة ئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد البحر) رواه مسلم .)5١5:1١(‏ 


ا 12020202200 


مَلُدِ صلى العشاءء ثم صلى بعدها حتى لم يبق فى المسجد غيره»» وكما روى أبو داود 
عنه دكان رسول الله مَهِ يطول القراءة بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد) فإن جواز 
فعل النافلة فى المسجد لا ينكره أحدء وإنما الكلام فى الأفضلية وفى الدعاء بعدها 
. بالاجتماع» وقد ثبت ثبت فضليتها فى البيت بالحديث القولى» وهو مقدم على الفعل كما تقرر 
فى الأصول فيحمل الفعل على بيان الجواز. وليس فى هذه الآثار ولا فى غيرها أنه مزه 
حين صلئ النوافل فى المسجد دعا بعدها مع القوم؛ بل الظاهر منها أنه لم يزل مشتغلا 
بالصلاة والقراءة حتى تفرق أهل المسجد عنه؛ فأين فيه ما يريدون من إثبات الدعاء بعد 
النوافل فى المسجد؟ بل لما كان فى ذلك من إجبار الإمام والمأمومين على فعلهم السنن 
والنوافل فى المسجدء وفيه تغير للمشروع والأفضل» وتضيق لا جعل الله فيه سعة» كان 
ذلك بدعة فى الدين محرمة» فقد مر فى المتن عن أبى الأحوص أن ابن مسعود قال: "إذا 
فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف» وكانت له حاجة» فاذهب ودعه؛ فقد تمت صلاتة” 
ورجاله ثقات. 


وأصرح منه ما فى مجمع الزوائد (١-١٠٠؟)‏ وقال: رجاله رجال الصحيح عن ابن 
مسعود أيضا قال: ”إذا سلم الإمام للرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجههء 
وإن فصل الصلاة والتسليم” اه. وفى كل ذلك دلالة على جواز انصراف المأموم وذهابه 
إلى حوائجه بعد فراغ الإمام من الصلاة وتسليمة» وفى التزام الدعاء بعد السنن والنوافل 
تغيير لهذا الجواز» وتضبيق على الإمام والقوم بلا وجه؛ فإنهم فى سعة شرعا أن يصلوا 
النوافل فى المسجد أو فى البيت أو حيث شاؤواء أو ينصرفوا بعد المكتوبة إلى حوائجهم؛ 
قال تعالى: ب( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الل 

والح اراي ولو اي 001 
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-10١‏ وفى رواية أخرى له عن كعب بن عجرةٌ رضى الله عنه عن رسول 
الله ركه قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا 
وثلاثين تسبيحة» ثلاثا وثلاثين تحميدة» وأربعا وثلاثين تكبيرة أه). 

؟ 4- عن: زاذان قال: حدثنى رجل من الأنضار قال: “سمعت رسول 
الله مللهِ يقول فى دبر الصلاة: اللهم اغفر وتب على إنك أنت التواب الغفور 
مائة مرة' رواه ابن أبى شيبة» وهو صحيح (كنز العمال .)١97:١‏ 


كانت أو نافلة» فإنه ليس فيه أن يكون هذا الدعاء بالاجتماع والانتظار. ولا فيما قاله 
الشرنبلالى فى نور الإيضاح وشرحه بعد-قوله: ”القيام إلى أداء السنة التى تلى الفرض 
متصلا بالفرض مسئون” ما نصه: ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره 
لتطوع بعد الفرض» ويستحب أن يستقبل بعده أى بعد التطوع الناس» ويستغفرون الله 
ثلاثاء ويقرؤون المعوذات وآية الكرسى ويسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ثلاثا وثلاثين» 
ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعى أيديهم إلخ فإنه لا دلالة فيه على قراءة كل ذلك 
. والدعاء بعدها مجتمعين» وأن يفعل ذلك كله فى المسجد, فإن صيغة الجمع لا تستدعى 
الاجتماع والاصطحاب أصلاء نص على ذلك الأصوليون» فمعنى كلامه أن المسلمين 
ينبغى لهم قراءة الأوراد اللأثورة بعد المكتوبات بأن يأتى كل أحد بما على حدة» ويدعوا 
كل أحد بعدها لنفسه وللمسلمين؛ لأن الشرنبلالى نفسه قد نص قبل ذلك على أن 
الأفضل بالسنن أداؤها فيما هو أبعد من الرياء» وأجمع للخلوص» سواء البيت أو غيره اه 
(ص-؟18١).‏ 

فلما كان الأفضل بالسنن عنده البيت ونحوهء فكيف يمكن حمل كلامه 
”ويستغفرون الله ويحمدونه إلخ “ على فعل ذلك فى المسجد بالاجتماع؟ وأيضا فقد نص 
الشرنبلالى قبله نقلا عن مح مجمع الروايات على أنه إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده 
جالساء وإن شاء قرأ قائماء اس مع تله يستحب للإمام أن يستقبل بعد التطوع 
اناس“ أنه يستقبلهم لأجل الدعاء؛ بل معناه أنه يستحب له إبطال الاستدبار الذى كان 
لأجل الإمامة فى المكتوبة» ,سواء استقبلهم جالسا فى مكانه أو ذهب إلى حوائجة؛ كما 
صرح هو بالتخيير فى كل ذلك فى (ص-؟8١)‏ لأن فى كل ذلك إبطال للاستدبار 
بالمذكور» فافهم. والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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4 9- عن: عمر رضى الله عنه قال: ' كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح ببهما وجهه” أخرجه 
الترمذى. وله شواهد» منها حديث ابن عباس رضى الله عدبهما عند أبى داود» . 
وغيره» ومجموعها يقتضى أنه حديث حسن (بلوغ المرام .)١7:7‏ 

لسغن 1 :سهان رشي الله غنه قال قال وسيول آله عتلن: الله تجالق 
عليه وسلم: «إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفرا) أخرجه الأربعة إلا النسائى» وصححه الحاكم (بلوغ المرام 
5. وفى الترغيب (5915:7؟) ذكره بأ بلفظ: وإن الله كريم يستحبى إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» ثم قال: رواه أبو داود والترمذدى 
وحسنه» واللفظ له» وابن ماجة وابن حبان فى صحيححه. والحاكم» وقال: 
ل وفى كتاب العلو (ص-5١١)‏ للذهبى: هذا 
حديث مشهورء رواه عن النبى مُه أيضا على بن أبى طالب واين عمر وأنس 
وغيرهم اه. 

ه- عن: ابن عباس أن رسول ا تقر قال: «هذا الإخلاص -يشير 

باب فى بعض آداب الد عاء 


قوله: "عن عمر إلخ". قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 


1 


تواتر رفع اليدين فى الد عاء: 
قوله: “عن سلمان إلخ". فيه دلالة على رفع اليدين فى الدعاء. وفى تدريب الراوئ 
(ص-51١):‏ ومنه ما تواتر معناه» كالأحاديث رفع اليدين فى الدعاء فقد روى عنه مَرْلهِ 
نحو مائة حديث فيه رفع يديه فى الدعاء؛ وقد جمعتها فى جزء لكنها فى قضايا مختلفة) 
فكل قضية منها لم تتواتر» والقدر الوه فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار 
المجموع أه. 0 ش 
قوله: "عن أبن عباس إلخ . دلالته على طريق |! الدعاء ظاهرة. 





3 1 بعض آداب الدعاء 58" 


ياصبعه التى تلى الإبهام» وهذا الدعاء- فرفع يديه حذو منكبيه» وهذا الابتمبال 
- فرفع يديه مدا) أخرجه الحاكم وصححه. والبيبقى فى سنئنه» كذا فى الدر 
المشور (؟:0١٠1).‏ 

45 9- عن: أبى بكرة رضى الله عنه مرفوعا: «سلوا الله يبطون أكفكمء 
ولا تسألوه بظهورها» رواه الطبرانى فى الكبير» وقال الشيخ: حديث صحيح. 

4 9- وعن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا بزيادة: «فإذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهكم) رواه أبو داود والبيبقى فى سننه» قال الشيخ: حديث 
صحيحء كذا فى العزيزى (711/:7). 

1- حدثنا: نسل فنا أروا عوائة بطو محال ون ربعن عكرمة ع 
عائشة رضى الله تعالى .عنها زعم أنه سمع منها «أنها رأت التبى مله يدعو راِعا 
يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبنى» أيما رجل من المؤمنين أذيته وشتمته فلا 
.تعاقبنى فيه) رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-"؟ و/١؟)‏ وصححه. 

8- حدثنا: مسلم ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم التيمى قال: «أخبرنى من رأى النبى َرْكِدهِ يدعو عند أحجار الزيت باسطا 
كفيه) رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-١؟‏ و/١؟)‏ وصححه. 


قوله: “عن أبى بكرة إلخ“. دلالته على أدب الدعاء ظاهرة. وقوله: "ولا تسألوه 
بظهورها” قد حصت منه الاستعاذة المذكورة فى حديث سائب بن الخلاد الاتى قريباء 
وبقية الأحاديث دلالة بعضها على الدعاء وبعضها على كيفيته ظاهرة. 

وأما ما رواه البخارى فى صجيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان 
النبى َيه لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى استسقاءء وأنه يرفع حتى يرى بياض 
إبطيهء فأجاب عنه الحافظ فى الفتح بما لفظه: ظاهره نفى الرفع فى كل دعاء غير 
الاستسقاءء وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاءء وقد تقدم أنبا 
كثيرة» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفى رؤيته؛ 
وذلك لا يستلزم نفى رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل 
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٠ه‏ 4- عن: السائب بن خلاد رضى الله عنه: ” كان رسول اللله 2 إذا 
سأل الله جعل,_باطن كفيه إليهء وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه” رواه الإمام 
أحمد بإسناد حسن (الجامع الصغير 41:7). وفى التلخيص :)١5١:1(‏ وفيه 
ابن لهيعة اه. قلت: هو حسن الحديث» كما قد مر غير مرة. 

-١‏ عن: عمر رضى الله عنه قال: كزان رامين الى يلق أن 
الدعاء يكون بين السماء والأرض» لا يصعد منه شىء حتى يصلى على النبى 


ا رواه ابن راهؤويه بسند صحيح (كنز العمال ١:7١5؟).‏ 


9ه - عن: أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: دكل دعاء محجوب» 
حتى يصلى على النبى مَريِِ رواه الديلمى فى ” مسند الفرودس” ورواه البيبقى 
فى “شعب الإيمان” عن على رضى الله عنه. قال "الشيخ: حديث حسن 
(العزيزى 87:7). ورواه الطبرانى فى الأوسط موقوقًا على سيدنا على رضى 
الله عنه» ورواته ثققات» قاله فى الترغيب ١:١(‏ )0 

“إهم68- عن: ابن مسعود رضى الله عنه قال: "إذا أراد أحدكم أن يسأل 
الله شيا فلييداً بمدحه والثناء عليه بما هو أهلهء ثم يصلى على النبى مَرلدّه ثم 
ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب . رواه عبد الرزاق والطبرانى فى 
الكبير من طريقه» ورجاله رجال الصحيح (القول البديع ص-55١).‏ 





الجمع» بأن يحمل النفى على صفة مخصوصة: أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله: «حتى يرى 
بياض إبطيه»» ويؤيده أن غالب الأحاديث التى وردت فى رفع الئدين فيالدعاء إنما المراد به ٠‏ 
مد اليدين وبسطهما عند الدعاء؛ وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة 
وجهه حتى حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين فى ذلك فلما رواه 
مسلم من رواية ثابت عن أنس «أن رسول الله مره استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء) ا لخم اه 6120 


ونا ها واه اسار شان عام رضن ال ينا "أن رفع الصوت بالذكر حين 
يتصرف الناس . من المكتوبة كان على عهد رسول الله م أ» وفى لفظ: ار 





اج -؟ "1١‏ 





باب ما جاء فى تأكد المخشوع فى الصلاة 


:36 - عن: عائشة رضى الله عنها قالت: "كان سول الله لق يبيت: 
فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل» فإنى لأرى الماء ينحدر على خده وشعره؛ ثم 
يخرج فيصلى» فأسمع بكائه * فذكر الحديث» رواه أبو يعلى ورجاله :رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد ١نل/ا/ا١).‏ 

اه ف بطو أن الدر مرضي الشبعتة أن الى عل قال «أول ضء 
يرفع من هذه الأمة الخشوع» حتى لا ترى فيها خاشعا). رواه الطبرانى فى 
الكبير» وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)١155:١‏ ش 
انقضاء صلاة النبى مرف بالتكبير اه“ كذا فى الفتح (ص-79؟) فهو محمول على أنهم 
جهروا به وقنًا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داومًوا على الجهر به» كذا حكاه 
النووى عن الشافعى رحمه الله تعالى. قال: والختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا 
إن احتيج | لى التعليم» ذكره الحافظ فى الفتح (515-5). 

ويمكن أن يقال: إن الذكر بعد الصلاة كان يختم بالتكبير» ويرفع به الصوت شيئًا 
ليقف الناس على أن الإمام قد فرغ من توابع الصلاة» فيذهبوا إلى حوائجهم؛ كما أن 
الجهر بالتسليم لكى يعرف القوم أن الصلاة بأصلها قد تمت وإن بقيت توابعها من الدعاء 
والذكرء والله تعالى أعلم. 

باب ما جاء فى تأكد الذشوع فى الصلاة 





قوله: فى حديث عائشة: ” فيناديه بلال بالأذان” أى ببعض ألفاظ الأذان دون الأذان 
التام. ولعل الذى ناداه بلال به هو قوله: ” الصلاة خير من النوم” كما :روام الطيوانى فق 
الأوسط» عن عائشة قالت: ”جاء بلال إلى النبى يميه يؤذنه بصلاة الصبح» فوجده نائماء 
فقال: الصلاة خير من النوم» فأقرت فى أذان الصبح“ كذا فى مجمع الزوائد )١40-١(‏ 
وقد مر ما يتعلق به فى باب الأذان من هذا الكتاب. وفى الحديث دلالة على جواز البكاء 
فى الصلاة إذا كان لذكر الآخرة والنار» أو للاشتياق إلى لقاء الله وما فى معناه. ودلالته 
وكذا ما بغده على مغنى الباب ظاهرة.. ش ا 
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455- عن: ابن مسعود رضى الله عنه: ”قاروا الصلاة”" يقول: اسكنوا 
اطمأنوا“ رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
15)). 

7ه و- عن: عطاء قال: ” كان ابن الزبير رضى الله عنه إذا صلى كأنه 
كعب" رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
0 . وقال الحافظ فى الفتح :)١1/:1(‏ عن مجاهد قال: " كان ابن الزبير 
رضى الله عنه إذا قام فى الصلاة كأنه عودء وحدث أن أبا بكر الصديق كان 
كذلكء قال: وكان يقال: ذاك الخشوع فى الصلاة” رواه البيبقى بسند 
صحيح اه. 

8ه - عن: أنس رضى الله عنه مرفوعا: «اذكر الموت فى صلاتكء فإن 
الرجل إذا ذكر الموت فى صلاته لحرى أن يحسن صلاته» وصل صلاة رجل لا 
يظن أن يصلى صلاة غيرهاء وإياك وكل أمر يعتذر منه». رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس» وحسنه الحافظ ابن حجرء كذا فى كتز العمال .)١1/:4(‏ 

8- عن: أم سلمة رضى الله عنها مرفوعا: «إذا صلى أحدكم فليصل 
صلاة مودع - صلاة من لا يظن أنه يرجع إليبا أبدا» رواه الديلمى فى مسند 
الفردوسء قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى .)١ 17:١‏ 

-٠‏ عن: ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: «صل صلاة مودع» 
كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك) الحديث رواه أبو محمد الإبراهيمى فى 
كتاب الصلاة» وابن النجارء قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 


قوله: و بشاريت عطاء: ' كأنه كعث "“ يريد أنه كان يقوم فى الصلاة مستويا مثل 
السهم, والله أعلم. 
قوله: ”عن أنس إلخ“. قلت: فيه دلالة على طريق تحصيل الخشوع بذكر الموت 


(1) أى أسكنوا فينهاء ولا تحركوا ولا تعبغوا» كذا فى حاشية مجمع الزوائد عن مجمع البحار. . 








الل[ 


ا* ا 


ع5 -- 22500 20 تأكد الخشوع فى الصلوة: ٠:‏ 2 203 1813# 


و - عن: :: أى اليسر رضي الله نه أن الب عيقال: 2 


الصلاة كاملة» ومتكم من يصلى النصف والثلث والريع والخمس» احتى يلغ ٠.‏ 
0 العشر) ل النسائى. بإسناد حسين» كذا فى الترغيب ١(‏ :6). ولعل النسائى 30 


7 رواهفى الكبرى. 


9 عن: أ ذر رسي الته ة قال رسول الله علتر: «إذا قام ‏ 
أحندكم فى الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه رواه:الخمسة بإسناد 
صخيح) #وازاد أحمد: "واحدة أودع' كذافى بلوغ المرام ١(‏ 0 


7 - عن: عفمان بن أبى دهشن عن النبى مف قال؛ المشل ان 1 
عبد عملا حتئ يشهد قلبه مع بدنة) زواه محمد بن : نصر المروزى فى كتاب” ٠‏ 


الصلاة هكذا مرسلاء ووصله أبو منصور الالمى فى مسند الفرودين بألى بن 


كعب» والمرّصضل أصح (التزغيب ١١‏ ا 


1 عن: أبى:هزيزة رضى الله عه قال: قال سول الله عله (الضلاة. ١‏ 


٠‏ ثلاثة أثلاث» الطهور ثلث» والركوع ثلثء والسجود ثلثء» فمن أداها بحقها 
١‏ قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله» . 


. رواه البزار» وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث المغيرة بن مسلم. قال الحافظ: ش 


وإسناده :تحسين اه (الترغيب :هم ). وفى مجمع الروائد :1١١‏ 1ه 0 قلت: 
والمغيرة ثقة له 1-0 


كيوم د م ا الحاكه 3 صحيح الإسنادة وه وهر فئ 0 


:“فى الصلاة: .قلت : وَأَطلنَ مرَاب:الشوع أن يضلق بكأبه: يرك ره وأدى مراتية أ | 
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بنحوه اه (الترغيب ١‏ :لام ). 

5- عن: علقمة بن أبى علقمة عن أمه”2 أن عائشة رضى الله تعالى 
عنها زوج النبى بريه قالت: “أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله ْله 
خميصة شامية لها علم» فشهد فيبا معها الصلاة» فلما انصرف قال: ردى هذه 
الخميصة إلى أبى جهم., فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة» فكاد يفتتنى” رواه 
مالك فى الموطأ (ص-: ”7) ورجاله ثقات؛ والحديث فى البخارى أيضاء ولكن 
لفظ الموطأ أوضح. 

7- عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسو ل الله مَركِله: قال 
الله تبارك وتعالى: (إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى» ولم يستطل على 
خلقى» ولم يبت مصرا على معصيتى» وقطع نهاره فى ذكرى؛ ورحم المسكين 
وابن السبيل والاراملة» ورحم المصاب» ذلك ووه كنون الشمسء أكلذه بعزتى 
واستحفظه ملائكتى؛ أجعل له فى الظلمة نوراء وفى الجهالة حلمًا. ومثله فى 
خلقى كمثل الفردوس فى الجنة» رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى» 
وبقية رواته ثقات اه (الترغيب 2. وفى مجمع الزوائد :)5٠6٠١:١(‏ رواه 
البزار» وفيه عبد الله بن واقد الحرانى ضعفه النسائى والبخارى وإبراهيم 
الجوزجانى وابن معين فى رواية) ووثقه فى رواية) ووثقه العمل وقال: كان 
يتحرى الصدق» وأنكر على من تكلم به» وأثنى عليه خيراء وبقية رجاله ثقاث 
اه. قلت: فالحديث حسنء فإن الاختلاف فى التوثيق لا يضر كما عرف مرارا. 
٠‏ قوله: "عن ابن عباس إلخ“. قلت: والحديث فيه بيان علامة قبول الصلاة» فمن 
كان يرجو لقاء ربه وقبول صلاته وسائر أعماله فليجتهد فى العمل بهذا الحديث» وظنى 
أن من كمل فى مقام الخشوع ورزقه الله الرسوخ فيه؛ وفق لجميع ما فى هذا الحديث من 
فواضل الأعمال» وحيتئذ يوضع له القبول فى الأرض والسماء وقلوب الرجال» ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم. 


(1) واسمها مرجانة مولاة عائشة بلا حلاف روت عدباء وثقها ابن حبان» وليس لفظة ”عن أمه" فى نسخة المؤطأ التى 
بأيديناء ولكدها فى نسخة الزرقانى )١81:1(‏ مؤلف. : 








ع-5 6١؟‏ 





دم نالك الجزء الثالث من متن الإعلاء» ولله الحمدء ويتلوه الرابع إن 
مكاي 


ولنختم امجلد الغالث من الكتاب على هذا الحديث المبشر لجزيل القواب» المرشد فى 
الأغبال لطر القترايه» لعل الله يررقيا القيول: قينا سررناه ور كد ويجتعله ناكد 
الأعمال خالصا لوجهه الكريم» ويوفقنا لما فيه من الأعمال الفاضلة بمنه وكرمه إنه هو البر 
الجواد الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد الذى هو مفتاح كل خير» 
وبه العصمة من كل ضير. وقد تم هناك أبواب صفة الصلاة بحمد الله العلى الأعلى 
الوهابء وإليه المرجع والمآب, والحمد لله الذى بنعمته وجلاله تتم الصالحات. وكان ذلك 
يوم السبت لثمانية عشر من شهر دى القعدة الحرام سنة أربعين بعد الألف وثلائماثة من 
هجرة سيد الأنام عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دائما أبدا إلى يوم 
القيام آمين. هذا وأنا المفتقر إلى رحمة ربى الصمد عبده المذنب ظفر أحمدء وفقه الله 
للترود لغدء وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولدء ولإخوانه وأخواته وأهله وسائر عشيرته 
وجميع المسلمين ممن كان ويكون إلى الأبد. ويرحم الله عبدا قال: آمينا. وآخر دعوانا أن 
االشمة شرب العالميق. 


0 ا 0 0 
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: .اباب 0 رقع اليلين في عي الاج وال بالسكون فى التملاة . 4 


ج-5 
. فهرسما فى الجزء الثالث من الأبواب والفوائد 
ل ا ل ل ا 00 الصفحة 
كتاب الصلاة' شْ ا ش 
. باب كون التكبير سنة عند كل رفع وخفضء ومقارنته ابرع للركوع؛ 
٠‏ وعدد مجموع التكبيرات ا 04 واس او ا ا ال ود ال وعم للم كو لد 0 11 
ش باب سنية اعتماد اليدين على الركبتين فى الركوع والشريج بين الأصايع». 
وتجافى اليدين عن الجنبين فيه ا 0 1 
تعريف السنة مامه حلم م و لهم مه فصل فقة اا 
'.. الجواب عن رفع اليدين للركوع ا 00 
دليل سنية إلصاق الكعبين فى الركوع الو ا ا و له 
1 يه وتعوب الاعبدال:والطمائينة فى الركررع» والمجؤم, وي لكر بج ... 0 
. باب كون:الذكر مسنونا فى القومة ,..... 0 م 16 
58 0 ا ا الح ا و 1 ل لل 
توثيق الحسن بن زياد اللؤلؤوى صاحب الإمام . 1[ ذ [ةزة[ة[ز[ز[ز [ [ ز 1 1000701 
مقيى الاجشباح بمسانيد الإمام أبى حنيفة 00 لوو 1 
إثبات توجيه أصابع اليدين إلى القبلة . 50 0 
جواز الاستعانة بالركب فى السجود. والتنبيه على زلة الحافظ فى الفتح 2 
باب وجوب الرفع من السجدة واجلسة بون السجدتين» ون 
وافتراض السجدة القانية ........ 0 ا 1 
باب :هغة الجلوس يق السحدنين 000 00000 
باب فى ترك جلسة الاستراحة 0 000 ا ا 1 
- باب.ترك الاعتماد على اليدين إذا نض فى الصلاة ا ا 
. التنبيه على زلة صاحب عون المعيود ..... له 


| إعلاء السئن. . 00 اس 


الحواني غن لضن البنخاريئ على الإمام. او ا ما بم 
لمجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له 000 100 
| توثيق حصين بن عبد الرحمان السلمى اا اه د و مي 25 


توثيق حماد شيخ الإمام 3 ملم ةثم 
الخافظط د محمد الحارثى المعروف بالأستاذ ات مسنك ا عونو كه ا ارو 1 


باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة 010000 فلم مو مق 


طريق التطبيق بين مختلف الحديث فى أكثر المواضع. اا 0 
باب التشهد ووجوبه 211110 
وجوه اللوجيم لتشهد ابن وذ رضن اكد عنه 0 0006 
+ المواظية يدون الترك ذليل الوحوب ...+ ا ا ا 0000 
3 وجوب التشهد فئ كل ركعتين. 0 ف موا مامه وف 4 00000 له 
00 1 عدد رواة التشهد.. 0 20111110 0000 

: باب ترك الزيادة على التشهد فى القغدة الأولى ٠:‏ ع و 0 570 0 0 


باب مما جاء فى الاقتصاد على الفاتحة فى الأخريين؛ وار ابيع مومه 


: - المواظية تبدون الترك وليل الست الموكدة ....::... 0 
. باب افتراض القعدة الأخير ة قدر التشهد, وعدم افتراض الصلاة و عدم 0 
باب سنية الصلاة على النبى فى الصلاة وألفاظها.... ا و م 1 
+ نف الآ لمن قرول فطاع لحريو 2 را 00 
ئ تواتر ألفاظ الصلاة 0 0 
7< زيادة” سيدنا” على اسم نبينا مله .... ا 00 


باب .سنية الدعاء والصلاة بما يشبه ألفاظ القرآن لدت الأثورة 52 


:” - بين التشهد والصلاة اعادو مو لعي ل ل ا 
010 باب وجو الخروج من الصلاة بالسلام وبيان اك ملمقومهم 


دا 


١١5 .. 


١7 


1 
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5-6 
. فرضية الخروج بصنعه لا نص فيها عن الإمام ا عا 
قول ابن مسعود مقدم على قول أنس م الم الما ا 
باب الانحراف بعد السلام» وكيفيته» وسنية الدعاء والذكر بعد الصلاة الا ا 
1 باب فى بعض أداب الدعاء الو من ا ل م اد قحو ال ما 
تواتر رفع اليدين فى الدعاء اعد مو وك و الوا لام ماو قل كا موس و 1111 
باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة مر ا ا 11 


